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مكاز اللا “2 


الكلام هنا عن الصحافة العر بية بعامة ى كل الوطن العربى ( لا صحافة 
قطر بعيته ) ىق مرحلة جد خحطيرة هى مر حلة المرمة والتكبة والنكسة » وهى 
المرحلة الى بدأت عام لحل و يام رأس ل للصهيونية ىُْ فلسطءن 0 
إلى ما يطلق عليه التبكسة غام 19517 ودؤ العام الذى سيطرت فيه قوى العدو 
الصبيونى على القدس . . 

إن خطورة هذه المرحاة على التاريخ الإسلاتى العرنى لايواز مها جسامة 
ولا عاثلها أنراً إلا مر حاة الحروَب الصليبية والتتارية اابى واجهها عالم الإسلام 


وما تزال حتّى الآن تمثل أشد التحديات . 


إن دراسة.هذه المرحلة الخديدة التى: تجمعت فا قوى النفوذ الاستعارى 


. والصبيونية والشيوعية تاج إلى النظر فى تلك الآثار البى ثركنها الصحافة على 


الأحداث الى عاشها المجتمعات الإسلامية والعربية وكيف استطاءت قوى 
الأمة المماهدة الضامدة عن طريق وبث » تلك السموم الى ظلت تسرئى ف 
العروق حى عدرها وحى أحديت تللى التحولاات من اأقوة إلى الوهن 34 
ك0 


(1) الصحافة ألسياسية ف مصر. 


(ب4 تطور المبهانة العربية . 


172ظ سكت 


(ج) الفكر العرى اأغامر ق معركة التغريب والتبعية الثقافية .. 


ومن الصمود إلى الاستسلام . ومن المقاومة إلى تقبل ظلال التبعية والنفوة 
الوافد فى متتلف عجالات الفكر والاجماع والاقتصاد والأر بية . 


وإذا كانت هناك قوى جطيرة عمات على توهين القوى بحيث خضعت 
للهزعة واانكة والتكسة : ( ومنبا الاستشراق والتبشعر والتغريب والغزو : 
الثقاى ) فد كانت الصحافة عاملا هاماً فى الحفان. 13 3 قدمته هذه 
التوى وتفر بحه وبثه وإذاعته يوماً بعد يوم وفق ألوان الطيف وءن خلال 
كل القنوات » فقد كانت الضحافة ولا تزال أخطر وسائل التوجيه 
والتثقيف ) فى اأزاد اليوى الذى يصل 5 أبدق الناس حميعاً ؛ وهى بأبواءها 
ا #تلفة من قصة و مسح وكرة وجر ممةوفن وأدب وسياسة واجماع ودن 
قادرة على تقديم مفاهيم من شأنها أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناع سا عن 
طريق اير والصورة والكار يكار والتعليق . وهى قادرة أن تقدم وجهة 
النظر ابى تر اها متفقة مع لط الذدئ تدافع 5-5 فهى تستطيم أن تصغر 
ما تعارضه وتكير ما تدأذع عنه » ومقياسها فى هذا تلك الخلقية ابى نكم 
المشرفين علمبا ء ولقد كانت الصحافة فى هذه المرحلة على خط واحد »ع 
تحمل طابع الوطنية وتتحمس له فى عبارات طنانة وى غاياتها الخطيرة الى 
لاتتكشف إلا فى الحالات الاحنافة فدات المرأة والمسرح والجر بمة » 
تلك هى اميادن الى ممكن بث السموم من خلالها وهدم قوى الشباب ‏ 
ومخطم إعانه » ومنذ وقت طويل كشف هاملتون جب عن خخطة الصحافة 
العربية فقال : إن معظم الصحف اليو مية العر بية واقعة كدت تأثير الاراء 
والأمااي الغربية »؛ فالصحافة العربية لا دينية فى انجاهها ( ومءم»ه5 ) 
وكانق :الضحافة العربية قد قامت أعمدتها بأيدى المارون خصوم الإسلام 
والعروبة منذ اليوم الأو ل ؛ لافى مصر وحدها ( المقعلم والأهرام والملال ) 
ولكن فى ممتلف أجزاء الوطن الدربى حتى المارب الأتصى » ثم تسلدت 
هذه الصحافة من بعد أيد عر بية ومصرية » كانت أشد عنفاً وقسوة وأكثر 


ميلا إلى الكشف والإباحية . 


1 
م١‎ 


9 جاءت أخبار اليو م فعادت الصحافة فى الوطن العربي على نحو أشد 
خطورة » قوامه مزيد من التقليد للصحافة الأمر 78 المثيرة القائمة على إر ضاء 
رغبات الجباهير والاهعام بالتفاهات والبعد عن الأصالة وتكو ان أجيال لارى 
فى الحياة إلا هزلا ورقصاً ومتعة وانصرافاً عن التبعات السام البى تواجه ٠‏ 
امجتمع العرنى الإسلاتى » وقد جاءت هذه الموجة الصحفية موازية للنفوذ 
الصويو فى والشبوعى فى ااأوطن العرنى » وق نفس الوقت الذى بدأت فيه سهام 
التغريب والغزو الثقاق تجتاج بلادنا بقوة » وقد حخات سياسة تقبلى الأمر 
الواقع » وتدعم الأوضاع الثى صنعها التفوذ الأجنبى وخاصة ما يتعاق 
بالانحراف فى مجال المرأة والكرة والسباحة ونوادى الرقص والمسرح والسيهاء 
والددوة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة فى هذه التيارات وإقامة المسابقات 
لملكات اللهال وللمر شحات للعهلى ى محال الغناء و اشر و أراعن . 
و تقد.م أفواج بعذ أفواج ممأ نحت أسم الفن » وإعطاء هذا الفن شيئا وأفراً 
من القداسة وااتكر.م والاحتر ام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهم طلائع 
المضة و ركاءز امجتمع الراق . 

وبذلك فقد أدخلت الصحافة أعرافاً جديدة تعارض تمامً الأعراف 
الأصيلة ومفاهم زائفة تضاد الم اصحييه » ويدت ميادن الرقص والغناء 
والمسرح وكانما دور لها قدر وجلال وخخطر ء واتخدع الشباب المسلم هذه 
المفاهم :الى اززها ضوز عارية وقصص مكشوفة وأغان خليعة » وتقدم 
للمغنين والممثلين على أمهم أبطال ومثل عليا » لم تاريخ روى وأحادات 

جر ى وذكريات تجدد ؛ بيما م حظط عثل هذا علاء أفذاذ ولا أبطا ل مجاهدون . 
ولا أوابغ قدموأ لأوطانهم أجل اللخدمات واميدوا! ف سبيل بادد وااساوا | 


أ مانوا مغعر بين . 


وق اواقع فإنلك إن تستطيم أن جد مقولة خطيرة أو مؤاءرة مبينة » 
أو كلمة مسدومة » أو فكرة مدسوسة » أو دءوى باطلة إلا وقد وجددت 
عن طريق الصحافة طريقاً لما إلى الناس» .أيدها صحف وعار ضنها صحف : 
ولكنها على كل حال استطاعت أن تبلبل خواطر الناس وتنال من كيانهم : 


وازلزل رواسمهم . 


1 


50 


كان أول النخاطر فى ول الصحافة هو تلاك الدعوة المسمومة الى 
تطرقت إلمها نحت اواء الكسب المادى إلى الاههام بنشر الأخبار المثعرة 
والترويج الكل أسباب الإغراء للقارىء وهدهدة غرائزه » ودعوثئه إلى 
الإباحيات والكشف » ونشر كل مارتصل بالاذات والأهواء والجاس رغية 
ى كسبه ق نجارة رخيصة تسبدف استدرار الموارد بيع هله السموم 0 
وكان هذا خروجاً بالصحافة من مسئو ليها الأدبية وأمانة الكلمة والالتزام 
الأخلاق لاية الشباب والفتيات والأبناء حميعاً من أخطار الدعوات الهدامة 
وعواصف المذاهب الالالية . ش ظ ١‏ 

وبذلك كانت الصحافة من أكر العوامل فى هدم مقومات الأسرة 
وتمزيقها وتدمير وحدتها والتأثير بالخطأ والاراف على الأجيال الجديدة 
. ( إلى جوار تأثير السيها والمسرح و الإذاعة والتليفزيون) . 
0 ابل إن الصحافة نفسبا هى الى هيأت لمذه الوسائل <يعاً سبيل النشاط 
اق أغر ت اللياعات و الأفر اد بها نحتو يه أفلامها.و مسسر حي أ نبا , و1 عد حوارها 
ونشرت صورهاالعارية » وأعلنت عن مسار حها ودورها وأبطالما ولخصت 
قصصها وأدواز ممثلما . 

قنك الصحاقة قفن اذرعة واتضض اميق :و أنافيت فى لشن 
تفاصيل الأحذاث وأولت جوانب الناة فا اهياماً كبيراً » وعنيت بلفت 
النظر إلى الوسائل والأساليب الى قام ما انحرمو ن فى سرقة الببوت أو ترصد 
الناس » وعمدت إلى الاههام بنش -أساليب الفساد »وكشفت للشباب الساذج 
والفتيات ااطيبات عن طرق الاتصال بأصعاب الأهواء سواء ممخاطبتهم 
بالتايقون أثناء نوم أفراد الأسرة أو الخروج من البيوءت فى أوقات النوم 


1١ 


أو غيرها من تفاصيل يشرحوت مما صدور الشباب ويداونه على الطرق 
لاقئر اف الجر بمة سواء كانت جر عه معرقة 3 جر كة عرض 1 


و شف عمل اأصيحافة قال سول فشر الوقائع 4 بل إن كتاب القصة ثرا 
وقائع أشدموءا وكير تفصيلا وار الذى يدور فى غرف النوم 4 وين 
بن أخواهر مهرم الأم فمها إغراء وخباع ؛ وتصدى هذا العمل كتاب 
2 4 أسواء لامعة ودفعت م 0 ش ف سيل هذه 00-0 0 ش 
ل و قف الأمر عند هذا 5 لقد عمدت العاف َ عابر 
واقع امتمعات الو قد يت النفوذ الج » وذلاك 7 لق أعراف بعيذءة 
و 1 الآثم المسلمة » وذلك بإعلاء 0 1 راقصات والمغنين والعاملين 
ف مال الفاحدشة والم بإطلاق اهم الفنانين علوم م أذاغوا أن هذا الفن 
نتىء مقدس له أصوله وقيمه وله حدو ده الى لا يستطيع 3 أن يتخطاها 4 
ثم عملوا على تبر بر هذه الصور ا || رقص مثلا بأنه توج 
للأجساد وسو عا و استعللاء عن ٠‏ ألم ساديات مع أنه غاية الفحش وأعلى مراتب 
ش الأثم والاباحية . . 


08 


. وهكذا استعمات الصحافة أساليب الكتابة وكليات الخير والحق واليال 


لتضفسما على م هذه السموم : 


ش وحين نستعر ض بر تأميج رواو كولات صهيون ا" مر ولإفساد 
الشباب نجد الصحافة قد قامت يدور كيير فق تنفيذ هذا انبر نامج وتطبيقه 
فى مختلف مراحله وأجزائه » فحين تدعو اليروتوكولات إلى اارحلات 
المشركة الطاب والطالبات وترى آنا خير وسيلة لتدمر القم و الأخلاق 55 
الصحافة تنفق جهداً ضخماً متصلا لا يفير ولا يتوقف فى تشجيع هذه 
لجلا الشركة وبي برها وتصورها على أنها الوسيلة المثلى للسعادة والصحة 2 
وغيرها © بِينا تخى الصحافة ما تحدث فى هذه الرحلات اجن اعرد ظ 
ا نخجل » وأعراض تذهب . 


١ ؟‎ 


0 وحن تشير الصعحافة إلى أزمات الشياب العرنى المسلم ركنا فنطارا 
إلى أصولما العسية واذكنا محاول أن ريطها امات الشباب الغربى على 
الأخريلاف البعيد والعميق : 


ثم حى : تنظر إل الور نظرة الأمانة الصادقة والمسئواية ا لحشيقية 5 


وكا تكذب حين تقول أن شيات هلا الخيل ير 4 وتكذب حين 
ليه كو اسجه قضايأه ا كدرحة تقول له : إن مصدر الاضطراب هو 
الابتعاد عن مج الله الذى هو الأساوت الصبوي 2 وثنيا رلى له أن برسل 
الناسن مشا كلهم إلى الصيحف واغملات لتقمع قُْ ابلق هذه الأقلام المسمومة 
فلا يداون الناس غل :كيز ولا حى: ؛:وماذا يكون الامز عندما حل مشا كل 
الناس رجل لاخيرة له ولاأصالة فى فهم أمور - 3 أوله انجاه وجودى 
أو إنات ى أو ماركسبى أو له مفهوم ضال 4 م محرا ضف 


قر ات ال لذ 5 بم عار له ابر مقاا كن اعنيم 
بالا جد من كتتاب القصة كاتباً واحداً له وي أو فهم أو دراسة لقضايا 
امحتمعات وصلها بالعقائد أو له مفهوم أصيل لمعرفة أدواء المحتمعات : 
وإما تعاليج القضايا فى القصص على أساس أهواء النفس » إن أمثال إحسان 
عبك القدوس ١‏ وأتمن منتصور ويوسف السباع ى وجيب محفواظ وتوسف 
إدريس إنما عاشوا قُْ دل القصة الغربية الملىء بالسموم 4 م.جاءوا بعد ذلاك 
ليتصدوا لقضايا الناس ومشاكل الجتمع 6 و م خحااون تماماً من البعد الروحى 
عنها ماما فإنما قرأوا وجهات نظر غربية أو مادية » أو وجودية لاتتفق مع 
تمعنا د ."0 . 10 يأو 0 واقه 
+« 1 ولا 0 إل مكهم من إغطا الناس إجابنات #ورحةه أو دلولا 
صادقة شا كلهم 


“إن امور 000 ؛ غير أهلها 1 إن هؤلاء العاملين ى. مجال ل 
0 أبعاد علمية ولا شي قفا هذا امجتمع الإسلابىي الأصيل 
يق الخذور » لم م ا تجربة فى مجال حل 
0 كون من الآّراث ولا من العلِ ما ممكنهم من 


اللا 


استيعإب القضايا أو وضع حلول لا سواء عن طريق القصة أو عن طريق 
لقال ال.جماعى والسيامسى ولذلاتك حاءت كتايامم ) يعد رلك مال لَْضصِة ( / 
فى قضايا اختمع والشباب معالحة الموى والغرض فكانت كتابائمهم مزيجاً من 
التفاهات والضلال .. 


وعندما :ستعرض كتابات الصحف تدهش ء فأنت ترى الصحافة 
مدافعة عن كل نظرية باطلة فى علوع النفس أو الاجماع أو الأخلاق ٠‏ فهى 
تدافع عن أدب الفراش والجنس ٠»‏ وتدافع ء ن العامية فى اللغة وتدافع عن 
الشعر الذى حم عمود الشعر وتدافع عن الفرعونية وتذيع الترحمات 0 
المسمومة للاداب والكتب الغربية» وتدافع عن الفكر الإغريى والباطى وعن 
فود ويدالع عن اللحمر وتثر ك حيرا قليلا بعد ذلك ل.كليات فى الذين ‏ 
أو الأخلاق لانخلو من مهافت أواضطراب » بل إما شاركت ف إفساد المفاهم. 
الاسلامية بإثارة الشبات البى قدمها الاستشراق والتعرنيجو ارد الثقاق. 3 
وإدافية غراو افيف الصفحات للشعو بين وأصماب الأهواء ليذيعوا آراءهم. 
الفاأسدة . : 


وكلا أمعنت فى مراجعة مجلدات الصحف خلال هذه السنوات الطويلة 
1959-1944 ) ( من التكبة والزعة إلى التكسة ) تيل إليك كأتما 
تتركز مهمة الصحافة فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة البى أقامها 
النفوذ الأجنبى والاستعار فى أنحاء امختمع الإسلاى و حايمها والدفاع عنها 
والوقوف دون تحطيمها أو القضاء علما . 1 ١‏ 

هناك الدفاع الحخار عن المسرح والفن والغناء والقضّة والممثلات والمغنيات 
و الراقصات » والإشادة مهم والتحدث إلمم ونشر صوره و وأحاديمم لاعلى 
أمهم وسيلة دن وسائل التسلية وإزجاء الفراغ 3 ولكن باعتبارهم المجل الأعلى 
الذى حتذى ويقتدى به إلى درحة أن يدت راقصة ما مثلا أعلى للمرأة 
السلنة رمق ما مثلا عالياً للشياب المسلم » فى طعامهما ومليسيما وحديسهما 


عن دى لانا وى كسس ال , التسافية ع ذلاة كي 
سبيل الارتفاع ممم إلى مرتبة القداسة حيث تنشر عمم بين حين وحين 
صفحات تمجيد وإعلاء وإشادة بالصوت الجميل والكلمة والموسيى ؛ 
والمستمعين ادر ن بالحشيش فى سهرات عاصفة تحشد لها الإذاعة والناس » 
ويا وبل من يكتب كلمة فى مهاحمة شىء من هذا » سواء في مجال المسرح 
أو السينا أو الإذاعة أو التليفزيون » فإن الصحف أولا لا تفتح له » وإن فتح 
بعضها فإنها سرعان ما تثؤر ثورة عاصفة إزاء هذا التعرض للجمى الفن المقدس 
الذى لاجوز أن توجه إليه أى عبارة امتعاض . 


وبأ ويل من شير 2 فساد هذه المْتمعات ار ار افها أو امراف 
إلى الأخطار الى نحدتها فى المشتمع . 


وهناك تلاك الصيحات المدوية لانمزاع المرأة من الأسرة وءن طبيعسا 

وهدم رسالئها » وذلك بالحديث عن سبق المرأة فى مجال الصحافة أو الرياضة: 
أوالعملء فالمرأة تتولى الوزارة » أو تتولى قيادة عملماء أو تسبق فى مجال ما 
قُْ عليل عم 3 فإذا نقص عدد النساء قَُ المرلمان حزا نت هله الأقلام 

الضالة وأنحت باللوم على المتسببين » وإذا نحدث متحدث عن حق البيت 
ش 3 الأسرة ف عودة المرأة إأما وواجه هذا الانجاه بالنقد أأُشدبك ووصف بأنه 
ر جعية ء وأسا قدم نعل المشايخ بناته إلى محال الرياضة والهرى صفقت له 
الصحف ووصفته بأنه تقدض » وبجاء شيخ ضال آخر فأذنى أه بس لاه عرق 


بناته ق نظر الشرع . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك » فإن هناك من الفنانين و الفنانات 
من ساهمن قْ إنشاء عدف أو 4 ن يدفءون مرتبات أصحفيين لامعى 
ش الأسماء 3 حى بدافعوا ص وينشروا أخبارهم 4 ولقد بلغ الأفر كن 


لس | إدارة إحدى الصحف أن أصدر قراراً يعدم لشم أسم فنأن مأ بعد أن 


7 


أسرف رئيس التحرر فى الكتابة عن هذا المغنى » وكانث هناك شركة من 
الكتاب قد اشئرت هذا الفنان لعمل أغان ومسرحيات له » وكان صديقه 
هذا ذو الاسم اللامع يقر ض منه ألفاً بعد ألف ويسددها له كتابات فى 


بو مياه 5 
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20 


إن مسئولية الصحافة فى هذه المرحلة الدقيقة من تار بخ الأمة الإسلامية 
جد خطيرة : ذلك أن الأقلام الى تسلمنها لم تكن وثيقة الإعان بأمانة الكلمة 
وبالتبعة الحطيرة الى حملي إذاء الأخطار الحطامرة البى كانت رط ما 
وتمبددها ٠‏ انتقالا من النفوذ الاستعارى إل النفوذ الصووونى إلى الةفوذ 
الماركسى » فى لال هذه الفيرة الى تحاول مراجعنا والحديث عنما نجد 
الصحافة و أقلامها المسمومة قد عملت - من وراء الصورة الظاهرة اأءٍ ى #حلى 
طايع الهاس الوطئى - على تعديق هذا الافوذ بنفس الأسأوب الذى اصطنعته 
الصريونية العالمية فى الغرب ح-ين سيطرت على مقدرات الصحافة والمسرح 
والسينًا والأدب والفن وكل ما يتصل بالهتمع والمرأة والأسرة » وعملت 
فيه عملها لتدمير الأخلاق والأسرة » بيها تركت اأواجهة العامة السياسية 
للسياسيين ودحال الس اب والنحااس اير لسانية دون أن تتدخلى فما إعاناً 
مها بأن هذه اللخطة هى الحطة القادرة على تغيير أعراف الل#تمعات وهدمها 
دون مواجهة الإطار العام . لقد بدأت هذه المرحلة فى نفس الوقت الذى 
غزا فيه النفوذ الصبرونى والشيومى البلاد الإسلادية من شلال واجهة الاستعيار 
الغرنى حبى سقطت فلسطين فى يد الصريونية عام ١94/4‏ 9 سقطت القدس 
عام 1951 ؛ وكانت المزبمة والنكبة والنكسة كلها نمرة صديحة لهذا العمل 
الخطر الذى قامت به الصحافة من وراء العمل السياسى الظاهر » ون 
نذكر بلا ريب كيف أعلن الاستشراق منذ وقت بعيد أن الصحافة العربية 
الى أنشأها المارون ى #ختلف أنحاء البلاد العربية وتيناها أصعاب الولاء 
الغر نسى والأمريكى من بعد : هى فى حضانته وف بادسوطرم بنائه وأنه 
أرسى | قواعدها منذ يومها الأول . 


ولقد استطاعت الصحافة العربية ( البى عمات ى خدمة الاستعار : 
5 ا عر وعما الك _. ا أ عا » م !! ! 
8 ا ابي و سو حديمة أ ماك 6 عتافك ا" رابا وأضنات 2 1 


( م ؟ - الصحافة امسمومة ) و1 


سواء فى الدعوة إلى الاقليمية أو الطبقية أو الوجودية أو الباركسية أو الدفاع 
عن النفوذ العر يطانى و الفرنسى والأمريكى ‏ استطاءت أن إحقق هدفها الذى 
رسمه لها التغريب والغزو الثثقانى بأن أصبحت لها و اجهة وقناع » أما و اجهنها 
فهى الدفاع عن الوجهة الوطنية أو السياسية الى “رممها اأساطة الحا 5ة أيا كانت 
هذه السلطة : وقد عاشت الصحافة العربية فى كلى بأد عرلى مؤيدة للنظام 
الموالى للتفوذ الأجنبى والوجود الإقطاعى ( الاستعار والاستبداد مع ) بكل 
أسوائه وفساده » ومضت »يررة له وداعية إليه » ما عاثى هذا النظام » ذإذا 
سقط هذا النظام أو تخير سارعت بنقده وإءراز فساده واللكدشف ء,. سو اله 
وإن كانت هى رجالا و صعفيمها بأسمائهم اللامعة كانوا قاذة هذا النظام 
ودعاته : وكأنت و من « عطاء ) هذا | نظام ء فا لص يحافة من هذه الناحية 
و الواجهة ) موالية للأوضاع القانة عام الموالاة من الناحية لبوا رمث 
لاتلف مع السلطة الحا ئمة » ولا تعارضها » ولدكم دن نأحية أن 00 
« القناع » فهى مطلقة الحرية فى اا-كتابات الاجماعية ( القن و لمر ح والسيما 
. والقيصة و الأدب والأسرة والمرأة والشباب ) فهى تنطلق فى هذا انطلاقاً واسعاً 
حرا فتتقل عن الضحف الغزبية كل القصص المكشوفة و الأحواث 0 
وتكرم أسماء الراقصات والمغنيات وتنشر الشعر الخليع » والروايات الجاسية ٠»‏ ' 
وتكشف عن عصابة خطيرة من المحان يعملون من وراء الصحافة نفسها هن / 
أجل الو صول إلى قلوب ركان الأعمال والاقتصاد والحصول على الإعلانات 
عن طريق فتيات بارعات اللهال يتوأمن ا د الإعلانت ) ويقددن كل مثير 
أ شيل اقنافتي , التارونة به ركذا تيمت الصينا نه نون بزو اله السناتةة ‏ 
والنياسيين أبواباً خطيرة لرضى القارىء وتقدم له ما رغب:إليه هن أهواء ‏ . 
الصورة العارية والنكتة الكاشفة » والقضة الاجنة » على أن يقدم هذا كله 
بأسلوب كله ذكاء ليكون كأنه واقع الحياة البومية ليس كانم قصص روى 
أو ينقل عن الككين : ظ 0 | ظ 0 0 0 0 


0 
لقد اعتمدت الصحافة على الإثارة ليس من أجل الكسب المادى . 
3 المنافسة غير الشريفة » ولكن من أجل هدقف واضح تعدد ات عليه 


روتوكولات صويوت 3 وهى شير اك ع حم الصحافة قى دتموات عر 
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الوود « الجوم » أو الأمميين من المسلمين والعرب وغيره, ٠‏ لقد أخذت 
الصحافة أمانة أداء هذا الدور يكفاءة نادرةء فجعات الإثارة هى الأساس للعدلل 
الصحى كله » وقصص الكشف والجد.ن والاهمام بالمرأة هن حرث رهما 
على الاندفاع وراء الرغبات والسخرية من الم الإسلامية أو المسئواية الاجماعية 
للطفل والزوج والبيت . 


ولايغرنك تلاك الكلات البراقة البى يقدمها بعض الكتاب فى أبو امهم 
اليومية عن الاتصال بالله تبارك وتعالك أو الحديث عن ن الإ بمان بألله فإن هذه 
7 مداخل الشيطان فى الصحافة » وهى أبواب الجداع الى ى الشباك 

فق الصفيحات التالية » فإذا جد اللود نفض هؤلاء اام كتاب أقنعتههم ويدوا ق 
صورة المجاهد.ن من أهل رار المرأة وصفقوا لكل خير رخى أهواءهم 
أو هاحموا من عار ن أراعهم المهم أن برددوا دائماً أن الشباب حر لا وصابية 
عليه وأن المرأة حرة فى كا ل تصرفاتما ؛ فإذا جاء مصلح ايقول كلمة ادق 


هو م بعنف ., 


ولقد صورنا هذا المعنى فى كتابنا ( الفكر العرلى المعاصر فى معزكة- - 
التغريب والتبعية الثقافية ) : تقد فتحت الصحافة الطريق أمام مختلف الدعوات - 
الوافدة وكانت لساناً حاداً على كل من دعا إلى إصلاح أو اعتدال فهاحت 
.الدعاة إلى تأصيل مهمة المرأة والدعاة من قبل إلى إلغاء البغاء » واصطنعت 2 
أ سلوب السخرية فى مهاحة كل باحث أو مصلح سواء عن طريق الكاريكاتر 
أو النكتة السياسية أو الاجياعية 1 
وكان كتات هذه الفييق يعمدون إك إثارة الجاهر قَْ مشاعرم 
1 سر حة القصص. ألفر نسية الم ناك وكتابة القصول اللاذعة 1 مهاءة القم. ' 

الإسلامية والفزرية 6 وو بر معالم التازييخ الإسلامى على | التحمو الذى «صور 


بع ن العصدور ل آم !| ور تحال وعجون 2 وق ظل هذه اص حافة وحايما 0 : 


ا ن كثير 4 ن التغريويين أت هم التجديل. +ل لو ا الأفكار اأو إؤدة والدفاع 
عنما 5 د عمدت اأصحافة 5 0 ل عن شخصيات لها 
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و بلفور وهر تسل وغيرهم ٠‏ كنا عقدت لواء الزعامة لشخصيات غير صادقة 
الوطنية "'نا فعلت بالنسبة لسعد زغاول ولط السيد وقاسم أمين وساطع 
الحصرى . نا حاولت أن تصور الثورة الفرنسية بأنها عمل باولى يها هى من 
عمل الصبيونية العالمية . كذلك هاحمت الحركات الوطنية في البلاد العر بية 
وومقتا التعيان + وافافة:ى: تان الامعران الى وتخرت م بوانت عا 
أسدته حقوق ارود فى فلسطين ٠‏ ودعت إلى العامية وتغاضت عن خلة التبشير 
الغرنى الى. هات بعض البلاد العربية ووصفها بعض الأثلام بأنها زوبعة 
ف فنتجاك . 


؛) 


إن الصحافة العربية فى هذه الفبّرة ومستوليتها فى (الهز مة والنكبة والنكسة) 
ضخمة وعيقة قد عملت فى تلك السنوات على تغيير أعراف هذه الأمة» 
ونقلها عن طريق البث اليوى المسموم المنوع إلى أعراف وافدة مهدت لتدير 
وجودها الأصيل الذى شكله الدين الاق . 


ولقد أولت الصحافة اهيامها بأشياء كثبرة : فدءت إلى الحمر بالإ<لان 
عزه وإللى علب الليل والريا واب القانونت اأوضعى والنغلام الاقتصادى الغرى 1 


نل إن أنسن متصور ( عاد ات بالنوا) الأدرام ؛ عاق <«لى قرار 
شركة مصر للطيران ممنع توزيع وبيع الحمور ءلى من طائراتمها بأنه قرار 
ضار سسىء إلى سمعة شركة مصر لاعاير ان فى منافسما مع شركات الطيران 
العالمية » كما حر صت على تقدم كل المسرحيات وأفلام السيها (وفما قدر 
كبير من العبارات المكشوفة والصور الخليعة ) بكل إعجاب وتقدر » 
و معت كل ما يقدمه التليفزيون من أفلام الجنس وأحاديث اللغو و الأغانى 
امختلفة فى محتواها وأدائها دون أن توجه إلى هذه اامراءج كلمة واحدة من 
الدعوة إلى اير أو حمانة أطفالنا وأبنائنا وذتياتنا من الصور والكليات المسمومة 
الى تعرض علميم كل نا 


بل لقد أفسحت الصفحات الواسعة العريضة أمام أخبار أكرة حى 
باتت بعض الصحف وهى لاتعتمد فى توزيعها إلا على قراء أخبار اللكرة 


وتقف الصحف موقف المعارضة لكل انجاه سلم » فهى فى نفس 
الوقت الذى رفض فيه نشر صورة تف مليون حضروأ صلاة العيد فى 


"١ 


ومن خلال تلاث اليوميات الى يكتبا ويس عوض وتوفيق الحكلم ومصطى 
5-7 بدو ى وحسين فهمى تبدو محاولات لفرض مقاهم زائفة و أفكار 
« تافهة » على الشباب لا توجهه إلى التسائى والمثل الأعلى 5 توجهه إلى 
البحث عن الأمور الصغيرة الحقيرة . 


بل إن هناك محاو! ة لترويج أفكار الباطنية والمحوسية القدعة على ا 
أدب 3 وذلاك بالحديث ع ن شعر ان الفأارض والحلاج . 


وأسنا تعجب ين رى مصطى أمين وزكى عيك القادر وإحسان 


عيك القدوس ونجيب عحفوظ ومن وراعم شكلوان مفهوماً خطيرا ينونه 


يوماً بعد ووم 
أولا : نظرية تحديد النسل والهويل من شأن الفوق البشرى ف العالم 
الإسلامى وهى نظردة صبيونية . 
ثاني؟ : إطلاق حرية المرأة وهى نظرية صبيونية أيضاً . 
الك : المكتاية عن الجفس والإباحية وتحويل القصة إلى مفهوم عام 


(وتدهش كن 1 بعصهم وقد ياغ السبعين أ و قارما كن قصصاً جلسية 
مشر 3 وب ارق إلى جو اننا من ونع شيطان الاغ راع وساف )1 


زاهعا : ر 3 اأراقصات والغنيات والتخلات وإعبلاء شامق 
تخامسا ': تقديس ا مسرح قت هم المن : 
ناوه 4 تشجيع الكرة: 


ولا تدهش جين نحد هناك عبارات موحدية سول خطيرة راد إذاعنا 


- 


أو إذاعة مضامينها كأن تمد على أمين مين يقول فى عنوان ضعم لقال أه : 


عا أه 


03 300 ُ 8 م« اسيم : 7 
( أ أعريف اق حتجرة نوم كل زوج) 
ف ظ 


ولقد خدعت الصحافة الناس حين روجت لنظريات تلمودية ضالة فى 
شأن التربية والشباب » وحين قالت أن المنحرفين ضحايا وليسوا مجرمين ؛ 
مسهدفة القضاء على أساوب التربية الذى يقوم على بناء الشباب منذ الطفولة 
ف داخل الأسرة 3 ومن أمثال ذلك رى جريدة الجمهورية تر جم "كات 
( بفيامين فاءن ) الذى يتحدث عا أسهاه الموجة العاتية من الاراف الى 
متاح 3 اعم الشياب قُْ محاوأة أيثر مفاهم عر فل اجدممع آخر تاف 
عام الاضتلدف عن ٠‏ #تمعنا . 


( خطر نوبة اسمهتار الشباب بسلطان الآباء والأهل والمدرس والمدرسة 
وآدات اجتمع وقوانينه 5 أدى إلى وقوع ا خر عة 4 : 


والكلات كلها إبحاء » وقد ءواج الموضوع وفق الْطط الذى فر ضته 
روتوكولات صبيون 57 أنه لاثثريب على الشباب لأن المسئواية على امحتمع 
وأن الأزمة عالمية تجتاح الأثم كلها » وردد هذا توفيق الحكم ومحمد حسنين 
ميكل ونجيب محفوظ » وفق مخطط. منظم حمل نغمة واحدة : ونجوهلت 
تماماً وجهة نظر الإسلام والفكر الإسلاى الى تنظر إلى الأمر من ناحية بناء 
الام مرة ومسئواية الأن والأم واضتلاف البيئة ولحوانم و دالبب بن 
امحتمعات الغربية والمجتمع الإسلاتى العرلى » وت#وهلت الفقرة البى أوردتها 
لوو توكولات والى ل أنه لايك م ن تدمير شياب الأجيال ال+ديدة فى الأم 
ُ تستطيع أن تستولى علا . وين نعرف مصدر الا#راف ق شباب 
امختمعات الغربية وكل ما 0 بهء وهو لاينطبق على مشكلتنا ولا على شيابناء . 
ولق زرعت ااتلمودية فى البيئات الغربية عن طريق القصة والمسرح كراهية 
الآن والحقد عليه والدعوة إلى مقته » والدعوة إلى عدم توجيه الشباب 
!كه سو 1 ع لد .عا ف األ ككرت عو قدا .سمس" فماد ما 


9 إلى 
ذلرللم. و عر ذية اتشرمعمة ا باقر بة 0 رويك 20 اسيم 6 8 3 52 نوكن لها لهم 


الوجهة ولمكن القوى التلمودية ما تزال قادرة على دفع اللمتمعات الغربية 


وااواقع أن الاباء فى الغرب قد فقدوا مسئولياتمهم تماماآ إزاء الأبناء 
وعجزوا تماماً عن أن يقدموا المثل الصحيح هذا الشباب نظراً لآنهم : غرقوا 
فى انحرافات خطيرة » وكذلك الأم فعلت نفس الشىء عندما وجدت الرجل 
قد اتحرفاء الصوزة الي بجدها الشياب قُْ الأسرة سواء للأب أو للآم 
منحر فة ومضطربة » و لذلك فهو تقر هذه الأبوة وهذه الأمومة . 


والانحراف لا يقتصر على أبناء الأسرات القليلة الدخل وحدها » وإنما 
00 إشمال الآباء و ضعف حنان الم ورعايتها » وانهيار الأسرة وتفككها 

من مهمل الأب أضر ته بالسهر والانحراف » وحين يوحى ذلك إلى الأطفال 
بأن الأب قد نبذهم وهجرهم » » كذللك فإن من مقاتل الأسرة فى الغرب 
وال د مجتمعاتنا ) الانغاس فى الظهور ق اشتمعات 0 
وإهمال الأبناء وركهم 5 أيدى الخدم والريات الجاهلات ثما لامكن 
يعو ضه خنان الأقومة ولاتوجيه الآبوة » هذا الطفل الذى بجد والديه 18 
عنه لا يلبث أن يبحث عن قضاء أموره وفهم قضاياه 5 البيت فيئز لق 
إلى صضصحية لخن 


هذا لقو ل الصحيح » لانجحد صحافتنا تعبى .به أو تواجه به القضايا المثارة : 
لآب لا ريد أن مقوله لان الذن يوكل إلهم حل مشاكل الشباب والرد 
على خخطابات المتسائلين فى الات م ” وغيرها » هم أناس حي انماء 
وجودى أو ا فهم لا يستطيعون تقدم وجهة النظر اللصحيحة أو 
ال#الصة ونم سرون الأمور من وجهة نظر مظلهة مسمومة هى وجهة 


نار فرويك وماركس ودو ركام . 


وحم يسموما | راى الدن 1 وهى عيارة كرمبة بادية السوء اغا آو-ى بأن 


ما براه الدين لين إلا د كك حون يوه . ع الل قاف عن ب اك 
لل 2 :7 لق وعجهة نار 0 زدذنى و احدياق من مس قي ماج 


5 


>32 


وليست أحكام الإسلام ما مكن أن يستبدال مها رأى الفاسفة أو رأى عم 
الاجماع أو رأى عل الاقتصاد أو غيره » إتما هو الدين الحق » نطاب خالق 
الكون كاه وحفقه علوم وحدوده وتكليفه الذى 5 سيول إلى نحاوزه 4 ولكن 
الصحافة لا تقر هذا المفهوم ولا تفسح لحكم الإسلام مكانه الحقيى على 
فقا ا أما ما تقدمه تلأك السطور الى يطلق علها اسم الصفحة الدينية 

ما يشابه ذلك فإنها لا تقدم إلا تلاك المقولة المغلوطة الى تقول إن الإسلام 
دن عبادة وصلاة وصيام . ١‏ 


أ مفؤووم الإسلام الحقيى بو صفه ديئاً ودوأة 4 ودنيا و ممبيج حياة 
فإن الصحافة قلما تعبى به لأنه معارض لانجاهها كله » فهى لا ترى فى 
الإسلام إلا أنه دين من الأديان الى يتصل أمرها بأمور لا تازم الصحافة بثىء . 
ولا ريب أن الصحافة بأسلو مها السياسى والاجماعى تعارفى الدين الحق من 
عمق وجوه : فهى لاتقد.م لق كاملة مما :عحدث عن وجهه ة نار وأنماء 
لاممكنها من أن عم كل ىع ء ولأنها ترى مذهب ميكافيلى فى التعامل . 
فلك" قم الأخلاق انا 4 ولا ل عندها القدرة على أن تير اجع إذا بدا 06 
وجه ادق 4 وما وسائلها الملتوية وعبارانها الادعة قّ إدفاء حدق 1 أواجيه 
0 3 نجاهل واقع . ولقيل و صف ايم مصطى صادق الرافعى الصححافة 
فقال : ولاو عرفت الصحافة وأهلها أ, رات أن العا ل فمبأ 3 شق الأعمال على 
التفوس الكرعة فيمه سيت ونا وإنما هى حو انيت نجارة ا . 


ولقد سقطت الصحافة فى تللك السئنوات ق 9 اليساريين فائرفت 
أنرافاً شدردآ وهزمت يبأ القم هز بمة ماككرة 4 وتورضت كل عفاهم 
ابد والاأضلاق 8 و يكن الشروعيوك وحخدم ول كن كان يم الماأسون 
والتلموديون والبعفرون وكل أعداء الإسلام والعرب وقد تحدوا فى صعيد 


واحدل , 


والدن إلا ما كان ينشر نحت رقابة شديدة ق مجلة منير الإسلام تحمل توجببات 


وفاجاً الناس الدكتور صنى الدين أبو العز وزير الشباب يكلمته المسمومة 
دين هام البراث الإسلائى ووصقه بالحوود وار سجعية و تعد الد كتور 


بو سهب إدر يس قدعاأ لل حرق العر اث ٠‏ 


وجاءت كتابات لا اللحولى وأحد عباس صااح وأحد عيد المعطى 
حجازى وعبد الرن الشرقاوى اعرسم محاولة ماكرة فى أن تجعل لاشروعية 
والاشتراكية والماركسية جذوراً فى افكر الإملاتى » وفى محاولة لتفسر 
تاريخ الرسول والصحابة على مو تقسيمهم بين الهين واليسار » وجرت 
محاولات لجمع خخيوط والتقاط كليات وعبارات وإخراجها عن سياقها 
وواقعها من كتابات عبد الله الندم وحمال الدين ومحمد عبده ورفاءة الطهطاوى 
وعبد الرحمن الكوا كى ٠‏ المركسة مفاهم الام لام » كنا جرى الاتكاء على 
تيارات مشبوهة كان أصحاما أواياء للنفوذ الأجنى والا<بلال والاستعار 
أمثال شبل شميل وأديب إسعق ويعقوب صنوع وفرح أنطون وأمين الريحانى 
بوجبر ان اوهو تياو مشبوه جب اللكثشف عن زيفه واتحرافه . 


وتتريك لفاو له كلو له العا دن مفاهم الإسلام "كا حاول 
الاستعار من قبل ى كلمة الد عقر اطية ( اقرأ كتاب العقاد ) . 

كانت الغاية هى تقدم اليسار على طبق إسلائى وهى محاواة ضالة ثبت 
فشلها وسرعان ما هزمت بالرغ, من نفوذ الصحافة الماركسية . 1 


فسحت الصحافة العربية فى هذه الفئرة صفحاما لادفاع والدعوة تعدة 


أو لا : فهو م القومية الوافد المفرغ من الم العر 5 والإسلامية : 
ثانياً 9 مفهو م الماركسية والتفسير المادى تاريخ 5 


ٍ 8 - اإلد ؛ + لذ !لل 
لخ م يوم أ باحية و الجنس وال.كشف و |!خزنية:< م 
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وهكذًا صبت دافة النكسة السموم غن طريق الأقلام الشروعية والمسادية 


0 ريب أله كان. هذه الكتابات ت مسثوليما 0 قُْ 30 ا 
ممثلا ق 7 وير ( هذه المرحلة الى عاشتها البلاد العربية بة قبل 


ولد دحرت نشدة تلك الأقلام التى حاوات أن تكشف هذه الأخخطار 
مثلة فيا نشرته معجاة الرسالة عن لويس عوض ودور جريدة الأهرام ؛ وأغلقت 
تلك امملات الثقافية لما كانت تعمل على طريق الأصالة » وجرت إلى 
ذلك محاولة إحياء المناضى | الفرعوتى والإغريق والجاهلى العرنى وتمجيده 
وبعث الأساطير وإعادة صياغة الوثنيات والفلسفات السريانية واوسية 
والباطنية اناه عير وا وزيدوس وباخوس »2 » والهدف هدو هدم التصورات 
الإسلامية وإخراجها من مفاهيمها الأصيلة والتشكيك فى هذه التقولات 
وإخضاعها للمفهوم الماسونى الوثى القدم والحديث الذى حتاف بل 
ويتعار ص مع مفهوم التوحيد الإسلاتى . 


واسنتغل المماركسيون رفاعة الطهطاوى كما استغله اللبير اليون لأنه تأر 
بالفكر الغرلى وبالدعوة إلى الوطاية وأدجب مظاهر الحضارة الغربرة وخاصة' 
ان الغربى وتنافس عليه خصوم الإسلام ودعاة الشيوعية حمبعاً 5 


و دوجم عزبز أياظة عندما أثار فى ق حفل توزيع جواءز الدواة مسألة 
الفصحى ؛ هاحمه اأشروعيون بقوة وشراسة , هاحمه 3 جاهن 6ت 
عيد الصيور : وقال صلاح عبد اأصوور : « إنه رجل سلى يؤمن بالجمود ١‏ 
ويتحدث عن التطور كارهاً » وقد فاته أن التعيير بالعامية لا بعادى اللغة 
العوينة : وقد نسبى أو تناسى أوسدة مابحت لصبلاح جاهين وسعد وهبه ومرمى 
حميل 2 :وه امن ن كتاب العامية . والقضية ليست قضية إطار لغوى 
ولكما قضية تعبير عن العصر » وف هذا يتساوى عن يعر 5 حى وأنا منهم ْ 


وف 


بلط دوجن تتا نحا ناوا مع سش هه د عد لع سا لك 


و»>*ن يعر بالعامية مثل كتاب المسرح والأغنية 3 واللغة العامية لْعْهَ تعبير 
موفقة ف 7 من الأحيان ومكملة للعر بية فى كثير من ٠‏ المالات )1 . 


وهكذا اسك الصحافة لمهاحمة الفصحى والدفاع دن م العامة ووصهفها 
أنه لغة » : يظهر رجل 5 يداحض هله الكيات المل 4 ةَ بالمخااطة والاتهرأ اف 


حين برى أن 5 مذافع غ3 افيه حى سلى مومن بالخدود ( أو دعو أه 
الباطلة بأن التعبير بالعامية لا يعادى الفصحى . 


. وهكذا كانت الصحافة وعاء الكل تللك السموم . وهددت الصحافة 
البشرية بأغواعة موالية يذلك دعوى ١‏ رأسمالين وأصماب الملاين الموود 3 
وعار ضت تطبيق الشريءة الإسلامية وغضت من انا وفتحت صفحانا 
لكل من يستطيع أن يشر لحلاف أو يقدم الرأى الذى ينتقص من الشريعة . 

وحملت ترحمات القصص الأجنبية المكشوفة أمثال أزهار الشر وصورة 
دون جراى 1007 تكل زرادشت وعشيقة اللورد شثر لك » وفتحت صفحانبها 


أسبوعاً وراء أسبوع لترويج هذه السموم المكشوفة والصور الفاضحة . 


وبالجملة فإن الصحافة العربية فى فثرة ( اهز بمة والنكبة والنكسة  )‏ 
1431-4 الى نؤرخ لما قد حملت كل الأفكار الى طرحها الاستعبار 
والتغريب وروجت 5 وأشادسر ما وقطعت أشواطا طويلة ُ ف الدعوة ”7 2 
والدفاع عنما والإلحاح و والبث ا بحثل وم 3 وق مقدمها الاشير اكية 4 
الد عقر اطية 34 القومية 34 الوطاية 4 وكلهأ مستومدة من مفهوم غرل هن شائه 
أن مز ق الوحدة الإسلامية الجامعة » وكان أغلب زعماء الصحافة فى هذه الفخرة 
ماسونا ومن غير دن الأغلبية 3 عبودا وكاأر ثوايك وموارنة © م مجاء من بعل هم 
أتباع الروتارى والليواز وحملة لواء الوجودية والبائية والقاديانية 4 وقد 
دافع هؤلاء وأولئك عن التفرقة بين الاشتراكية والشيوعية وبين الصميونية 


الموودية . 


وهى التى والت النفوذ الأجنبى على ممتلف جماته : فرنسيين مع فرنسا 


وإنجليز 58 بر يطانيا وأمريكيين مع اأولايات المتحدة ونا مع الانحاد 


مم 


السوفيى ٠‏ وهم من وراء ذلك موالون لما هو أشد خخطورة » للماسونية 
العالمية الى تربط بين الرأسمالية والشيوعية والصبيونية برباط ختى » وهى 
الى حملت : على زاك الدن وعلى الأزهر وعلى 1 صيحة إسلامية »؛ 
وشوهت الأسماء اللامعة بالسخرية مها بالنكتة الفاضحة والكاريكائر 


السخيف . 


وهى الى أخفت كل الحقائق حتى يظل النفوذ الأجنبى قادراً على العمل 
نقادعاً للمسلمن م وم من وثائق وتصرنحات لقادة عالمين كبار و مود وغيرهم 
تكشف عن #ططات راد مها هدم الإسلام أوتدمير المسلمين » عملت الصحافة 
على اهلها م كشفت عنها الحقائق من بعد . 

وقد كانت الشخصيات الى حاربت الإسلام وختدعت العرب والمسلمين 
موضع تقدر الصحافة العربية من أمثال لطن السيد وسعد زغلول وساطع 


العاملين من أجل إعلاء كلمة الله موضع تجاهلها والاغضاء والإنكار . 
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البَابٌ اللاول 


الأو والصكاز' 


أولت الصحافة ( اليومية والأسبوعية ) اهّاماً كبيراً للمرأة » وظهرت 
كدف متخصصة لقضايا المرأة : ( حواء والشرقية ) وغيرها . #مل هذه 
و اب الثابتة ذلاك الفكر الذى يعتمد على مفاهم مضلاة عن حرية المرأة 
وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على الهجوم الداثم والتصل على كل 
الدعوات الى تحمل لواء مسئولية المرأة فى المنزل ورسالما الحقيقية فى الأسرة . 
والزوج وتربية الأبناء » و تركز عل جم وعة فن المفاهم الخاطئة كالقول بأن 
ا أ من وار يد دخخل الم رة ماديا وأن: دوه الزروج فى ظ 
والملابس والإغراء » ا : 
وأن غلم الرواج والطلاق لا تحقق للمرأة رغبها ى. التحرر وامتلاك الإرادة 
والتقضاء على ما يسمى بالقوامة » وتستمد هذه الكتابات مفاهيمها من دءوة 
منحرفة تقودها منظيات عالية هى فى الأغلب على صلة بالصورونية العالمية : 
وتعتمد على عبارات مسمومة هما يتّردد فى كتابات بعض دعاة الهدم أمثال 
سي موك دى بوفوار وفرنسيا ]حجان وكشرات من بر ن قَُ نفس الفلا » وهى قُّ 
مجموعها. مقاهم ودعوات لا تمثل طابعنا العرلى الإسلامى ولا تصلح لشتمعنا . 


و لعل , مجلتى حواء والشرقية هى أشد الات عنفاً وجرأة فى هذا امخال 
حيث أشن حلات مستمرة شديدة «تصلة على كل قم الإسلام » وقد حات 
لات نواسعة على حركة الدودة إلى الله الى ظهرت فى مجال الطالبات الجامعيات 
والدعوة إلى الزى الإسلامى » ووصفت هذه الحركة بككل تحقير » كا أعلنت 


1 


اه !1< 1 .ه. 1 001 8 بد «ه 
أو احدازر قياسه الما نس ٠‏ وو حخكرضه 


!1ه 


. سم هه )1ط 1 ا «.ع همه 
سحتب و عمبا لحل دعوهة إل لاز دس احدزسة.4 


ا 


من القائمين سه 6 كا حلت على القامين على حدود الله قى أموو الطلاق وتعدد 
الزوجات ‏ 


وقد داك صاؤة المرأة قُّ صورمبا الاوك 2 مجلة وروز أليو سيف 1 
حيث .حرصت هذه ا حلة شيو نا الوك ا م الفن وأهله على تمبيع الحلق 
الإسلاتى وتذويب الشخصية الإسلامية وضمرب 6 27 الإسلامية عن طِ ريق 
تقدم قصص مكشوفة من من تاحية : والبحث عن ١‏ عم رأر البيوتات || كر 
يه 6 الحديث م 00 0 رت لخواية حى لدأ 
المرأة 00 المسلمة لحتنا مهأ . 


ذا كذ فت 
دان ل انق عالم الصحافة هو أكير مياديمه! وأوسعها مجالا اتقدم 
مادة الغزو الفكرى واستغلال عواطض المرأة كقارئة ( سواء كانت 
أما أو زوحة 3 طالبة ) ودفعها دذعاً إلى مجموعة من ٠‏ اله كار تاف كثراً 
و تتعارض ض مع ار 00 البى #فظ كيان الرأةمن الأخعار ؛ دهي 
أو فى محال الاختلادط 9 فى مجال العلاقات الاجرّاعية بالأصدقاء والجير ان 
والزملاء . 


ولن تمد واخدامن الباوزين فى مجال الصحافة العربية إلا هو من أ 
المتحمسين هله المفاهم واد رض المرأة على الانطلاق 0 07 
موا ف البيت والزوج »:وإدكار هذه التبعة » والإغراء بالأجور - 
للرجل ا يوحى . أن المر أذ عاداسة تنا للى وتكسب فإنه لاا سلطان للر جل 
علبا » أو أن هذه المقدرة المادية تستطيع أن تخير وضعها من الرجل محيث . 
يكون ها أن تكسر قوامته ولا تستسلم الإرادته ولا: تعر ف بأن له الرأى الأخير 
ف أمر هذه لحياة الزوجية المشتركة » وى هذا خروج واضح وأكيد عن 
قانون الزروجية الذى يعطى األرجل درجة بالمسوالة وكلمة جائية ف الامو 
اله سرية من أجل , دوام هذه الرابطة واستمرارها وسلامتها على المدى الطويل 
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ما تزال الات النسائية فى مصصر والبلاد العربية تحتضن فى أعماقها خلفية 

من خلال كل الموضوعات الى تعرض والمتاسبات الى تمر » ترى ذلك 
واضحاً ؛ ف محللات الشيئكة وو أع وروز الروسف 00 اليوم 
( وتوزع مجلة الموعد والشبكة "0٠‏ ألفاً فى مصر و٠4‏ ألفاً فى ابيزيرة 
والحخايج ) : 


وإليك بعض العناوين : ( راقصة تنتحر فى مزل صديقها الطالب لأنه 
رفض أن محضر ها المأذون ) الصفحة الأولى بالبنط العريضض ( أخبار البوم ) 
ولايوئية 1958 . 


ع يودي د بمفردها : : جربوا 
هذه اله رة) أخبار اليوم ل ا ل ٠‏ أمهما أمل يلت الأمدن أ أم بنت: 
)١55868 0‏ 5 فوق الركبة اكد ١586‏ 
رائعة ل 8-35 )195١‏ ا فى شارع كذا ( عنوان 
أسبوعى دام تقدم من خلاله مجموعة من الأفكار التافهة مع صورة فتاة 
ف مظهر غير لاثق ) 


هدكذا اندفعت الصحافة فى مجال هدم الأسرة وتحطم كرامة المرأة . 


(؟) 


لشّد حر صت الصحافة العر بية على أن تغير العرف الإسلائى العام محال 
الاجماع والمرأة والآسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة » مسهدفة محطم ذلك 
الحاجز القوى الذى أقامه الإسلام على أساس المحافظة على العرض والبكارة 
والشرف والحلق . < بن دعا إلى حماية كر امة المرأة بالفصل بينها وبين الرجل 
فى الجتمعات ودواء ر الأعمال وق لقاء البيوت والأسر » وهذه امحاواة 39 
قامت مها الضحافة تريت خطيرة ولا أثر ها السريع قُْ نحطم العلاقات الاين 


وإفساد العلاقات الاج مياءية اأتنضا باه ع ير | 


ء ها 
3 دمي عن البمو لح ب 


5 أن المرأة ترى فى قللك المحاولة ار اقة قة الى تقوم ما الصحافة ع 
صورة الحرية وعلاقة التحرر والانطلاق والقدرة على تحقيق رغباتها الفردية 
فى الانجاه الذى ترضاه ورغب فيه » والذى تقودها إليه أهواوئها وتطلعاتها . 
وامكنها حن تندفع نحو ذلك لا تسر ف الطريق الصحيح ؛ ولاتتجه و الحرية 
الحقيقية » وإنما نتجه مو الآسر والعرودية وتجعل عن امتلاك إرادتما 
وسيلة لاسر قاق من حيث إن هذا الانجاه ١‏ 3 بعطم ا الأمان ولا اأسعادة . 
ش وأن الذى يعطمأ ذلك بحق هو طريق الإسلام ل المشرق اأواضح االمخالى 

من كل المرافر ات والعيراك ع هدما الطر يق الذى رمم أ الفوابط وحماها : 
من أن تكون قبلة أو رقيقاً أو مستعيدة لأدواء الرجل ومطامعه 5 


إن الإسلام قد أعطى المرأة 7 ن الحقوق ما 'زال ار 3 الغربية تجاهد 

من أجل الحصول على مثله : أعطاها الحق الكامل فى إدارة أموالها مستقلة 
عن ولاية زوجها » وعلى الزوج أن يدفع لها المهر والنفقة . ولاريب أن 
ما تحاول الصحافة أن تسوق المرأة إليه إتما برجع أصلا لفساد الأساس » 
واشو و التعليم و والتربية الى قامت على أساس علا بعيد عن مفهوم ويح لمهمة 
المرأة ودورها الحقيى » ولا ريب أن ربية المرأة وتعليمها بعد عبثاً ما لم 
يسهيدف أمورا ثلاثة : عرابية أنوثا فهى هية الله الكرى ٠‏ ور بية اوقا 


فهى جوهر ذاتيها وعربية ذوقها فهو «فتاح شخصيبا . 


وتنطلق النظرة الغربية الوافدة الى محمل 1 اءها الصحافة العر بية من خلفية 
آنمة تستهدف إخراج المرأة من دائرة حياتما الحقة : من مكانها الأصيل »: 
لتكون أداة النسلية والموى والإفساد للمجتمعات حسها تصور ذلك ر وتوكولات 
, صبيون نحت اسم تحرير المرأة وحقوق المرأة » فهى تجعل منها ألعوبة ووسيلة 
معاً » تدفعها | إلى الحروج من الفطرة والأصالة لتككون وسيلة إلى إثارة غرائز 
الشياب واجتناء الشبوة ا مخرمة نحت ادم الحب والصداقة المر يئة و تضخم 
. الإحساس بالنس والوصول هن ذلك إلى مجموعة من ل راض والمكاضت 
الاستعارية الى تعمل على تثبيت النفوذ الأجنى واستشرائه » وقد أكد كثر 


من الباحثين ل سلعة يتلاعب مها ود العام ه بواوالفياه" ظ 


هى وسيلهم الكيرى ى 0 وك هذه السلعة . 
هى وسيليم د 


40ب 


إن من أشد مقائل الصحافة ومصادر انبامها أنها لا تقدم الحقيقة للمرأة 

إنما تفضل أن تقدم لها الرأى المضلى الخادع الغاش ٠‏ وأنها تنى الحقائق 
الأصيلة ؛ فهى ول بينها وبين التعرف على الواقع المعاش » وهى نتائج 
واضحة نكى حين تعرض أن تصرف المرأة عن هذا الأسلوب الوافد . 
م الأمفث فى حون جب هده الحقائق ‏ لا: ما تتعارةى ٠م‏ هدفها 
الأسامى ل التدمير انسياقاً وراء الغاية الى نخفها - تكثر من تقدم كتابات 
الغرب الداعية إلى الفساد» وتتتجاهل عمداً عشرات الأحاث الحادة التى تقو 
الحقيقة وق عن ساد الواقع المعاش » ذلاث أن عشرات من كتاب 
الغر ب المنصقن الغيوربن على جتمعامم قد كتشفوأ حقائق خطيرة ولكن 
صصاؤدنا مدت إلى حجب هذه الدراسات لأنها ضد هدفها ا دمر . 


وفى أشياء كثيرة تكشف الوقائع والأبحاث الجادة والإحصائيات فساد 
ما تدعو إأنه الصحافة وخاصة من وجهة نظر الشتمعات اأغر بية الى تنقل 
عنا صحافتنا . ٠‏ ظ 


أولا : فى مسألة عمل المرأة وحريئهاء فتقد كتب فى هذا عديد من الباحثن 
فى مقدمهم الدكتور ألكس كاريل فى كتابه « الإنسان : ذلك المحهول » 
السيدة مارين باولى : ماذا حدث للإنسان ف الغرب معنغه4 مغوماءم 1788 
حيث تقول : لقّد ابارت ساطة الأسرة ودمرت الوفرة كل الأفكار العظيمة . 


إن الزوجة الى تعتير آآخر حجر فى بنيان ساطة رب الأسرة بدأ وضعها 
نتغمر 3 أولا : بالمرد على لالز امات الى توثمها بالأسراة 3 وثانياً : بانشراج 
عدد كبير من والروظات ل الفزل ارج لعي مخضعهن لسلطة أخرى 
:هي سلطة المؤسسات وقوانينها » ثم تزايد «عدل الطلاق محيث أصبح فى 
'طر يه لأن يصل إلى 0000 اه 3 وصورة المزل التقليدية 
تخرت هى الأتخرى وأصبحت مجرد خيال .. حى العلاقة ببن الآباء والأبناء 


؛ مها الشكو كه اك 
وي ا لا لك ل 


أصرحت :دمو 


َه 


8 يمال الإحصاء كشفو أ عن فساد الاتجاه الغرى انحرف الذى ما زالت 
تتبناه صواؤةنا و تقدم توائئة 4 ى تدفع إلى التدمر 3 والحيجب الخقائق عامللة + 


ثانياً : فى مسألة تحديد النسل : 

كشفت ذراسات كثيرة عن فساد الدءوة إلى #ديد الفسل وكيف أن 
الغرب يدعو إلى ما يضادها من تشجيع النسل وكيف أنقادة الدين المسيحى 
رفضوا اموافقة على تحديد النسل ٠.‏ 


وكشفت الأمحاث عن أخطار أخرى للأسرة ولاءلاقات الزوجية نتيسجة 


فاليا : فى مجال قضايا الشباب والأسرة : 


كشفت دراسات كثيرة وى مقدمما ما كتبه برترائد رسل عن فساد 


الأمرة و واقع واختمع الغربى الذى تصوره ل 1 لص حا ذة العر دية بصورة 
راقة وتذعونا إلى التخاذه مكلا أعل وتتراننا» 


إن الصحافة العربية منهمة بأنها تحى عن قومنا أن المرأة فى الغرب 
تجأر الآن بالشكوى وتطاب العودة إلى البيت » وأدكن إذا جاء رجل مثل 
سعد الدين الشريف وطالب بعودة المرأة إلى البيت فى نظير أن تمحصل 
على امتيازات كثيرة ٠‏ قامت ىق وجهه العأصمة وخرجت الأقلام كلها 
أرفض أن تعود المرأة ليميا الأساسة :ريه أطيالنا ؛ وإن كان ذاك محقق 
ا أن محصّل على نصف مرتمها ويعفا من متاعب الحروج ألا كر وده 
المتأخرة وثرآء يها لاذه و رتويهيا اه أيدى الغقادمات والحاضتاث . 


22 


ركب أذ امحاولة النى يقوم مها النسائيون دعاة نحررر المرأة فى العصر 
الحديثلم تكن فى الحقيقة إلا لساب ؛ التفوذ الأجنبى وءلى دساب الرة له 


5 
ن أ 


٠‏ وححساب المرأة نفسها . فإنها تحاولة مسمومة مضللة عمدت إلى تقديم مجموعة 
خاطئة من ااسلات ثم مضت ركز هذه المفاهم خلال تلاك السنوات الطويئة 
من قنوات الصحافة والإذاعة والسيها والمسرح والقصة » وهى فى مجموعها 
ترى إلى خلق عقلية مضللة للمرأة تصورها بصورة القادرة ءلى الحياة فى 
اجتمع خار ج نطاق الروجية والآسرة والاموعة ومن ححيثٌ هى قادرة مادياً 
على أن نجد موردها الذى تعيش به » ومن حيث إن هذا القدر يعطها الحن 
فق انار الطررى الذى “راض ف «اظياة الاحتاغية :دوق أن قمر بتالك ادو انط 
والحدود والأعراف الى رسمها الدين الحق : كذلك فإن إباحة موائع الحمل 
والإجهاض كانت عاملا هاماً باعر اف دعاة التغريب واغططات الصريونية 
والتلمودية ‏ فى فتح الطريق أمامها إلى كل الرغبات والأهواء الى ساقها 
إلما الرجل » ومن ثم أصبحت الفتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على ممارسة 
كل رغباتها فى ظل موانع طبية موفورة تعيد دم البكارة الأخر إلى مكانه 
كا تحول ذون حدوث الحمل . 
ويمكن تلخيص عمل الصحافة قى سيل إفساد فطرة المرأة المسلمة فى 


ميادن متافة ٠‏ 


أولا : فى محال الدعوة إلى حريتما الزائفة واللمليل وااتصفيق ادكل امرأة 
وليت علا من الأعمال : منادية فى البورصة » سائقة تاكسئ » كناسة فى 
شوارع روسيا 3 إألخ . 


ثانياً : خئق جو التيرج الصارخ والخروج عن الفطرة بالدءوة إلى 
موضات اللابس المتعددة » حيث تدفع بيوت الأزياء كل يوم صنفاً جديداً 
أكثر ترجا وإراز] لمحاسن المرأة وأكثر إغراء للرجال » وقد وقف وراء 
فرت ال روما ثل الزينة والإغراء والدعاية مود وسماسرة مذ 

ريض أن المرأة المسلمة لا تمخضع هذه التيارات ؛ وتختار لباسها المناسب 
طبقاً اعتقدها دون التقيد بأزياء العصر ء وغاينها هى السئّر والحشمة والكقال ؛ 
كذلاك فإن الإسلام يددو المرأة إلى عكس ماتدءوها إأيه الصحافة : يدعوها 
إلى إغاد سلاح الفتنة أمام اأرجال حبى لاتكون عامل إغراء » وحين تدعو 


م 


الموديلات إلى الملابس الضيقة يدع والإاسادم 0 الملابس الواشحة البى لا تشفط . 
ولا تصفب © وحين تدعو الصحافة والأقلام السيمائية إلى إيقاد الشهوا تَ 


ثالثا : : تعمل الصحافة لتحقيق هدف خطير : هو دمج الرجواة ف 
الآنولة وحويل الآنونة إلى رجو لة والعكس + وذلله فى نطاق ما أطلق عليه 
شراظة الصصحافة « الجنس المشيرك ) وبالدعوة إلى إغراء الشياب بإطلاق 
| القرهى لكين الوقت الذى يدعون فيه إلى أن تقص. المرأة شعر رأسها لتكون 
( ألاجرسون ) أى غلانية » وكذللك بالدعوة إلى إلباس الرأة الجلابية الرجالى 
وإلباس الشباب القمصان الملونة الصارخة و الأحذية العالية , ' 


ش 06 بأى حال من الأ وال 3 5-7 حر ص الإسلاء 7 أن معط 
المرأة بكل عقومات الأاوثة ؛ فلا تخوض ال+تمعات العامة ولا تعر ض مفائن 
حسدها عل الأنظار : 


وابعاً : إن دعوة الصحافة إلى إغراء المرأة بانخاذ سحو سب هدع دع الحمل : 
هذه الدعوة. عمل ف طيالها خخطراً شديداً » فقد أشارت أعحات العلياء أن 
انتشار أقراص منع الحمل فون رقانة أف رق التغار لاست اللي 
0 ( الزنا) 5 ولا خوف مما ننج عنه زعزع أركان الأسرة 
ومن ثم لم تعد الفتاة الغربية ومثلها الشاب رون ف الزواج وتكووين الأسرة 
صرورة 5 اجماعية . 


خبامساً : شار تقر بر عصية ة الأم (ا؟15 ) إلى أن الدعوة إلى حر ية 
المرأة وإطلاقها من ضوابط الدبن الحق : قد خخلق طائفة من الفتيات جد 
مو أسرة ة الأعراض تقديق موود عظما يا ينضب . وهذه الطائفة هى الممئادذت 
والراقصات وفتيات المسارح والثانات وأمثالهن . ومما بدءو إلى الأسف 
أن كثيرا من مددرى تلك المسارح والحانات يشتر طن فى الفتيات اللانى 
يستخدموهن ألا .رففن بيع أعراضهن إذا طلب مون ذلك » وقد يمّادون 
٠‏ إلى حد أن يشتر طوأ علبن ذلك كتابة فى عمو د استخدامهن . 


لمم 


سادساً : أن الصحافة عن طريق نشر عشرانت الحوادث على طريتية 
الإغراء مها وعشرات القصص » وما تنقله عن ال#تمعات الغربية إنما تيدف" 
أن تبدو العلاقة غير -الشرعية فى نظر الفتيات سبلة يسيرة + بل ومقبواة : 
ونحاول بعض كتاب القصة عن طريق الصحافة الإبحاء بأن الشرف والفضياة 
عرض كلها مسائل تافهة لا يتمسلك مبا إلا انج والبسطاء .و تحاول كتاب 
القصة تفجم هذه الظاهرة الى لا توجد إلا فى أعداد قلياة جداً على امجتمع 
كله بإحاء أن امجتمع كله لا رى أمية للشرف أو البكارة 0 
من أسوأ أما حملته الصحافة الاجماعية العربية » وإنه معارض مام المعارضة 
لخدف حاية المرأة وحماية الأسرة من الفساد واختلاط الأنساب وفساد الفطرة / 
سابعاً : كيف وقفت الصحافة من الجر عة الحلقية ؟ 
لقد كان موقف الصحافة العربية من 00 شيئاً شديك السوء ؛ 
فإن الحر هو أداة الصحافة فى الكشف عن الوجهة الى تتجه إلبا : 
صباغة الجر سك د الخلفية والغاية البى بريد أن تنها فى القارى* 
ولما كان الدئ النصيحة فإن الصحافة عبدت إلى الغش والخلط والقويه 
فهى تعرف أن أخبار الجرائم الأخلاقية تثير النفوس فتعرضها على نو 
مون فيه من شأنها ونوحى من وراء التعدد والموالاة والكرار أن الظاهرة 
٠‏ وأنها طبيعية » وأنها لا زواثر على امجتمع . وهى لا تحاول مطلقاً أن 
تقدم ف الحدث الوجهة الصحيدة أو مصدرز الحطر أو الدعوة إلى اع | 
فذلك أمر تتجاهله تماماً ولا ترى أنه من مهسنها أو وظيفتباء ولا ريب أنموالاة 
عرض الجرائم والأحداث أسبوعا بعد أسبوع”ويوماً بعد يوم وإعداد صفحات 
دائمة وأبواب وم أخط اكوم ب الصحانه ف سبيل توهين 
روابط تبيخ غ وليس عملها فى هذا امال أقل مناهمامها بنشر التفضيلات 
الوافية خن أفلام الجرعة والجينس . ظ 
ولا زسن أن صفحة الجر عة الثايدة هى عامل أساسى فى التوجيه الذي 
تتموم به الصحافة فتنثى“ به قى نفوس الفتيات المراهقات ذلاتث الإحساس 
بالاسهانة بالحلق والجرأ أة فى الاندفاع إلى إقامة العلاقات مع الجنس الآخر 
دون احتياط ولا حذر : من حيث 'لرى هى أن اهتمع لا يسقط المتحرفات . 


م 


ولا ريب أن الصحافة العربية مسثوأة عن نتائج هذه الانجاهات وموالاة 
البث فى هذا الطريق » فقد اسهان الناس عسائل الشرف والعفاف ولم يعد 
ها فى نظر الكثر منهم أى أضية إزاء المطامع المادية . 


كان من نتائج هذا أن نشأت عصابات تستدرج القاصرات كا تقول 
جريدة الأخبار( 8 - ه ه ١91/7‏ ) من دور السيما إلى المقابر ثم إلى الضياع . 


والعصابات تتاجر بالرقيق الأبيض » ومن النتائج أيضاً ما نشرئه الصحف 
من أن ١6‏ 0 ؛ وهو زواج ينم على أساس 
التوكيل : وقد إنبت هذه الز مات 9 الغالب بإعادة الروجات إلى القاهرة 
1 اه بحالات من الانبيار العصبى الشديد » إذ تفاجاً الفتيات 
المخدوعات بأن الزوج فى سن الستين أو السبعين بها هى ى العشرين ٠١ 1١‏ 
عام اا ١8‏ ةي وق اليوم الت لى : بإلم ؤجاة قْ المصيدة؛ إء رأء الفتيات دلى اأسغر 
لعمل فى اللخارج ثم تجرى محاولة إرغامهن , على الخطأ . 


هولاء الفتيات ضحايا ما تنشره الصحافة العربية من <وادث فى صفحة 
الجر بمة » موجهة توجباً معنيا بوحى بأن الأخلاق وااضوابط لا قيمة ها 
ولا فائدة منباء أو نتيجة 5 ينشرها كتاب لهم أسماء لامعة فى صفحة الأدب » 
أو نتيجة إبحاءات مختلفة متعددة تأنى من كل مكان لتدفع الفتاة المراهقة 
الصغيرة الى لم تعرف ما ينتظرها إلى الانطلاق . 


ألم تفل هاأخبار اليوم فى 5 - 1955-5 نحت عنوان ؛ 


قد لقد خرجت التلميدة من جحرها و أصببحث تسافر الخارج مغر دها : 
قالت ما يأ : إن عجلة الزمن دارت أسرع من ذلك حتى أرجت الفتاة 
المصرية خارج حدود بلادها ممفردها لا والد ولا والدة ولا شقيق برعاها 
واف علها ٠‏ حلى هذه الدعوة أجل دعاة الغرب ( عبد الفتاح شاممن ) 
فدعا بتعمم نظام الرحلات للبنات إلى الخارج » وطبلت الصحافة المصرية 


4ه :2 
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ألم تكتب عايدة ثابت ( ١0‏ سبتمير 199/0 ) فى أخبار اليوم نحت > | 
عنوان ( حرية الفتاة بلا حدود ) قالت : 1 

إن ما نسميه لحن الالا يفعلونه كأى ظاهرة طبيعية أخخرى : فم بعك 
قّ هذا اجتمع ( تقصد الأوربى ) شىء غير باح وغير مقبول 3 وم عله 
الشباب يواجه ق ساوكة وعلاقاته كلمة ممتوع . 

أليس هلأ يوحى بالدعوة إلى تقليد مثل هذه امجتمعات بالرغم 7 إدارك 
إليه الكاتية من زيادة نلسية ة الجر ائم بين الشياب واباءة الشذود اجتضى نتيج 
هله الحريات المطلقة . 

إِذن لماذا نخر ص الصحافة عل تقدم هذه الصدور وتغرى مب شباينا 
كام 0 تتو قف الصيحدف ن 0 هذه كر 0 إلى شياينا 
بالتقليد ويقوم على 0 الاعجاب والإغراء ده , 

وى عضرات الميادن الأخرى يأ إغراء الصحافة للمرأة . 

يأنى الحديث بالإغراء عن الرقص . يقول أئيس منصور 

ولو أردت أن تقول لنفسك عن هزايا الراقصات المصريات فإنك 


.. لا ثدرى.بالضبط ما هى صفاتهن .. فالرقص متشابه الحركات . والفساتن 


واحددة 5 تلتصق بالبطن 4 ومفتوحة من -الحانيين 4 أما الصدر المشدود 
ذو الشمراشيب فالموسيى هىالبى مزه وتعطى من الحيوية والشباب مالي. فيه: 
نحن مشرورون رقص البطن فى حميع أمحاء العالم ء وكنت إلى وقت قريب 
جداً أتصور أن اارة ص الشرق صعب »؛ أو كأى فن فى حاجة إلى مجهود 
هائل وتدريب طويل ‏ 3 ولكى ا لاحدظت أن كل طفلة صغيرة رى التأيفز يون 
نجد نفسها بلا أى مجهود رقص . زيزى مصطق أجل راقصة ؛) وسمير رك 
اخفهن دما » وزينات علوى أكير هن دلالا : وناهد صرى أكثر هن 
اجباداً » ونجوى فواد أشبر من الب . ٠‏ 

مكذا يقدم كتاب الصعحافة لفتياتنا اوسائل الى تدفعهون ا الإعيجاب 


1 م 4:1٠‏ ا 0 | 7 م 6 
بأثر قص ٠‏ فإذا سحاء من يدعو إلى إلغاء هذأ | العمل المهين الذى يسمو نه 
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الفن س قامت قيامة الصيحافة ضده ©. واعهم بأل ر جعية والتخاف والعمل على 
يدم ا.لحضارة والحياو ل بين البلاد العر بية وبين البيفة 5 


وهناك فى الصحافة النسوية اهام بالغ بالمودة أو الموضة أى بالأساليب 
الحديدة وات دانماً للزى ٠‏ وهناك إصرار بالغ واههام كبير مه 


ا الى يتحدث الباحثون عن 5 ثارها فى المرأة فإن 


إن امختمع يدفع المرأة إلى الجنون فى كل دقيقة نظهر موضة جديدة 
وق كل لحظة هناك منتجات ظهرت خصيصاً للمرأة » وتجد المرأة نفسبا 
منتجذبة نحو هذا التيار الخارف من المعروضات ادرجة تكاد تدفعها إلى 
الجذون » إنها تريد أن جرب كل 5 شى ء ونشير ى كل * أىء ؛ وعنلما لا تستطيع 
تصاب بعقدة ».و يقول علياء النففس : إت المر أة الى ) ليس طيا رصيد من القبناعة 
يفت نا سيد امن العقد نيناك | الا ين الاطياء الى نجذب المرأة الب ظ 
والى نجعلها تفقد الاههام بزوجها » والحل أن المرأة عليه أن تماق التوازن 
وأن تحدد باقتناع ما تريد وتزن الأعور <نى لاتصع ف الباية فريسة لضام 
فى بحر من ' العقد . : 


5207 يفو له العلهاء» وأمكن الصحافة ال ربية تقول غير هلأ . تقول على 
أسان أئيس منصور ( سواف تكون خيوط الموضة هذا الشتاء محتشمة جدا 
وصغيفة جداً , لأن الفساتين سوف تكرن عار وله نوو انيع وير فك كدق المرأة 
وكأنا شماعة حمل هيه الفسائين وأن مأ ببها وبن هذه م 
وله الفستان محتضما برفق عل الصدر أو على الخصر و على الأرداف 14 
م إن الفساتين تبدو وكأنها إهانة للمرأة » فلا الساقان ظاهرتان ولا المبدان 
٠‏ أو الر دفات ولا الذراعان ولا العنق 4 كأمها أنواع دجافة من الحيام 6 6 وإت 
المرأة قد ضريت حوها وأمامها ووراءها الحيام فلا براها أحد ) ظ 


3:1 
ا 


أرأبت ما يقال للمرأة المسلمة غحر يفا هأ على العرى والفساد ؟ 


3 


ثم يقول الككاتب وأمعه « محمد انيس منصور ) : 


و إن ملوك الأناقة عوضوا المرأة عن هذه الحيمة بأشكال حميلة من قصان 
النوم » و معى ذلك أن الموضة ستجعل المرأة حميلة فى البيث وغير ذلك فى 
الشارع »عل الرغم من أن المرأة حريصة على أن تبدو حميلة لكل الناس : 
فإنها تفضل أن تكون حميلة ألشخص واحد . والمرأة التى لا تسعد رجل واحد 
فإنها تحاول أن تلفت عيون الآخرين » ولذلك فإن المر أة تسارع إلى الشارع 
وتتمتع بنظرات الناس إلا لآ: مها لا تمد هذه المتعة فى البيت » . 


وهذا شو التحريض على هدم كل الم الى جاع مهأ الد, ن لمق المرأة 
المسلمة من أن تككون زيننها قاصرة على بيبا وزوجها وألا مخرج إلا بالملابس 
الواسعة المحتشمة . 


ريال أ متضبوي إل مقاع امعموءة لتو 00 
كل المفاهم الأصيلة : فالمرأة فى الموضة تقف فى حاأة: تلهف واإرج 
بكر هون الحشمة لهم يتطلءون إلى السيقان العارية والصدور البارزة و 0 8 
المكشوفة. 

هذا هو الموقف من الملابس والزى ٠‏ فإذا .جاءت حماعة من المسايات 
لنستجيب للدن الحق وتفضلى الملابس المختشمة » هوحت هله المياءة بعنف 
ووصفت بالجمود والتأخر . 


قالت أمينة السعيد ( 1/8 نو شير او ا غاة > واء) : 


إن هذه الثياب الممجوجة قشرة سطلحية لا تكى وحدها 5 أبواب 
الجنة أو اكتساب رضا الله . فتيات رجن إلى الشارع والجامعات علابس 


قبيحة المنظر زمن أنه زى إسلاى ) لم أجد ما يعطيى مير رأ منطقياً معق ولا 
لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعلم إلى لف أجسادهن من الرأس 
إلى القدمين رى هو والكفن سواء. 

وهذا الزى اسمه الخيمة عند أنيس منصور واللكفن عند أميئة السعيد .. 


0 1* 


ولكن أميئة النعيد سيت أن الرى الإسلاى هو الأصالة وأن الزى. 
المتفشى هو الزائف الو افد . 


وتسةطر١‏ د الكائية فى امتبان هذا الانجاه الكر م م فتقى _- ١‏ بعضهم قال أنه 
تقايعة سحل ردءة لجا إلا الفتيات 


من أجل لفت الأنظار بعل أن استنفد 
المينى جب أغراضها ؛ والبعض قال إنما الرغبة فى الظهور عظهر الندين سعياً 
وداء الرواج والتحايل على أزمة الزواج » 


وتقول أميئة الننعيد أن التدين ليس بالتدر .بالأكفان وإتما لد نن بالإممان 
والعقيدة وطهارة 2 والعفة ؛ فى السلوك . | ش 
ونحن 32 من أن 5 ياد النفس وعفة ة السلوك 1 0 0 5 مظهر 

7 ن مظهر الماس رضاء ألله والعروف عن 


تعره مأ أمر ألله أن ليجب أو 
اورف من .عقات أيله دين تعر ض المرأة حسلءها على الناس 3 وكيف تكرن 
هذه متدينة وهى تعراف 1 أو امد بي لبن هى الطور 2 


وهكذا تكشف الصحافة عن هدفها المبيت الدفين اق ان اير 
الحلى ٠‏ وبالعفاف والعر دض 


ونا تعار ض الصعدافة وجهة النظر الأخلاقية تعارض وجهية الآ 


2م ع 


الصحرة ىق أمور المرأة © فهى لدعو ف 1 أسياب الزينة ولا 0 امرأ 
من أمورها كبيراً أو صغيرأ إلا وتقذمه وتدءو إأيه » وهن 


٠‏ ذلك دعوما 
إلى تزجيج |4 واجب وتقد.م المودات الوافدة الجديدة فى هذا امال لإغراء 
المرأة بتقليدها والإعلان عن الا: واع المختلفة الأقلام الدراي وغير ها 
من ماكياجات الك . 00000 


5 
فا 


ه 00 ذلاك فأ لك 
2و 


10 

نرتها الشاز + 
1 0 مون دكات 9 ثقيلة 5 ساد 0 تذاب 
فى مركبات دهنية مثل.زيت الكاكاو » كا أن كل :المواد الملونة تذشمل 
بعض اأشتقات البيرولية وكلها تضر بالخاد . إن امتصاص السام اللخجادية هذه 
31 


| المواد حدث المبايات و محسامية 3 أما : و أسثتمر أستخدام هذه الما كياجات 
فإن تأثير ها متد إلى الأجهز ة امختلفة فى الجسم فتحدث تأثيراً ضارا على 
الأبيعد المكر: نة للدم والكبد والكلى : » فهذه المواد الداخلة فى ركيب 


الم كياجات لها خاصية الترسيب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرءة . 


إن إزالة .* شعر اليواجب بالوساء تل التلفة تنشط المسام الخلدية فتتسكابر 
خلايا الحلد 4 وق حال توقف الإزالة دمو شء ر الخواجب مكثافة 7 
وإن كنا نلاحظ أن الحو اجب الطبيعية تلام الشعر والجمبة واستدارة الوج 


(أمناً : إن أخطر معاولات الصحافة بالنسبة لتغيير العرف الإسلابى للمرأة 
هى رفع قدر الممثلات والراقصات والمغنيات وجعلهن مثلا عالياً لافتاة ى 
أمور الملبس والمأكل والعادات والتقاليد . 


. ( وبالنسية لاشيابفإن الصحافة مجعل ملغنين وا ممثلين مثلهم الأعلى أيضاً ( 
والواقع أن الإسلام يفصل فصلا تاماً بن سميدة |الأسرة (زوجة وآأما وينتاً ) 
وبين الغانيات ( القامات على السوحات وال غانى وأ رقص ) فإن من ان 
إزالة هذا الفارق العميق أن تتبى المرأة المسلمة مفاهم الغانيات وهى مفاهم 
تسمين بالدلق والدين ؛ من حييث اختلاطهن بالررجال من وراء اللكواليس 
وق أدوار الحب والغرام ودن شأن ذلك إخدر اس المرأة المسلمة 7 مهمسا 


ورسالها » والتحريض على دفعها إلى كل مكان غير البيت . 

ومن أسياب التغرير والامتهان أن يقال أن هذه الممثاة أو هذه المغنية 
أو هذه الراقصة أو كاتب القصة الجحنسية فلان : إنه يصلى أوإنها تصلى : 
أى رب هذه بالعقو ل 5 
عبك اللو » دما أأصلاة لا قيحمة لا إذا م: 5 دز عن إعان اي ٠‏ 
بالمفهووم الإسلاى 1 


م56 


تاسعاً: فساد نظرة الصحافة إلى الأمور المتعلقة بالمرأة والعمل» من حير 
تركز على أن العمل للمرأة هو عامل مساعد على تحسين موارد الأسرة وأن 
المرأة بذلك تشارك زوجها فى المسئواية » واأواقع أن هذه النظرة كاذية 
وياطلة حين ننظر إلها من واقع الإحصائيات والأحداث والأوضاع الى 
نراها . فالمر أةالعاماة فى الواقع عبء على الأسرة وكل مواردها تضيع ف الملابس 
والمواصلات والمظاهر الخارجية ولا يستفيد منها البيت شيئاً له قيمة أو أهضمية: 
وميم يكن حجم مورد المرأة فإنه لا يساوى شيئاً بالنسبة لفسارة الققة 
للأسرة من ناحية الانصراف عن رعاية الأبناء والزوج والبيت . فضلا عن 
أن هذه الأمر رلا مكن أن تقاس بالمقاييس المادية وإنما تقاس بالتقسم الطبيعى 
للمسئوأية الاجماعية والدور الذى أعده الله تبارك وتعالى لامر أة 
ما ال أميئة البعيك يرن نيلة الكلات فى هذه المناسية وتردد هذه 
النطرية الباطلة التى بت فسادها وضلاها .. 


فهى تقول : «إن روج المرأة إلى مجال العمل يعوى زيادة دخلها ودخل 


أسرتها و هذا قستط بع أن تمنح أولادها وزوجها معاً فرصة أكر للعيش فق 
مستوى لااثق 


ون نقول : أى أضمية للعيش فى مستوى لاثق بالنسبة لفقدان أكير عنصر 
من عناصر الخياة الاجمّاعية لاطفلى والأبناء » وهو رعاية الأم المباثشرة الدائمة 
٠‏ المتصلة 0 بعل اوه م ومأ قيوة أن د ن الأسرة وجبات الطعام والشر 2 

8 مقابل أن تفقلك المنان والربية والحلق وبناء الشمخصصية الذى تفقده فمعلا 

لغياب المرأة عن مجاها الحقيق فى الأسرة , 

إلى الدن يتخدعون ممه النظرية التلمودية المادية ثم السذج_والأغرار 3 
أما الذين يفهمون حقيقة المسثواية الاجمّاءية ويعرذون *#طورة الدكون 
الاجماعى للأفراد فإنهم يعلمون أن خسارة ضخمة ل بكل أسرة نتنصرف : 
دبا إلى العمل لأنها حين تتصرف تفقد عناصر الأسرة كلها وأفرادها 
٠ 45‏ 


أو قُْ 58 0 و ف ون 06 


وتقول أمينة السعيد : ١‏ ظ 
إن الخروج إلى العمل يكشف للمرأة الحياة كلها ويعطبها فرصة التعامل 


00 عه ا لل اا 


والواقع أن هذا اتتفسير نخاطئ قاو » فزن المرأة فى مجال العمل مع 
الأسف اديه لا نجد إلا صوراً من الغاملة والإعجاب الى واكلام 
امول الأنى ممملها على المقارئة بين الرججل ى العمل وبين الزوج » والذى 
يفقدها كثيراً من التقدير للأزواج ٠‏ فضلا عما يضلل النفس عن مفهوم 


الرابة ال رعية قينا والوقائع قشب تشبد بأ ثار ر ذلك على الطلاق وعلى الانحراف 
إلا من رسي الله . 


أما تعلم المرأة الذى تتشير إليه أمينة السعيد بأنه رتى مما ذهنياً ومجعلها أكير 
كفاءة وقدرة على تربية أبنائها فإنه من باب اتتضليل والكذب ٠‏ ذلك لآن 
التعلم الذى تتلقاه المرأة لا لا يعطبها من قريب أو بعيد تلك الكفاءة المرعومة 
أو القدرة الحقيقية على ترببة أبنائها لأنها لا تتلى فى المدارس على واجه 
الإطلاق أى منبج يشكلها كزوجة أو كأم : وهى لا تعرف من هذا شيئاً 
يعينها على بناء بينا وأولادها » و 3 أنها علمت على هذا الحو لحقق ذلاك 
نتائج إجابية حقيقية تصرفها عن العمل وترى فى مسئواية البيت أكبر المسثوليات. 


واكننا نتايع الغرب ىق هذه المسألة متابعة عمياء ء والغرب يعرف اليوم 


تخسارته وتحطم أسرة 4 أفا آن لتنا أن * و متعم عن ذللك 4 إن المرأة الشرقية 
#دوعة يذلاك الدعو ات . والذن يقدمون ها هذه المادة من الإغراء لا ريدون 
مها ولا بالأسرة ولا بالأمة المرء ولكنهم ينفذون عططات روتوكولات 


معو ع 
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وت ابلاتصية نيك يها ف ابل اناق نص تار عرد 
المرأة إلى الزى الإسلامى » وترئق فيه هوساً دينياً » وفانما أن هذه العودة إنما 
هى الماس للأصالة وعودة إلى الله بعد أن بلغت عوامل الاحراف بالسفور 
إلى تلاك النتائج الخطيرة الى نراها وتسمع ما 


وهى تعدّرف بأن قوامة الرجل على المرأة ثى ء مقرر فى الإسلام وأ-كنبا 
فى نفس الوقت تعتير القرامة اليوم.لا ميرر لها لأن هذه القوامة مبنية على 
المزايا الى كان الرجل يتمتع سب فى الماضى فق مجال الثقافة والمال ؛ وما داعت 
المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل فى كل المحالات فلا ميرر 
للقرامة . ولا ريب أن هذة الآراء المسمومة اابى ترددها أمينة السعيد هى 
الو”طرحتها سيمون دى بوفواز ومجمع المؤاءرات المنعقد على المرأة المسلمة . 

ونحن نومن بأن القوامة أساس العلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ وأنه لا يتغير 
ولا زول مهما كانت المرأة من الغنى أو الرزق أو القدرة أو الثقافة » وأن 
عوامل الاختللاف بين و اقع امنا أ الهو : من حيث العضل والارتزاق لا يغير 
منه شيقاً فهو مثابة المزان 5 والمفتاح احم الصحيح لهذه العلاقة ولهذه ا 

وَالمرآة المسلمة مهما كانت غنية ومثقفة فإنها داماً تضع مها وثقافها بين 

داعبا و وتقف منه موقف التسلم ونرى أن رأيه هو الرأى الأخير م 

عاشراً : فساد توجيه الصحافة لطالبات الإجابة عن المشاكل والقضايا: 

ولق كريك وا تناتت :خفلاب له إل غلة: ترون الوسف 
)١1955-439(‏ أن جانباً من المسثولية فى مأساتها .رجع إلى ما تنشره 
الأفلام والمحلات والأغانى من إثارة و نحلل» وى ردود انحلات ( روز البيوسف 
و صباح الخير و-واء ) وغبرها على السائلات عربة واضحة عميقة بالدئ » 

واصياءة ة بالأخلاق ودعوة إلى ااتخفف هن الحسكم فى جر ممة اازنا واللاه,الاة 

الاجهاءية مرذا النوع من الاثام : والميل إلى اعتبار الآ ثار الحلقية داخعلة ى 
إطار الخرية الشخصية . 

وينصح يوسف إدريس ( الجمهورية ١؟-ه-955١)نفتاة‏ تشكو من 
حمبا المصحوب بالحرمان ؛ إلى أن تخفف من حرمانها كوسيلة التخلص من 


ا 


0 عاطفما ؛ أى أنه يدعوها إل اقير اف المدكر وهو يسحخر ممما اح 
رفضت قبلة صديقها وذتاها 3 ويقول . مم أو قيات لاسير احت 4 وبى 
لط 
بالجزاء الأونى وبالنقمة والمثلة » فإنه بذلك قد أفسد عقلية فتاة مسلمة وعاطفتها 
وكشف كعات من القارئات عن الاسمانة مهلده الأعوق 4 و حر ضهم على 
الاندفاع وراء الأهواء وتحمل وزر ذلك كله وجرمه عند الله تبارك وتعالى . 
ونجحد فق الصحافة النسوية عشرات الأمثلة من هذه الاجابات قدمها 
أنيس متصور وإحسان عبد القدوس وأمينة السعيد وغبرهم : 
وى بريد حواء (1955) فتاة تشكو من قيود عائلا المتدينة هذه 
القرود الى تمنعها من اللداوة مخطيها » وتندد ا محلة مهذا الومود » ولو أحسم 
لقالت لها أن الحلوة حرام قْ هذه ألمر حلة وهى ليست حوداً وإنما هى 
عمثابة حفظ لما وحرص واحتياط لآأن هذا الخطيب رتما تغر ت نظر ته 


واخدتاف ديأ قبل أن شم م العققد فهى يذللك تكون قل حوثٌ شرفها وعرضبا 

عن المهانة . 

ومن ريك حواء فى مدن يشكو من أن بعض جاراته نحاواون لفت 
نظره بطر قٌ سه شى فاذا يكون الرد : الرد هو السخرية منه والتنديد بجموده 
وتقوقعه : ظ 

ولو أحسنت مجلة حواء لحذرت هذا الشاب من الوقوع فى أخطار 
الحرام 

ونحمل حلة صباح الجير أواء الدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين : ف جموع 
مراحل التعلم وتسخر من المعار ضين » ولا ريب أن هده الدعوة مسمومة 
المدف 5 

كذلك نحمل بعض انحلات الدعوة إلى 0 الجنس ف المدارس وهى 
م الدعوات الخطيرة الى تر يد دم مقومات الأخلاق 4 وهناك فى الصدف 


ووه المعاة السو ظ 5 


النسوية والاجمّاعية والأسبوعية بعد ذلك كله الصور المغرية الداعرة الى 
يندى لما الحين ( أخخبار الوم وحواء وآخمر ساعة ) . 

وتنصح أمينة السعيد فى إحدى المشكلات الواردة لها بالنحوء إلى الزواج 
العر فى مخلصاً من حكم القانون بسقوط حق الحضانة من المرأة عندما تتزوج 
مرة ثانية ( المصور ١958  1١؟  "‏ ) هذه النصيحة على ما تتضمنه م٠‏ 


ليه 
احتجا- ج خى على موقف الم مراع ه. ن أحكام الحضانة فإمها دعوة إلى الهر وب 


2 اشائك 5 


و باجم صباح الجر ) ١55‏ ( بعض الأآباء الذن #يطون 1 مهم باللهاية 
والر عاية ونحافظون علون من أخطار 5 راهقين وتصضصف هولاء 59ص بأنهم 
.جهلة 2 وأن هذه الرقاية حر مهن من الب ولا رسب أن عرض الأمور 
على هذا النحو فيه كثير من الخطأ» فقد كان على اغلة أن تقدر رعاية الوالدين 
لبناهم وحايةين من الأخطار » وأن تفتح الباب المشروع وهؤ أن يتقدم لا 
الزميل الذى برى أنها صاللكةة (ه ايخطها ليا أن يتصبى ا من الأبواب 
الحلفية ٠‏ ودون علم والدمها » وبذلك تكون معرضة للفساد والخطر 

ؤال كامة 0 لحب ( تستعمل 8 الصيحافة 0 استهالا ضالا 
د عن 0 كتاب الجنس والقصة المكشوفة . 


ونجد خررة روز 50 ( مدئة ) تدعو محرارة إلى دعوة البغاء 
الر مبمى كعلاج لانحراف قاة بغيضة هن النسوة . قات جب أن خصص 
مكان معين للمحثرفات بالرخصة نحت الإشر 5500 ى ٠‏ وهى مبذا 
تدعو إلى تنظم الزنا نحت إشراف حكوءة مصر الإسلامية » و بردعها 
بقية من حياء الآننى المحصنة العفيفة من أن تغمس قلمها فى ماء الميمية 
القذرة » وهناك دعوة صلاح حافظ إلى رفع ولابة اأرجل على 0 دعو 
أنمها تحرص على الفضيلة بدافع ذاتى لا أثر فيه للرجل . 


وهذا || لام لايعبى أكثر من أن دؤلاء القوم نحاربون الإسلام دون 


أن يشهموه 7 ىئ يكوا قادر ن على معار ضكه ؛ والا ف العلاقة بين الفضيلة 
وولاءة |/ رجل ! 


ا" 


وتدعو أمينة السعيد إلى تحديد النسل وثرمى ال لمين بالجهل فى قولما 
فى كلمة لما فى المصور ٠١ 7١‏ 1955 إن ملابين الجهال فى بلادنا 
هم الذين برددون أن اله برسل الكل طفل رزقه . ويقول الدكتور يبى هام 
الذى انتفعنا بدراسته عن التيارات المعادية للإسلام : إن هذا القذف يتعدى 
الأشخاص إلى العقيدة الى يومنون ما . ويقول إنه باارغ , من أن بعض علاء 
الددن حاول أن بروج للدعوة إلى ديد الفسل بتطويعها لبعض قواعد الإسلام 


فإن ذلك ُ برض أصراب هذه الدعوة لاندتللاف الميدأ عند 0 ممم : 


حادى عشر : 

موقف الصحافة من الأحداث : 

يبدو هذا واضحاً من حادثة اكتشاف شبكة الرقيق الأبيض . فقد 

وقفت مها الصحافة موقفاً رديئاً تممالثاً للشر » وكان من المتوقع او خلصت 
النيات أن تعالج صحافتنا هذه الظاهرة با يتفق مع خخطور ما على .كيان ال#تمع : 
ولكن لعفت" كتفت كر الصحف بنع اثلير يدوق تغليق :. وانترى 
صاحب ( فكرة ) للدفاع عن شخصية الفتيات الصغيرات اللاتى ضبطن ضمن 
بقية أفر اد الشبكة . وتمى أن تكون بيهن فتاة عظلومة تثبت .براءتها فتقاذى 
الجرائد الى نشرت اسممها وأكم ما القاضى: بعشرة آلاف من الجنبات 
دآ لشرفها وسمعبا . | 

إن الفتاة المظلومة الى تمبى الكاتب ظهور براءما لا مكن أن تضم 
نفسبا فى هذا الوضم ال مهين 3 أو تتردد على أمااكن الدنس والفجور » وذكن 
كائينا برى أن الشرف والبراءة لا يتعار ضان مع التردد على شبكات الرقيق » 

إن الدفاع عن كراءة الساقطات أهم من الدفاع 1 كرامة الوطن وسمعته . 

وتساءلت مجلة الاعتصام : الحساب من بلى بفتياتنا هكذا 3 مهاوىي 
اأرذياة . هل من أجل ألا (تحاق معهد ألر قص أو اليأأيه أو الفن أو الموسيى 
أو السيبا أو القثيل بأجوائها العفنة المئتنة ؟ . ماذا جنت تإلك المسكينة سدبى 
يقَذف ما إلى هذا الميدان الملوث الموبوء ؟ . هل يستطيع ولى أمرها المسمبتر 
وهو بعيد عنبا أو قريب أن محمبا من : نظرة ضارة أو قبلة حارة ؟ هلل يستطيع 
أن يدفع عمهأ الأسود ا مر سة ونحر حر سبا من الذئاب الجائعة ؟ هل تستطيع أن 


اه 


تعار ض رع 2 وضع خارج أو إقطة ميتذلة أو منظر فأصح ر خخرورص 
لا قستطوع لأن هذه قواعد الفن الأصيل ؛ وحدث هذا بام م العلم 8 
الفن : الفن الذى عغخدش سدباء الفتاة ويئال من شرفها وعفما 0 

ويواخط على الصحف أنها حين تنشر أخبار الجراتم الحلقية #نى نصف 
الحقيقة حماية للأهداف الى تدعو إلمها فهى حين تتوسع فى نشر الأحداث 
المشرة تتحفظ إذا كانت تتعلق بإحدى الراقصات أو المغنيات أو الممثلات 
( وهل حقاً هن يدفعن لبعض رجال الصحافة مرتبات شبرية ) وهنا لاتنشر 
الصحف الأسماء حماية لل اقصات وقد حدث هذا فعلا عندما نشرت الأخبار 
ضبط شقة ة بالجيزة تد برهأ للدعارة راقصة معر وفة » وهنا نتساءل هل تكون 
الصحافة جديرة بالأمانة الملقاة على عاتقها . إن القرآن بتشريعه الحكم ' رئ 
علدم الاكتفاء بدو ايع العقوبة على الساقطين وال سأقطات بل ا يك م" ن التشهير 
من حى رتدع الغيو وصدق :الله العطي : 

راو غلم مهما رأفة فى دن الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 


ولنششود عذءا مهمأ طاثفة هن اللو 8 ومين )ء 


ثال عشر : 

حملت الصحافة حملة شعواء على العلياء الذين قدهوا كم الإسلام فى المرأة 
فى مواجهة سعومهم وأضاليلهم ؛ وق مقدمة هؤلاء محمد أبو زهرة » 
ةا ء الددن على الشيخ أبو زهرة وخمل موسى صيرى 

0 عباء الدن ِ آن يعون رجال الدن ريدوت أن محتكروا مسر 
الدن 5 وبالتالى تحتكر وأ تفسير الحياة 4 ووصضصف رم ١‏ | مايديد جرة فى 
أغلب الأحيان 6 عاشوا حياهم العقلية لبر بين جدران كتب حدودة : 
ورصع يدر صة ة الشيخ أبوق زر شر ة للمفاهي الماركسة الس فد فى ا أ 1 


0 أ مطالية عوات هذه الآمة 5 
ويباهى عباء الدن بانهراف الصحافة والإ<لام فى مسألة المرأة » فيقول: 
إن التليفز يون يديع ساعات طويلة من المُثيليات ابى تشتر لك فمما النساء والأغاق 
!11 ! لاس ال ومس * 1 عام 4ل*ى١‏ لاس 1120 4و*؟|ا 


الى تغنما المطربأت. والدولة رسل بعثات هن الفتيات إلى الخارج (رإك 


بن 


3 ذهب 00 إلى أؤزنا تونق الاتدرة الرياضية 1 لافاً من الفتيات 


ون تقول لكاتب : وهل ون هذا الانمراف 3 المفهوم لضي 
لعمل المرأة ومهمما وأو ضاعها حجة على الإسلام نفسه ؟ إن امختمعات قل 
تنحرف وقد تتحرى الصواب ولكن مفهوم الإسلام يببى فوق كل اعتبار 
هو الحق الذى لا مرية فيه » ومهما كثر الاحراف » فإنه هو الكلمة الأخيرة 
الى بجب على اجتمعات بعد أن جرب وتنحرف أن ند نفسما ولا ون ذا 


إلا العودة إلى دود الله 5 


إن هذه الصور الى بعر ضبأ لكاتب هى سديجة عليه : وهى علامة على 
الاتحراف وليست دليلا على الآصالة أو على الطريق اسع ؛ إن من وراء 
هذا كله لعل 1 مضطر , 4 5 مضطر ك4 أ 6 4 وأن يصع مر ددا تمع 
إلا عوك إلى الأوضاع الطبيعية من حيث أن عن المر 3 عي عن يديأ 


د 1 أده راء هذه الأنجاهات ضيحانا كثيرة 


وزوجها واطفالما » وين 
- ك2 ع 
وماسى عسيرة وإحسأ سأ علا النفوس يأن ددا اأط راق ليس شو الصحرح . 


وماجم موسق صيرى بان اليوم ) الشرخ محمد الغزالى لان أناق 
ضجة حول المرأة فى اجمّاعات الموثتمر الوطبى ( *195 ) يقول : رى 
اشيخ الغزالى أن الرجل والمرأة سواء فى جيع الفضائل والتعالم الدينية ع 
وم 26 رأة أن تعمل فى ف تجار وتعمل الزيسة وطيزية وكريضة و فاع 

ن اشتغالها محامية » واككنه رى استحالة مساواة المرأة بالرجل فى الوظائف 
وتولى المناصب القيادية » فا! رجال قوامون على النساء كم الطبيعة والدن 
الذى جعل حق الإنفاق وقيادة الأسرة لار جل وشهادة الرجل ومير اثه كشمادة : 
وميراثث امير أي ؛ أما مساواة اأرجل ف الوظائف فإلى 3 كتى فمبا بشسادة 
دروان الموظفين عن مدى صلاحية المرأة للتوظف قبلى وبعد الزواج » وهى 
لا تصلح للمناصات أ رئئسية . وساجم مومسى صيرى هذه الآر أء ويصفىف 
اأشيخ محمد الغز الى بأنه عدو جديد للمرأة » ولا حت موقو صرق عد 
متطفلا قى هذه المسألة ذإِن القضية تتعلق بالمرأة المسلمة لا با أرأة بصفة عامة ١‏ 


ون 


وهو من هذه الناحية لا يستطيع أن يفى كم دينه وثقافته ويعد هذا منه 
شدلا 000 


ثالث عشر : الحرص على تقدم الماذج الفاسدة . 
مم الصحافة اليو مية بتقد.م العاذج الفاسدة المنتقاة هن جميع صحف العالم ' 


وتعى 111 الاق يمون فى يشاك اازتردة كدر أ مقا با وآراءها 
فى الهحجوم عل العفة والأخلاق والقوامة 5 


وقد أولتها اهماما خطيرا أثناء زيار ” نبا لمصر مع جون بول سارئر وحاوات 
أن تصور هذه العلاقة بأنها أعلى وأكير وأجل من علاقة الزواج » ءن حيث 
أنا دون لت زويعة فيوخية لسار ر ولكها عظة 6 ولقد رت الصيدت 
فخرها مبذه العلاقة » واهتمت بتصو برها وإعلاء شأنما ؛ مع أن سين 
هذه العلاؤة رمز إل اجعار منهوم الزوجية الدرعي ويدمر مفهوم علاقة 
الرجل بالمرأة فى وضعها الطبيعى ٠‏ ومن الأسف أن اهتمت الصحف 


0 قالاعة ' 3 ! : د 
بعبار اما الى قالسا عن أن تدعو إلى تحط ق قوامة ة الرجل وأى وصارة ل رلل 


على المر أة . 
وصور هذا المععى تصورآ مسموما 9 الكاتب الماركسى صمل عودة ' 
(الجمهورية 1959-1١18‏ ) فيقول : 


هى علاقة قد لا يفهمها البعض عندنا عقابيسنا الشرقية وذلك كا لايفهمها 
أيضاً البعض ف أوربا المحافظة » ولكنها إحدى العلاقات التارئخية الى تقوم 
على أعمق وأصدق ما : تقوم عليه العملاقة بين الرجل والمر أ عد وقن أغنت 
أسخياة الأدبية والغاطفية للعصر كله ؛ وهى علاقة لا بد أن يقهمها وستشعر ها 
شباينا وفتيائنا لآن الثورة الاشيراكية هى أيضاً ثورة ق أعم علاقة إنسأنية 


4 0 


8 أل لم5 !1 
زر حى العلاقة بين الرجل وامر لك 


وهذه العبارات المسمومة لا تعبى أكير م ن قلب للمفاهم الأصيلة الى 


يعر فها اناس حميعاً عن العلاقات الشرعية بين لمر أة والرجل حسما أحل الله 
ذلك وأن كل علاقة غير هذه ) أوم: ن هذا النوع ع الذى مجهر 000 وسيمون 


ه 


هو نوع من الدعارة والزنا والفساد الذى لا يقره عرف ولا شرع » والذى. 
لآ رضى عنه أى دين أو أى مذهب 6 أو أى نحلة . فحين محاول أمقال 
محمد عودة من الشيوعيين نحسين هذه العلاقة وتصو برها على هذا النحو 
الفاسد إتما بر وجو لفهوم معر وف ف الشيوعية وق المذاهب المسادية »؛ وهو 
الإباحية » فإذا قيل أنها أغنت الحياة الأدبية والعاطفية » فماذا أغنتا إلا بتاك 
الصفحات المسمومة السوداء البى تصور علاقة غير شرعية بمن رجل وامرأة : 
والى تصور أسوأ من هذا » تلاك الانمرافات الى تتصل بالكاتبة ف علاقات 
1 ا » وهذا هو مأ يسميه محمد عودة وغيره ثورة قل العلاقات. الإنسانية 
أى م لكل القم . إن العلاقة ببن ساربر وسيمون وما كتب عنها هى أسود . 
صفحة فى تاريخ رت بين المرأة والرجل على السواء » لما هدم للمجتمع 
والدئ والحلق على سواء . 


رابع عشر: محاوأةتصو بر الدعاة إلى تحر برالرأة رأة بأئهم أنصارها الذين يدفعوتها 
إلى الحرية والعسل : وأنهم هم الخلصون هاء وأنمم مختلفون ع,: ن الذين بر يدونها 
متاعاً فقَط ٠‏ والواقع شيم ذلك فإن أنصار أ رأة ثلا ء أاالب 56 


ا كك تبون عمها 
ىُْ الصحف وبردون على أسئلهم بالغش والغلط هم أعداؤها الحقيقيون 
الذن بريدون أن مخرجوها 0 ن طبيعما ورسالبا وجوهر مسئوليما وعن 
ينبا وعن تربية الأأجيال الجديدة إلى أن نكون متعة خالصة فى المرقص والعمل 
والشارع : 

إن همئلاء و 

إن أبن دقعو نا إلى هذا الطريق لا خلصون لها النصح ولا يقدمون 
لها احير ء وإتما بريدون أن مخرجوها عن عرشها الحقيى ومكانها الطبيعى » 
إلى افرع إلى الفراغ والاتحراف ؛ حيث الأعاصير والسوم الى تجتاحها 


ا 9 -0 
نى دذلى _-_ 8 


فى الحقيقة دعاة الحر م الحقيقيون . 


ولقدآثر كتاب المرأة المضالون السبح فى المياه العكرة » وتقندم صفحات 
منا كتب بأسلوب معين واستهدف غاية واضحة . وهى كتابات تشثير 


الشبات كل الشسبات فى صورة تساؤلات » لماذا يدوج الشبان » لماذا 
يتجبون الأطفال » ويصفون هذا كله بالغموض 3 ورون أن هذه العلاقات 
لا مفهوم لما . والحقيقة غير ما يقواون ؛ فإن الدن الحق قدم للناس سر هذه 
. العلاقات فى وضوح : وكشف عببا ق صراحة وقال إمبا هى الفطرة الطبيعية 
التى ركب علها الرجل والمرأة » وإن كان أنيس منصور يقول هذا فهو 
فى تيه من الفلال » وإن كان يبر حمه فهذا أسوأ » إنه ينقل هذه السموم وهو 
معبر ف مها مبشر لها » وكان أولى به إذا قدمها أن يدحضها ويكشف فسادها 
ويقول أن للعرب والمسلمين من ثقافهم وعقيدمهم وفكره ما يوضح لم 
هذا الطريق ويضعهم على الجادة » وأن هذا الخلط المزعج ٠»‏ والشكوك 
والوساوس الى تثيرها كتابات التلموديين فى الغرب مهدف تمريق 
الأسررة تدم ذلك امحتمع لا تستطيع أن تحقق شيئا فى أفقنا الإسلاى. وإو أنه 
يعرف الثقافة الإسلامية » ولو أنه يؤمن مما لكان لسان صدق فى الدفاع 
عن الحق » وامكنه لا يقدم إلا السموم ولا ينشر إلا الشبات . 

إنه رده مخ الضالين و أن هناك من يقول ع: ن الزواج أنه الحظة جنون 
أن يكون لنا أطفال » وأن حبوب منم الحمل تستطيم أن تعطى الز وجين 
فرصة لعدم الحصول على أطفال ) فهل هذا بالله كلام يقوله رجل تعطى 
له الصد ارة ايكتب صفحة أسبوعية فى جريدة منتشرة مثل أخبار اليوم 
ادة بضعة عشر عامأ دون توقف محشو ها كل أسبوع عثل هذا الهراء . 
خامس عشر :0 

يقول مصطى أمين : حارب الأحرار فى هذا البلد سئوات طويلة 


اتحصل المرأة على نعضصس حمها ويظهر أن بض الناس ريدون العو ودة ينأ 
ارا 


وقد عيذت هذا فى أى مكان ولكن لا نفهم أن ' حدث ف الجامعة مهد 
التقدم والفكر الحر ( أخبار اليوم : : © نوفير /ا/اوا ). 


ودكذا يشمبك مصطى م عل نفسه وعلى تلك الجموعة الى شكلها 
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محمد التابعى فى مجلة روز اليوسف إاتحمل أواء هذه الدعوة وت زعم تلاك 
الصحافة البى تحرض المرأة على اللخر وج من القم الدينية والأخلاقية وتدافع 
عن أمثال أم كلثوم وفاطمة رشدى وتحتفظ يأسماء أولئتك الذن كشفت 
التحقيقات عن إدار من لبيوت الفساد » فى ممطط واضح دقيق مستمر » 
وقد أشار بعضهم أكثر من مرة أن المر أة هى الى تشترىالجريدة من مصروف 
الممزل واذلك فهم يؤيدونها » وللكن المرأة الرشيدة تع أن ما يدعو نبا إليه 
ليس هو ف مصاحبا أو من أجل إسعادها وها رى المرأة سعادتها فى عمل 
حر مها من تربية أبنائها أو من سبرات حول بينها وبندن الحفاظ على وجودها 
الذائى وكيانها وأسرتما . 00 


وض ن نضع أمام دعأة حر بر 5 لرأة ما أذيع من توصيات موا تمر الجر بمة 
اليم للأم المتحدة الذى انعقد فى جنيف (1998 ) من أن حركة تحر بر 
المرأة تعبى مزيداً من النساء امحرمات اوقك أذروت هذه القت اننة'بأن لمر 
لا يتوقف فحسب على ارتفاع نسبة الجر مة بين النساء بل إن النساء بدأن 
فى اقتحام أنواع الجرام الى اقتصرت على الرسجال وحدهم » مثل جراكم 
الاختلاس والعنف ع كذللك نش تشير هذه الدراسة الدقيقة إلى أنه حبى بالنسية 
غيرفات الدعارة فقد ظهرت بين النساء انجاهات عدوانية ومحاولات للاستقلال 
عن الوسطاء من الررجال وفها بين 149/7 أر تفعت نسبة عدد النساء 
الذين قبض علهن بهمة السرقة 7 :. وجراتم السطو على المنازل ب 


بنسية #00/ , 


هذه التجربة الأمريكية تشير إلى وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجرائم 
النسائية وتناقص التعاون الاجماعى بين الجنسن » تعهى أن محاولة التقريب 
والمساواة بين اللحنسين هى السبب. المباشر ىُْ ازدياد نسبة الجر ممة بين النساء . 


والعجيب أن الغرب الذى يحاول الآن بواسطة خير اه العو دة إلى تصحيح ش 
مفاهيمه بالنسبة اوضع المرأة البى جرفها نيار العصر بل وبالنسبة لأخلاقيات 
اختمع وسلوكه إذ بنا هنا فى الشرق الإسلاى نصر ونتشبث بتقليد الغرب 
وننمدى قيمنا والحد.ود الطريعية المقررة ببن الرجل والمرأة . وندلل المرأة 


1ه 


أمدفعها إلى طريق الأهواء والانحر اف » ونحن نعل أنما فى مجال العمل لا تؤادى 
مثل ما يواديه الرجل ولا تضافه 2 ونعلم ألما نخرى وراء زينما وأهوائها . 
ولكن وراء الدعوة الى مل أواءها الصحافة غاياتفية » حر ص الص.حافة 
على إخفائها بتلاث اللكليات العراقة الى مخدع. بعض الناس من التوجه إلى الله 
بالدعاء » وهناك الحديث النبوى المعروف فى هذا من أن الرجل يقول 
يأرب يارب ومطعمه 75- رام ومشير به ترام وقد غذى بالحرام فأ ستيجاسب 
له . إن نجاوز الصحافة أهمة المرأة الأسناسة ف بناء الاي سرةٌ واربية ة الطفل هى 
نقطة الاخبلاف يعن طريق الأصالة وطريق الانحراف 4 1 فهم الأمون 
كلها » أما هذا الهايل لامرأة تولت وزارة أو وظيفة أو منصراً فإنه أمر 
لا قيمة له ق التقد.ر العام ؛ فبقدر ما تنصرف الرأة عن مهمأ الأصلية بقدر 
ما ترك من نمرة الجر بمة والخحطأ والاضطراب ق الطفل والأسرة والعلاقة 
از وجية » بل إن إفساد الها ثرة النسوية الى تعمل الصحافة ا م مع السيها والمسرح 
والأغنية ‏ على تحقيقه قد أدى ل أ ف مظاهر تتقزز : النفوم انا 
تخرج عن طبائع الأشياء » كأن ترى امرأة تدخل فى معارك عن الأهى 
والزمالك أوع. ن صوت امرأة مغنية أو أن ترى امر أ تكتب ليلا لقصص 
اليفس أو تدافع عن صورة الفساد الاجماعى والخلى قُْ جتمع الغرب . ٠‏ 


سادس عشر : 

إن الصحافة تقرد مؤامرة خخطيرة تر إلى إخراج المرأة المسلمة من 
قيمها وأءع رافها والحدود والضوابط البى رمها لها شريعة ة الإسلام والأوضاع 
الأخلاقية الكرمة » وإحلال أعر اف جديدة من شأنها أن تدفع المرأة إلى 
كراهية الأسرة وانتظار الحمل والولادة » واشري ين مدر 1 تر بية الأطفال 
للبحث عن الأهواء والملذات والسبرات والتخفف من عملية البيت نبائياً . 


وإن الحدف من وراء ذلك هو إسقاط لاسر » وذلك هدف كشفت 
عنه #ططات ر وتوكولات صريون و استيون الفكر الماركسى. والمادى » 
'فالصحافة تعمل بكل ما" وسعها عل 'تدهر كيان المرأة لإخرانجها ودففهاً 
إلى مجالاات العمل الى لآ تصاح له ع ودر وج من قطر ما وبيئبا وذلاك 


ره 


بالسخرية من رسالا وعملها الأصيل والأركمز دائماً على تلك الصور اللكاذية 
الى يصورونها على أنبا انتصارات للمرأة . 


وقد رأينا كيف هزمت المرأة هز ممة منكرة فى أكثر من بلد حين أسلمت 
إلمها مسائل السياسة والحكم » وجاءت حرية بندر'يكا ) وأندرا غاندى ١‏ 
وإيفا .رون » وجولدا مائير كلها تجارب شاذة فاسدة م يتحقق معها ‏ 
إلا الاضطر اب والفوضى » وكذلك فى كل عمل تولته المرأة وزيرة أو نائية 
أو غيرها من صور الخداع اليراق الكاذب الذى لا يسّيدف إلا إخراج 
اللراة عزن رهالتا الحقة » ويعرف الذين عملوا مع المرأة فى مجالات الاجماع 
والاقتصاد والسياسة كيف هى قاصرة وفارغة وعاجرة اد وض أعياللا 
ليست معدة لها بطبيعتها ولا مهيأة لها يفطرتها » وأم نما مع الآ ومع نقص 
بر بيبا تربية خاصة بمهمها لا تعرف إلا مسائل ال زياء وموداث النسرمحات 
والأحذية ذات الكعوب العالية الى ترك عاهاتها الجسيمة فى جسمها وأعصاءها. 
سابع عشر : 

كشفت الصحافة طرفاً من خلفيما فى مسألة ال أة حين تقدم بعض 
المصلحين بددوة المرأة إلى العودة إلى المتزل واستجابت المرأة هذا النداء , 
فقد حلت الصحافة لواء المعارضة لأنبا تعلم أن فى هذه الدعوة هدما ل هدف 
خطير تقوم به فلم تلبث أن صدرت صفحات كثيرة مما باجم الدعوة وتتنكر 
لها وتصف الداعى بأنه عدو المرأة » وقال المكقيرن الأجلاء : هذا رجوع 
لعهد الحرم » كيف تضءون للأسوار حول الرأة بعد أن حطمنها . وكتبت 
روز اليوسف تقول : المرأة رفض نصف الوقت ينصف الأجر . وقال 
محمد زكى عبد القادر : ليس من السبل إرجاع المرأة إلى البيت فإنه الف 
للتطور وللانجاه س0 فى العالم » ثم إنه ردة إلى الوراء ليست مقبولة بأى 


٠مأ*‏ أه 
ينطق اران 0 


هذه الحمأة له عدف إلى الوصول إل عاج 1 مشا كل المتفاقة نترعوة 
يمل ار 1 والكنبا هيدف إلى إبقاء الو ضع كما هو » والخيلواة دون تغييره 
إلى الأصلح وبالرغم من كل ما قاله الباحثون | لاجماعيون الأعلام : 


3 


. الدكتور أحد دويدار وكيل وزارة الاقتصاد‎ ١ 


إن المرأة فى 3 7 و تصلح العمل 7 داعت ا وجحت وأدت أطازالا 4 
ويب على الدولة أن تضع قانوناً مير المرأة على البقاء فى المنزل . إن هذا 
يوفر للدوأة !! -كثير لآن إنةاج السيد ات ضعيف جد . 
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نادينا منذ أكير من عشر سنوات أن على المرأة أن تأخل أجازة بدون 
مرتب لتر بية أطفالما فإذا أعطما الدولة نصف المرتب فهذا تقدر لجهود 
المرأة فى تربية أطفالها بدلا من أن يق احرأة فى الواصلات وتسدف 
جهدها ف العمل » وبأنها مشغول مع أولادها ف ال 


ولد أبن رم من السيدات الموظفات يوافقن على هذا الاقير! اح 
ورون أن رعاية أبنائين أ ارين 3 وأجدى 3 ولحي الصحافة كانت 
ضد الخير والحق والانجاه الصحيح . 


وقال سعد الدين الشريف : أنا لست عدوا للمرأة » إن امختمع الذق 
لا يكرم المرأة هو مجتمع فويض )4 إلئن قدمت اقتر | حى لصالح المرأة نفسها » 
إمبا تغالى يومياً من المواصلات وتتغراض- لأنواع من الامتهان داخل وسائل 
المواصلات كلنا يعلمها » وهذه المتاعب توصلها إلى المكتب وهى مرهقة 
«طحونة ٠‏ وى طريق العودة تتعر ض لنفس المتاعب وتصل نهنا لد 
فى انتظارها عملا أشة ق فى البيت بالإضافة إلى رعاية الأطفال . 


إنه لأكرم ألف مرة للمرأة أذاثق يما ترتدى رسالا وتضون 
أخلاقها لأنه لا مكن أن نزن العرض والشرف والصحة بالمال . 

وإذا ضاع الحياء بيننا فلا دين ولا إمان ولا حراة . 

يقواون أن العمل المنزلى لا محتاج إلى تفرغ كامل للمرأة » ولكن ذلك 
مشروط يبوجود الطيائة والسفر جى والمربية وحيع الأدوات الكهر بائية . 


اللازمة » وهل هذا متوفر بالنسية للخالبية العظمى من النساء العاملات الكادحات. 
أما الذين يقواون أن عمل الرأة ممتص الخلافات الزوجية فأرد علبم بأن 


هذه الحلافات تنشأ من تور الأعصاب والاجهاد بعد العودة من العمل ؛ والمادة 
ليست كل ثىء . 


أن 6ه فى الماثة من السيدات رحين بالاقتراح وللأسف فإن أغلب 
المعار ضين من الرجال» ويقواون أن عودة الرأة إلى البيت هى ردة وعودة 
إلى عصر الحريم وينسون أننا نعطى المرأة العاملة نصف مرتها إذا لزمت 
البيت مقابل بر بية 5 أبنائها مها جيل المستقبل الذى نمحتاجه البلاد . 


أنا أطرح على المعارضين السؤال : إذا كانت المرأة وزوجها فى العمل 
فأن الطفل ؟ 


إن علاء النفس والثر بية يو كدون حاجة الطفل إلى حنان الأم وعطفها 
ف "اكرات الحيس الأول حيث تتكون الطباع » وأن الطفل يكون قى 
هذه المر حلة سلوكه .وأخلاقه الى تبى معه طيلة مره ؛» وأن الطفل الذي 
لذ جد الرعاية والحنان «تحول إلى عاق شر بر قاس . 

وهذه طبيعة أغلب الأطفال الذن ترعاهم دور الحضانة أو الشغالات . 
وإذا تدرجنا فى مراحل نمو الان نيجده فى -داجة إلى رعاية 2 وتوجببها ف 
المرحلة الأولى من التعلى حبى سن المراهقة حيث إن الصبى أو الفتاة يكونان 
شديدى التأ . ر بالبيئة الخيطة مهما » وق حاجة دائمة إلى رقابة الأم 0" ى تسارع 
إلى الأب إذارأت أى عار ض يعثر بى أولادها » ورتعاون الاثنان محكة وتفهوم 
وعم إلى علاج هذه الحالة قبل استفحالها . 


إن الجهد الحقيى للمرأة هو اق رسالا المقدسة قبل المتمع 5 وعلما 
أن رع اا شاجييكانه وان 3 فى وطنبا وأولادها وزوجها وبدها » إنتا تحمل 
جْ المرأة « الحامل » فوق طاقما نا لا تستطيم أن تأدى عملها على الوجه 
لك كل » وهى أذلك تلجأ إلى الإسجازات من إجازة وضع إلى إجازة رضاعة 
إلى مرضية» فإذا نادينا بإعفائها من هذا كله بإعطائبا إجازة إجبارية بنصف 
ظ دربا طقس ترات أتكز و عدوا لنبرا: : 


ونقول : وهلى من ن يف لى هلبا يكو نر جعياً 


الواقع . أن الصحافة ثقتل كل دعوة إلى احير والحق ونجهضها حى 
يظل طريقها ممهداً إلى الفساد و الظلم وأهدم ولكن إلى <ين . 

وتعلق جريدة الجمهورية فى سحرية : البعض يفضلوها ست بيت : 
المواصلات والأحذية والملابس وهى بعد أن تفقد عافيتها تفقد أولادها الذن 
5 بون على أيذى الحادمات وينشئون على عقوق وجفاف خلى واضطراب 
تفسى . وتستطيم اللرأة أن اتورازن الاموو وترجح كفة المكسب والحسارة. 
الصيحافة 0 تحارب التيار الإسلانى : 


أوز الظواهر الى كشفت عنما التيتراءة العربية فى معار ضما للق 
وفعر ا موقفها من التيار الاسللاى. ع اسم « العودة إلى الله » الذى . 
حملت أواءه الفتاة المسلمة حين صدعت باحق ونخلعت الزى العصرى والعست 
الزى الإسلاى الأصيل . .وإذا كان للصحافة الحق أن تستكشف الظواهر 
الجديدة ق اختمع فإِن من حق الناس علمبا وإلما مسئوأية الكلمة وأمانما أنه 
إذا وجدث ظاهرة طيبة كر بعة أن تشيد مه و 14 ن العكس هو الذى حدث 
فإن ذلك الصحى الذى أرقت مجلة صباح الجر إلى المدينة الجامعية للطالبات 
فى جامعة أسيوط ونحدث إلى الطالبات عن حاضرهن ومستقبلهن م يقبل 
اتجاه الأصالة والكرامة وانهم الطالبات بأمبن مفللات . 


كان السؤال عن زوج المستقبل وكيف يكون اختيارهن له : 
قالت إحداهن : إن الحب ليس شرطاً للزواج وأن الواحدة منبن بحب 
أن تثرٌ وج الرجل الذى مختار له والداها حبى لو كانت ترفضه . 
فيعلق الصحى فيقول ( صباح الخير ١5‏ ينار 11/8 ) : 
أى جامعة هذه وأى طالبات جامعيات هؤلاء فى التصف الثانى من 
القرن العشرن . حيث المرأة مساوية للرجل وتصعد إلى الفضاء »إن كل ما يفعله 
امختمع وكل ما تفعله الحكومة من تعلم البنت وتشغيلها وما تفعله زعمات ‏ 
اانشاط الأسائى فى مصر اتأكيد هذه المساواة وتربية المرأة المصرية «لى اللخر وج 
5 


على عقلية الحريم هدمه مثل هذه الأساليب فى التربية والرعاية فى المدن 
الجامعية للطلاب . 

ثم مغر الصحى سغرية واسعة من أن تنصاع الفتيات لرأى أسرهن فى 
غبار الروج حنى مخرجهن . وتدث من المصور على حيث كانت ار 
تستعذب الرق والحضوع للرجل والاستكانة إلى المئزلة المتخلفة الى وضعها 
فأ كم السيطرة الاقتصادية . 


وهكذا نجد أن الصحافة تحرض اافتيات على ارو عن القم والدين 


وطاءة الأهل وتدعوهن إلى المُرد » والانحياز إلى دعاوى الانحلال والتحر يض 
على الفساد ونحطم قم امجتمع 


ا كذلك ما و من كتابة بعض الات النسوية من مهاحمة الفتاة المسدلمة 
البى ترتدى الزى الإسلامى ء فقد كان از ننشار هذا الزى طعئة فى صدور تجار 
0 والفجور الذن يعيشون فلن العامة والحاصة دون قم ولا مثل 


وك اذه الدر شن 
إن أخطر ما تقوم به الصحافة أن ناجم تيار الأصالة والنكرامة والعرض 
ال مريف وكل الجاه كر م » ويقوم صححى قايل الثقافة والحيرة لا يعرف حدود 
الله ولا أصول الشرع لهاجم هلأ الانجاه وهواق ظل هذأ الأنجاه محمى أخته 
وايلته وأسرته من عوارض الفساد وتثيارات الر ذيلة » وقد كان أولى به 


أن هجم هذه الظاهرة ورعاها له دن كان قَّ نفسه مر ضن وله هوى. 
4 هو مع الانتحراف . 3 


إن أخطر انجاهات الصحافة هى تشجيع مثل هذا التيار الداعى إلى 


الأعملدل والمشجع لثل هذه الاتحرافات وغين الانئجاه الأصيل ىُّ الطر يق إلى 
الله ونحر 2 اشتمع من الفساد الذى قدلمته الدعو ات المتدداة و الهدامة خلال 
سيعين عاماً , 


ولعلاك تُعجب دين وى جربدة وقورة كالأهرام تهم السيدة خدجة 
رخ الله عنبا بأنها حوات دارها إلى <ز ب تسالى ( الأهرا : 191/41 ) 
ووصفا بأنبا كانت تدعو إلى تحر ير المرأة . 


ٍ 


الافئر اء على إحدى أمهات الممنين بأن ينسب ها ما هى منه اراء دون بينة 
أو دليل معقول : إنه لا يوجد مرجع واحد يشير من قريب أو بعيد إلى هذه 
المزاعم الساقطة من دعوتما إلى حقوق المرأة أو منافستها الرجال فى الجارة 
أو تزعمها النساء إلى نحر ير المرأة » ذلك أن هله الحقوق نزل مما الإسلام بعد 
هجرة التى إلى الماينة » وممكن من إبجاد الشتمع الإسلانى الآدن من كل 
سيطرة أو عدوان . والسيدة خدجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين » أما ألما 
كانت تنافس الرجال فى التجارة فهو تعبير جارح لآنها رضى الله عنْها 
. .ما تاجرت قط بنفسها بل وكلت عمها من يقوم بذلك من الرجال ؛ وكان 
ذلك قبل الإسلام فلا زوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترركت ذلك فم 
تشتغل بأى نجارة لا قبل بعثته ولا بعدها وما معنا قط أنه كان للنساء أعياد 
خاصة من أو أن السيدة خدجة قد حولت دارها إلى مقر الحزب نسالى قبل 


٠ 


الإسلام ولا بعلده . 

ولست نجد أغرب من مجلة مثل أكتو بر فى اهامها بكبار بات شارع ‏ 
هر م و مجتمع النساء العرثارات فهى تفسمح العديد من الصفحات للنساء اثتافهات 
وحفلامهن الساطعة . ثم لأحمد عدوية مطرب السكارى والأمورنن والماريين 
من وجه العدالة والقطط السهان ق كبارمبات المرم ». ثم هى توجه النقد 
والسخرية أن .رتدن الزى الإسلاى ومن الدكتورة سعاد ماهر لأنها ارتدث. 
هذا الزى الإسلاى اغنشم 55 
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الفضّل الأول 


حاف الأثارة وجض 


لو أن مسابقة عاية عامة عقدت لتضع تعريفاً موجراً لأ بحافة العر بية 
ق مرححلة الهزممة والنكية والنكسة لما أمكن أن رج عن أنها صمافة الإثارة 
ف كل ميادن الكتابة . صمافة البحث عن الكلمة الصاردة والحادثة المدرة 
لوقت لدت والصورة المكشوفة . لقد كان رؤساء تررر السبحفق 
يسوقون انمحررين والكاتبين يومآ بعد يوم وساعة بعد ساعة للبحث عن المشر 
والغريب والشاذ . 


: ن ذلك كان يسدقياء حي أن تكون ا الختصيلة كلها ص التفاهة د والااض داك 


وم أن الأمور حين مجرى على طبيعها وأن الأحداث حين تمفى فى يسر 
فإن ذلك كله لا يعد عملا صدفياً : ولى يكن هذا الاتخاه إلا واحداً من عدة 
انجاهات فى الصحافة الغربية » ولكنه هو وحده الذى اختاره الذدن أشرفوا 
على الصحافة العربية ليجعلوه منطلقاً وحيداً إلى نقل الأحداث والأخبار 
والصور والمواقف إلى القراء فى البلاد العربية » إلى.خد أن أحد رؤضاء 

التحرير كان لا يقبل أن ينشر خيراً أو كلاماً أو باباً من الأبواب إذا ل 
.يكن « زاعقاً » أو عاصفاً » أو فيه شقشقة الإثارة » قكل ما سوى ذلك 
يجب أن يل فى سلة المهملات . وأن الصحيفة بحب أن تصدر وهى حمل 
العناو بن الصار حة ة وأن : تتصدر هأ الأحداث المثيرة ق الجر بمة والجنس والحجب 
والفن والمرأة . 


ولقد كان من أنى ذلك أن نشأت فى نفوس قراء الصحف ف البلاد 
العربية تللك و العادة ) السيئة الى تضيق العا إذا ُ تكن حمل المثير: 


]| كان | لذ س 4 .د واساة هو اا 
5-292 لا اكمس تر الخو ئسذخ ف طبيعة الأمور اعسدفك هو العارض ٠‏ 


/ 


الذى نحدث بان أن وأخخر ققد أصبح ترقبه وانتظاره وطليه عاملا خطيراً 


الث ل فاع 1 مكتاب. .إلى تصمد الأحداث وخر دف الواقع وخلق القصضص | كاذب 0 


والإضافة والهُزف حى يتحفق م إضاء رؤساء التتحر بر بتقد .م المشير 
والغريب ٠‏ إلى أن أص صبح أحدم يلجأ إلى التلفميق واختراع الأحداث . 


وما بالك مخير روى عن جر بمة من الجراثم فلا مهم الصحيفة إلا الجلباب 
. الخطط ذى اللون الأحمر أو الأزرق الذى يلبسه امهم أو الحذاء » أو القلنسوة» 
أو أن نجد صصفياً ينقل فتاة تبيع أعقاب السجاتر إلى لوكاندة فاخرة ويليسها 
ملابس الراقصات أو الممثلات ثم يذهب ببا إلى محل مصفف الشعر و إلى 
| محلات الأزياء ثم إلى الحفلات المثيرة وحفلات الرقص ايصور من ذلك كله 
« تحقيقاً صدفياً ) يقدمه للقراء . 


هكذا تحولت الصحافة العربية فى هذا المرحلة إلى دافة'الإثارة والجنس » 
من خخلال تفدم الأخبار المثيرة » والصور الصارخة » والبحث عن فتاة فى . 
نان 3 3 أو إجرأء 00 عل لسان مثاة أ رر راقم رامع 9 


عدا العسية ل فد خصومها ارو 


والمعر وف أن السيدة روز اليوسف الممثلة المشبورة قد انجهت إلى إنشاء 
مجلة تحمل اسمها واستخدمت لما الأستاذ محمد التابعى مبدف واحد هو أن 
مهاجم خمصومها من الممثلات المنافسات . ومن هنا 506 أم كلثوم قُْ 
إنشاء أخبار اليوم الى حنها من كتابات كانت تملا الصحف عنما قبل ذلك . 


“وقد وضف محمد التايعى ب الذى كانوا يعدونه أستاذ الجيل كله من 
الصحفيين الذين خرجنهم مجلة روز اليوسف - الصحافة بأنها ذات تبعية 
خارجية متعددة الألوان » فقال بالنص : ا 


0 هذه الصيحيفة صنيعة أمريكا قله الصرحيفة مأجورة للإنجليز » وهلدمة 
اف در ,وال اشبرصة وهلا السيتر تر مره وريه ارزع ور 
م أو 07 54 اك .و 16 اهن بيحنا حم 


عو اموق وأرمو 7 2 1 “سيدا الحد حن الخد ف بين 
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فاسد بن ومفسدن 4 ومنافقين وخدونة ل مأجورن للكتلة الغربية واللمكتاة 
الشرقية افيه الشعب ى حيرة من لسانة المسموم 2 الصحف التى' أيدت 
الطغيان ودافعت عن الفساد . الصحفيون الذن مرغوا جباههم نحت أقدام 
الطغيان بعد أن أسفر الطغيان ») . (أخبار اليوم 98ب 1١‏ 1487). 


والمعروف أن بره لبون در رأس مدرسة الإثارة » بدأها عام ١475‏ 
فى محلة روز اليوسف 3 بعد أن خرجت روز اليوسل أجيالا من الصحفيين 
تبلورت المدرسة فى دار أخيار اليوم الى ) صدرات عام 1١9141‏ واتنعت موجنة 
ووضعت اسم مك التابعى على سن جر يدمها اليومية باعتباره الأستاذ الأعظم 
حى ليا وفاته ( سنة 5/ا9١ا‏ ) 


وف الناحية الأخحرى كان ا أباظة 0 رأس صحف دار الحلال فهو 
' فى مقدمة الذين عملوا مع أبناء زيدان ( إميل وشركرف ديد عام 5 أيضاً 
إلى أت توق عام 89 وكان هو حامل أواء الصفحات المثرة 0 ن أخبار 
الناس وأخبار البلاج وملكات الجال والسخرية بكل القم الاجماعية فى 
يلات المصور والكواكب وحواء ( وما 'زال تصدر ) ١‏ والدن الجديدة 
والفكاهة وكل * شىء والاثنين ( وقد توقفت ) . 


0 وقد مرت الص.حافة قرا مخمافة كان أرز اههامها أخبار الناس 
و تعقب الأ 72 والفتيات ق اليبىوت وف الأندية والاحتفال بأخبار علاقامم 


الخاصة والاهيام اخار الممثلات والمغنيات والراقصات ت وتقدم ذلك على 
أوسع نطاق . : ١‏ 


وقد تطورت أساانيت الإثارة والإغراء بأن أضحة هذه الايوات 
تطعم ببعض الأخبار الجحادة أو الأحداث الى تتعلق بالشخصيات العامة حى 
52-6 ثقة القارىء فا من باب الخداع و 0 فى الحقيقة لانيدف إلا إلى 
تكبير صورة عام الفن 3+ سمو نه والاهمام به والبركيز عليه وتكر م أهله 
اد فوق 0 وآبة ذلك باب : 


5 50006 5 
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| وله رشبت الإثارة عند هذا الحد بل أن يبوزع توزيعاً عادلا على 
صفحات السيما واضيح والإذاعة 3 وعلى صفيدة ة الرياضة وصفحة الجر ممة 
وصفدة ة الإذاعة ( هذا ١ه‏ فى الصحف اليومية ) أما فى الولدت المري فإنه 
يتقدم إلى أبواب الرد على الأسئلة » والقصة » وهو وهى ٠‏ وابرء , 
والكلات المتقاطعة » وباب الأدب وأسرار الوم ؛ وغيرها وغيرها . 


فنى كل هذه الا هوم منثورة 2 وأشؤاك ارو 3 وكيات 
موحية من هنا وهناك براد ما تثبيت مفاهم وأعر اف وتقاليد تاف تماماً 
عن ايم الإسلام وقيمه » بل وتتعارض معهاأ نحيث تصبح وال النشر 
عمها أشبه بالمسلات الى تبدو وكأنها مشروعة أو غير متعار ضة مع ما نجرى 
به الحباة 5 الاجماعية من امحراف واضطراب . 


وى مجال القصة والكرة والجرممة والصورة العار رة والكاريكاتر 
٠‏ الساخحر والشباب والمرأة تجد السخرية اللاذعة بكل مفاهم الدين ورجاله 
والدعوة إلى تجاوز الحدود والضوابط الى نحقى الأهواء والرغبات » وى 
| امجموع العام 0006 الى تقدمها الص.حافة جد ظاهرة ١‏ التفاهة » فاحاولة كلها 
ا إلى خلق مزاج نفسبى اجماعى من ممجموعة من المعلومات السخيفة 
الساذجة الى نجعل من أبناء 8 حماعة من التافهين الذين لايستطيعون 
الارتفاع إلى قدر من الثقافة العالية أو الفهم الأصيل للدياة » أو امتلاك الإرادة 
أعرفة ونث ودراسة القضايا العليا . 


يبدو ذلك واضحاً فى الموضوعات الثارة دانماً : 
الراقصة الئ قادت مظاهرة فى الأهم أاتحدة . 


فن هى مدام 0 ا أ الى ا أمن شيكة مخار ات مكونة من ؟ مليوتث 
ؤمَأة وسيدة . 


من هى الراقصة الثرية المشبورة الى كتب عنما الجراح نجيب محفوظ | 
فى مؤلفاته » ومن ذلك قولم : إن أم كلثوم مثل الأهرام . 
4 /ا 


وتمضى صحافة الإثارة فى تتيع تفاصيل الفضائ ئح بكل ما فيها من إثارة 
وقذارة ونخروج على أبسط ما بحب أن تضعه ما من حدود تفرق بن 
اير وبين حواشيه الداعرة ودس ضون ا اتسيف عدر نجدد القدم 
مثل قصة كر يستين كيلر »؛ إنه انتقاء دانم المثير الذى لا ينبغى أن يكتب 
ولا أن يقال ؛ دورى بعضص ألم .حفرين أن الإثارة هئ سر النجاح الصحى 
ووسيلته . 


وما من حمى يذهب إلى يلد من البلاد 5000 الأولى هى هذا 
الجانب » إبراهم سعده يكتب من “هواج كرامج : خم وجنس وأفيون. 
سعيد سئيل يكتب من ن لندن عن التقليعات الشاذة » واطيبية والنشاء الداعرات 
والخنافس . 


ويكتب أنيس ٠‏ منصور عن مار 0 بغداد فيقول أن الأدياء 
كانوا يجلشون فى عشر ات المطاعم فى شارع أنى وام او و ون 
ويضحكون حون وينظرون بعين واسعة جريثة إلى الى جب محت العباءة 
السوداء » ثم يقول هذه العبارة الشريرة : 


(دييدوا أن هناك ا النساء والرجال أن تكشف لمرأة و ل 


وهناك مقالات عن بعض البلاد الأور 5 أن تكون إعلانات 
للسياحة موضوعة فى قالب مقال أو تحقيق صمى » عشرات المقالاث للتابعى 
وطه حسين تتحدث عن الإغراءات وكيفية استقبال الربيع فى باريس وصور 
عارية وخخور ونساء . وحديث عن مونت كاراو الى تقوم على التهار » 
وهناك صور الفساد ا#تلفة دف إغراء القادر بن على الذهاب تلأذنفاق ؛ 
ا لضام يكتب فى يوم ما عن رحلاث التصييف إلى فصايف 

و يفيض التابعى قَْ الحديث ع 0 ن الشذوة 55 بى الذى أصبح قُْ ريطانيا 
حملبية قانونية أو م يسمو يها اجنين الثااث 6 تلرءجة انتشار موده المبنافس 


0 أ 
قبي آم ن با 0 
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ويقول التابعى أن هذا ليس غريباً فإن الشذوذ قدم قدم اي 
غنهد لوط ."هل مهمة الصبحافة : هى غرض:الشر أم تر بر اللر . 

تقول -جريدة أخبار اليوم : .كانت النيجة ظهور جنس ثالث غير 
الرجل والمرأة » جنس لامكنه أن بجزم بأنه فبى أو فتاة لأول وهلة . ولقد 
أطلقوا على هذه التقليعة اسم الجنس الحيادى أو الجنس الموحد . 


( الولد أشبه بالبنت واابنت أثبه بالواد إلى حد كبير ) . 


هل هده مهمة الصحافة : : عرض الشم أت دون تعليق ؛ هذا خير غرلى 
لا يتصل : مجتمعنا فاذا الاهمام به » وإذا عرض أفلا تقحة تقتضى الأمانة الص.حفية 
وسكرلة القلم الذى أقسم الله تبارك وتعالى به والذى سوف عأل أصعابه 
يوم القيامة عماكتروا : أليس ٠‏ ن الأمانة لهذه الآمة ابى أخزو ن أموالها 
أن يقولوا لها الحقيقة : أن هذه انحاولة مؤاءرة لما هدف ومخطط له رتيب 
ال ر وتوكولات صبيوت ىق إل القضاء عل الأصالة ع وهدم رجوأة ارح 
وأنوثة الأنثى . لا تتريب على الصحف أن تنشر أخبار العالم ولكن من 
مسئواينها أن مبتدى إلى الحق وأن تفسر الأمور » وأن تقول لامسلمين والعرب 
ينا يتفق مع قيمهم ومفاهيمهم » إن هذه الأخبار تسهدف إغراء ذوى 
النفوس الفسعيفة والسذج والأغرار » وترى إلى نشر التفاهة » ومحاواة إغراء 
القارىء العرتى والمصرى ليعيجب ما ويتلقفها ونحاول تقليدها على الحو الذى 
راه من تأثير أفلام الجنس والجر عمة حين غرء الثيات يتقليد وقائعها و لانستحى 
الصحف أن تقول إن ظهور الحنافس أدى إلى نجاحهم وجعل الشباب 
والفتيات يقادو هم ق كل ثى ء 1 


00 


لايتوقف بث السموم قف يمال واحد » بل إنه متصل ومستمر على حميم 
اليبات . 

أولا : محاولة تقض 0 هى هن 6 الدن : #اااللحجدل وك اللمتان 
وإثارة الشسبات حوآه والدعوة إلى إلغاثه والسخرية به » ووصفه بأنه مكدر 


اا 


. الشر والسخرية بالقول الصادق من أن الحتان نحمى الفتاة من الامراف‎ .٠ 
اذا ؟ لأن أصصاب الشبوات بريدون أن محطموا أمراً بز 0 هو تان‎ 
ش الفتاة المسلمة_الذى جعلها بعيدة عن مثرات الإغراء . 039 بحاو اون أن‎ 
د ينكر وا علاقته بالدن» يقولونه أنه عادة 5 وأن عليه أن مختتى 5 لا لأن الأوربيين‎ 
لايفعلونه ؛ بل نمم بروته مظهراً من مظاهر التخلفث » وهو ليس كذلك,‎ 
إن دعاة هذه القضية وجا العلم المادى لا يعلدون أبعاد هذه الفر رغة الدينية‎ 
ورددو ن أعنا عادة سودانية تتبع لتجريد الفتاة الصغيرة الى تصل مرخلة‎ 
البلوغ كم ظروف مناخ بلدها الخار فى سن ذكرة لا ؤيد عن عثسر‎ 
ومجعل‎ ٠ سزوات » نجريدها من 08 ذات -حصساسية ق جسدها الصغير‎ 
نضوجها الى يتأن و الأقصن درجة ممكنة» وأن هذه العادة نحقق السعادة‎ 
لزوجها عند الرواج. هذا مأ بر ددونه وهو كله كذت وهراء » فإن الحتان‎ 
: له آلأن طلبية: وقك أمر تبه ارسيو صلى الله عليه وسل على نحو معتدل فقال‎ 

د ولا تبكى ) فهو نظام اجماعى له أهميته ونتائجه الطيبة وا-كنه جد من 
الصحافة الهدامة دعوة مستمرة إلى الاعيراض . 


ثانياً : ترويج نظريات فاسدة كاليوجا : 


فإن الصحافة لا تايث أن تردد هذه الدعوة الضالة : وتوحى للقارىء 
بأنها علاج ونجاح » وتجرم بالنتائج » ولا تقول مرة أنها محاولة أو فكرة قد 
تصلح أو لا تصاح وتقدم تجارب إميل سمعان وغيره كنت تلمهذا ف 

ا مدرسة اليوجا » ويردد هذا الهراء أحمد رجب وغيره . : 

ولو كزنا أنن , مبطلون فإن فى الإسلام كل خير فى اليوجا وفى حما 
من شرورها . 

م معوى أن إميل سمعان يذهب إلى الهند ثلاثة شبور ف السنة حيثٌ بصعد 
إحدى فم الهملايا و .يظل واقفاً على رجل واحدة الدة شهرن فارداً ذراعيه 
لدة شبرءن » متنفسأ + جانب واعد عن آلته إملاة عبري ثم ينود مقا عل 
الأقدام » وأن المثى فوق سطح الخيط 


وف 


ما هذا العبث الذى تنشره سفت 5-6 على دقون الناس وخدع 
السذج والأغرار لتك دعوى عر يضة هى نشر الجديد والمشر . 


ويتساءل أحمد رجب : أترى لو أخلصت لليوجا أصل إلى مر حدلة 
الرادجايوجا ويذلك أقف على قدم واحدة ولكن بلا قدمين أصلاً » يعنى 
معاتًا فى الهواء . ويقول : تصورت أن الصديق يقوم معى بدور أي لمعرة 
وأنا الحواجة بيجو . وحن نقول : إذن لماذا تقدم أمثال هذه التفاهات لأمة لها 

ن مذاهيمها وصلاما وعبادما ما محقق لما كل الأمال الركادين لكر 
والصر وسلا.ةالر بة وحسن العمل وبناء الإرادة . 


يا قوم : لسنا فى حاجة إلى أهوائكم وتفاهاتكم فكفوا عنا . 


إن المسلم ليس فى حاجة إلى إراحة الأعصاب دن التشنج أو الثوتر المرهق 
فيا فهو يمن بأمر الله كله و رضى عنه . وهو مستغن عن اليوجا اابى تدعون 
أنها تركز الذهن مهداية القرآن وحمع القلب حول مناجاة الله باسيم فن أسمائه 
والاقبال عليه بالصلاة الى تعتير أعلى درجات ذكره ( ألا بذكر الله تطمئن 
القاوب ) فهذه طريق الإسلام إلى توفير سلام النفس وتخليض الإنسان من 


همومه اليومية وتوتر أعضابه . 


ثالثاً : الترويج للسوالف الطويلة والقمصان الملونة : 

3 الصحافة بنشر ايان الحلاقن لذن يتحدثون عن (مودات جديدة » 
للسوالف وحضور مؤتمرات تعقد فى أوريا لهذا الغرض » ووصفات تتعلق 
بإضاذة لول كذا إلى الماع أو إلى العطر لإحداث لعي أو تعر بز لاشعر » 
وكان حقاً على الصحافة أن تكون أمينة على شباب الأمة وأن تكشف له عن 
افية السوالف اأطوياة وأمبا من ني ابتداع الصهيونية ألم ي غات عل إشاعنا درب 

مدى قدر ما على بث التقليعات القربحة والشاذة , ببن الشباب ومددى تأثير ها 
0 علمهم وقصة سوالف لبود معروفة منذ أنعرجهم ملك بابل إلى أرضه 4 ديك 
قبلى ايلاد » هناك أرادوا ييز هم 0 الناس فأمروا أن يطيلوا سواافهم 


ن أله 0 ين هية 0 7 عأ #هه! سر 


9 ( دبو الزاف ) وفجأة ظهر مثل مودى 


في رواية سيؤائية بسوالف طويلة لآنه مبودى ولانه عثل دور مودى متدن . 
ويدأت اللعنة . 


واستطاع البود خداع:'الشباب ىُْ العالم كله فجعلوه مودق الملهو 
والهوية . 0 
ثالثاً : مودة الصدر المكشوف : 

وتعجب حين رى رجلا معدوداً من العلياء أمثال الد كتور سجييدان فرزى 
يكتب ف الأهرام ( 8-71١‏ - 1454 ) عن مودة الصدر المكشوف» وبعد أن 
يفيض فى هذا الحديث ومسنه ويغرى به كل قارىء يقول : وق الله بلادنا 
قله التعر جات المهولة 1 ونقول : كيف نتشسما وذيئا من يعر ها ويقدمها 


إغراء شديد وإعجاب بالغ مع صور غاية فى الكشف والإغراء . 


والد كور حسن ذووى لا رتردد ف القول بأنهمن نوعاة التضارة القربية 
فى فسادها ومجونها وانحرافها وفنونها الداعرة من موسيق ورقص ومسرح . 
ولا يرك فرصة دون مهاحمة الخضارة الإسلامية والادعاء كذباً بأنها انبت . 
ويكذب حسن فوزى حدن رى أن شئون الزيئة تتصل بالعادات و التقاليد 
ناه فى اطلافة وى امول الأتتلا و 7 ظ 


رابعاً : تأصيل كتابات الجنس ء 


'وذلك باستغلال الأحداث وإرازها والتوسع فما وتحويلها من أحداث 
فردية إلى ظاهرة عامة فى التمعات وثقلها إلى محال القصة و إلى مجال الحر ممة 
وإلى مجمال الاجياءيات ولق على المرأة كيزا شديداً : ملابسها ؛ أز انبا ؛ 
فائنها » المرأة فى السيما » اأرأة فى الرقص » المرأة فى الغناء » تحت اسم 
ألفن » ووضع إطار و#مى زائف لهذه الصور واعتبار الفن عاماً له أصول : 
وواقع له قداسة وتقدر ومعجيون ورسأالة » ووصشف هذه الرسالة ا 
كر ساللات الأديان 5 ظ 


و؟ 


وبدف هذا كله إلى خلق مثل أعلى ( ضال ومسموم ) للفتيات من ظ 
الفنانات والر اقصات واللمغنيات وخلق مثل أعللى للشباب من لاعبى الكرة 
والممتلين والراقصين » وهذه هى أخطر محاولة للصحافة » وكل ما وراء 
0 . وقد رفعت الضصحافة كناب أدب الفراش وأغانى 

من إلى أعلى الدرجات أمثال يوسف السياعى وإحسان عبد القدوس 


راك قا 


ثم هناك الحوف المبيت من كلمة الدين واعتبارها مصدر اللحطر 
والمراوغة قُْ تفسير ها واعتبار كل من بذعو 5 أخملاقية اجتمع أو تطبيق 
أصول الشرع عرفا أو دجالا » أو راغباً فى الهدم » هكذا تنطلق أقلام 
مد التابى و ]سان عيد القدوس و مصطى أمين وأحمد سباء الدن 57 


وقد زيفوا المثل الأعلى للمرأة وقدموا الشباب ضورة أخرى باهتة تافهة: 
وزيفوا المثل الأعلى للرجل وقدموا للفتاة صورة منحرفة خادعة . ودخخات 
مفاهم زائفة وكاذبة على علاقات الشباب والفتيات والمرأة والرجل يليت 
الأسرة : ولقد كان حقاً للمرأة أن تسأل : ما هو المثل الأعلى للشباب الذى 
ضح را ؛ رجولة وإماناً وخلةاً ٠‏ وكذلك على الرجل أن سال عن الفتاة 
الممئة : أما هذا الزيف فإنه مضروب بالباطل وذاهب إلى نايات كلها 
هز عة وشر 

يقول دو سف إدر يس فى ظروف وفأة كامل الشناوى .عن الموت : 


«ولكن الغادر ‏ أى ا لك بريه الفجر » ضن عليه 

ع اغا ١‏ 0 أعد ينث“ وعه دا مألض_ و 
ضع عو كا نه 3 ف دون فقا يكامل الشتاوى : طايه كب حب" أب "بيات البااسريت 
وهو يقبل على القاهرة كا كان بريد » يا موت + حين تحن النباية اجعله 
ينام فى سلام كما ينام الأطفال 6 نر بلك خذه » وهدهدل عليه : : ضمه حب 
كنا كنا نضمه 4 م كان شفافاً أسما لمعم » كم كان ذهب مترهجا يا أما 
الغنى المغلق ٠‏ 5 كان إنساناً ؛ 5 كان مخافك يا ملعون » يا <ق » يأ من 


5 


لا مهرب منك . ولكن الموت » ذلك الصديق الغادر » فى غل بارد : 
وبإرادة حذديدية متجمدة » كان يضمر له الهاية » فاجأه مرة بأن انقض عليه 
وحيداً » من فرط ثُقنى قد خلت أنه أقوى من الموت حبى أو ربط الموت 
فى فراشه » كنت متأكداً أنه خالد » يا كامل لا تمت » تلاك اللمحظة الى ثلى 
فب عدواً ظالماً خشيته » اللباية الى ليس ما إلا رفيق كثيب مستمر لا يأخذ 
ولا يعطى ولا يتكلم 8 ئ ظ 


هله هى مقاهيمهم عن اموت وحديمم معد )» وهشو حديث ضال مظم 
يدل على أن صاحبه لم يعرف كلمة واحدة من المفاهم الى قال ما الدين» . 
أى 00 عن الموت 4 ولد كا أو أن شع ويتظر تنس الصير 3 
ضرية القدر قبل. المودث ؛ الى تلحق تلحق بكل حوثلاء الضالن المبطلين الذن 
لا بعرفون الله ولا يلتمسون طريقه الحق . ظ 


. وماذا كان يفعل كامل الشناوى بالصباح إذا أشرق » إلا أن يلقاه كما 
كان يلقاه دائماً غارقاً فى أهوائه ء هل .كان يتادى الله إذا أشر ق الصباح. 
أؤ يتذكر أن يوما جدنداً قد أقبل من عمره وأن عليه أن يعمل فيه خيرا أم أنه 
كان يستقبل الصباح بالنوم » ويستقبل الليل بالسبر » دون أن يستجيب لحق 
واحد من حقوق الله عليه » أى رفق يتوقع يوسف إدريس من الموت فولاء 
الضالين الذين لم يضعوا جباههم على الأرض لله يوماً؛ وكيف ممكن أن مخاطب 
اموت عثل هذه اللغة » والموت حق نعم حيعاً أنه ينتظرنا وأنه ينقلنا إلى عالم 
جديد ء وأن الموث اليس هو الماية الى يتصورها يوسف إدريس »حين 
الا يمن بالبعث من جديد والوقوف بين يدى الله والحساب داءة | 
هما الموت إلا نقلة من حياة إلى سحياة أخرى 5 لانخيف إلا الضالين والظالمين 


الذن ُ يقدموأ ١‏ شيئاً والذن عاشوأ حيامم قُّ أهواء ليه بادك : 


0 ا قار ا لأنه حفظ القرآن وتعل فى الأزهر 
اشوا رساك عار جرس 00 
راشيو 

#سؤوى 


يف 


ولا ريب أن إذاعة هذا المفهوم الفاسد عن الموت اتفورة دعاة 
الفكر الممادى وكتاب الوجودية والمداركسية حين يعردد فى مقالات تنشرها 
الصعدف كل حجن إنما يوحي للقارثين بأنه مفهوم الموت بيها هو مشووم 
زائف مضلل » وأن المفهوم الإسلامى الأصيل مختلف عن هذا اخختلافاً 
0 » فحن نؤمن بالموت كحقيقة أساسية يقوم علما مفهوم العمل كله 
ف الدنيا » ونؤمن بأنديعقا الوا بعثاً ونشوراً وجزاء ركنا ما بد 
ؤثارا وأن الدنيا مزرعه لحر 4 ولذلك فتحن لا حاف الموت ونوؤمن بأنه 
حمل للمؤمنين ارضو ان والحير وأنه مباية كل حى وأنه حين يأنى فتلك 
مباية عمل الإنسان ؛ ف الحأة يتقبلها 2 رضى واستبشار » وليس قُْ جزع 
ودوف ع ذلك أنه ا اف ' اوت :إلا أصداب الأعمال 3 خشربراة الناميدة 1 
أولئك الذين بأعوا لخر رمم بدنياهم فهم بر هيون لقاء الموت أنه يضعهم على 
حافة 56 والعقاب 0 ش 


سابعاً : ترديد الدعوات المسمومة الى أذاعها الانحلاليون والماديون 
فى الغرب » ومن مثال ذلك ما تجد من عشرات الأحاديث والقصص والكتابات 
عن سارار وفرويد وماركس وهرررت ماركوز ) وكلها كتابات تحفل 
بالعبار ات المسمومة والإنحاءات الضالة . ١‏ 


فسار نر تصدى لقم المتمعات وبر من المفاهم :الألاقية وحرض 
بالثورة على الأباء وتقاليدهم 00" 5 على ا تمع والاستبتار بأوضاعه: ونادى ' 
أن الإتيان جا ولد إلا لعرت وما أحتر الحباة رذ ل تيلف الغيات ب قطوفها | 
دون ما خوفا من حساب أو عقاب مشكوك فيه-»-وقرر أنه ليس وراء 
الموت إلا الموت وما الل جل وتعالى عما يقولون علواً كبير أب وجنته. 
إلا أفيون الشعوب » ونادى بالعودة إلى الدهرية القديمة وفكر الجاهلية الأولى. 


ولا رسب اد وفلسنته قد أدت دو را كبراً ف هدم الجتمعات 
الغر بية وإفساد الشباب وتدميره » وكانت إحدى وسائل الف كر الصبيوى 
التلمودى فى تدمير امحتمعات » وقد ركزت غلى الشباب بالذات لتحطيمى : 
معذو بأثة و دقعه ف طريق الغواية . 


ارا 


وتحرض الصعدافة العربية على أن تقيدم أفكار هر برت ماركوز اللبودى 
الذنى انهم كلا من الرأسمالية والاشير اكية بالمدادية ووفرة البضائع الاسمبلاكية 
وبعدهما عن الوجدان والروحانيات» والذى يتجه إلى هدفه الحقرى من اتمهامه 
وهو تحريض الطلبة والنساء والزنوج المتنورين فى كل مكان روج على ال#تمع 
القاكم إلى مجتمع اللذة تباح فيه ال#ظورات والاستمتاع الجنسى والعاطى 
والمطهالى بلا رادع من دين أو داق أو تقاليد . 


وتحاول الصحافة العربية أن تنقل نفس النادة وتقوم بنفس الدور الذى 
تقوم به الصحافة الغربية من حيث تخدير الشباب بواسطة الأغانى الصارءة 
والرقصات والاسطوانات وتيارات الخنافس وأمثام ٠‏ وشدلق روح السابية 
واللامبالاة.و الابتعاد عن المشاركة الجدية فى مجتمعاتهم وقضاياها العامة ؛ لكى 
يغرقوا فى مشاكل فردية سواء . أو تستحوذ علمم العادات الاسمملا كية 
ال أسمالية 0 


ثامناً :: وضع الكتابات الجنسية بسمومها فى قالب خداع : 


وقد حرصت الصحافة أن تنجح ف التر ويج لأهدافها عن طريق المراوغة 
والخداع والتضليل فجعلت قل جرثيات من هنا وهناك كلات نحما ل طابع 
الماس الوطى أو الدفاع الخاتى . هذه السطور لا قيمة لها إزاء الصفحات 
الواسعة والموضو عات المتعدذة المليئة بالسمو م » بل لقد برع كتاب الجنس 
ف: تقدم مادتهم » فإنهم يأخذون من الأحداث الواقعة غلافاً للإباحية » من 
حي > الاي للسياسة والأحداث الوطنية وغيرها ليجعلوها إطاراً يصضيوتث 
فيه مومهم بحاولرن إر ضاء باكر اء بإثارة مث شاع رهم وأهوائهم نحت أسواء كشرة 


0ق قاد : تُعيجبي أن يقدم للك الكاتب كل الأحداث المشيئة بتفصيلاما الى 


تتفز ز مدا النفس م عتم القعمة بأن يقول أن البطل هزم أو اث أو قتل 
أو 9 لأنه كان فاسداً 2 إن هذه الننيجة ا ا ف التري شيا 


الذهن والنفس و تفعل فعلها فى أعماق الشباب والفتيات . 
ْ ظ 7 


ومن ذلك أكاذيبهم وأضاليلهم حيث يصفون المرأة القائمة على أسرتما 
وأولادها بأنها المرأة الى ببومها اممتمع وجعل وظيفتها فن الحياة جاب الأطفال  ١‏ 
ور بيهم وهذا يستدعى مهاحمة اختمع الذى يظلمها . ويطااب ها الكاتب 
بحقها فى الحرية والحب » ومثل هذا 56 إحسان عبد القّدو س » ويوسف 
السناعى ونجيب محفوظ فى قصصبم » وحن نسألم : أن هى المرأة الى 
أزعجها أن تكون أما وربة أسرة ؟ ومى أحست بأنها مظلومة أو مسجونة 
ما هى الحرية الى تطلبونها لما إلا أن تكون الفساد و الإباحية . 


وهم تطلقوة على هذه الدعاوى. المسمومة ٠‏ تغيئر اهم الحاطئة فى 
المتمع © نيمأ هم الخاطئون الذين يعملون على هدم القم والأخلاق والأعراف 
الكرعة القاعة مة على امحافظة على العرض وصون الشرف وحماية العفاف . 

وتقول الدكتورة بنت الشاطىء فى هذا محال : 

إن كون الكاتب يصف موقفاً أو مغامرة يكل دقائقها وتفاصيلها دون 

تحرج فهذا مكن أن يقوم به رجل الشرطة حين يضبط واقعة فعل فاضح » 
أما الأدب فهو ثى ء آخر » إنه تعببر عن وجدان و ليس طبعاً طبق الأصل » 
إن هناك فرقاً بن الكتابة للإثارة وكون الكاتب يصف.ءوقفاً أو مغامرة.. 


تاسعاً : العمل على تلخيص الكتب الجنسية و الأفلام الخنسية وشرح 
الفاسفات المادية » هذا عمل حرصت الصدافة العر بية على تقدمه لإحداث 
. بليلة خطيرة في نفوس الشياب و الفتيات ؛ وقد تولى هذا صفيون كثيرون في 
مقدتيم أنيش متصور الذى قليم ركاماً أسود: مظلم] من الفاسنات والمذاعتب 
والنحل الباطلة المدمرة سواء منها اليونانية أو الشرقية أو الحديثة قى مو ضوعات 
غامقنة عليه #السيسض و الأسالن ا «علط قباا بن جد الفلسستانت وكوقيا 
وبين صحيحها وفاسدها فى عملية عجيبة محاول فب تقدم الغريب والمتير ٠»‏ 
دون تقدر إسئولية الكاتب و مهمة صاحب القلم ف حما ية القارىء من الس.وم 
والعيرات ؛ وتقديم ادر له » المرأة هى الرسالة الأولى المضطربة المضببة » 
تاريخ المرأة فى بابل وآشور والخضارة الفرعونية وعند اهنود وعند الإغريق. 


0 


وعند الرومان » ثم فى الغرب الحديث » أما عن الحضارة الإسلامية فلا ثبىء 


إلا سظور قايلة لا تشنى غلة ولاتكشف -جوهر هذا .الفكر هله الضارة: 


لآنها ليست الا اتقدم هوم 32 فهى مر وكة بالمكلية 3 وكأنما هو مكلف 
بايتعاث كل ؤساد وموم وسيئات الفكر البشرى القدم الذى دفن ومات 
عجى ء الإسلام 4 والذى أحرته التلمودية الحديثة وحلته إلى الفكر الغربى لتفسده 
ونؤ ينمه و دمر النفس الإنسانية له 6 ف سجاء ائيس منصور مع من جاء لينقّله 
إل العر بية و دنشره 2 صوروف توزع الأالوف والملاين ويقروها السدج والسطاء 
والشياب الصغير دون أن يعر ف خلفيات الكليات ولا هدفها ولذ وجهة نظر 
الإسلام فمبا . 

إن هولاء المكتاب مهمون بأنهم مشرون للسموم » محجددون لعناصر 
الإفساد » فإن كانوا لا يعلدون مدى خطر الدور الذى يقوهون به والثثر 
الذى يركو نه قُّ نفو س الشباب واأفتيات وعقولم فدلاثك مصيية » وإت كانوا 
يعلمون الدور الذى يقومون به ويعرفون أبعاده فإن حساءهم عند الله جد عسير . 


وتعيجب <ين قرأ لأنيس منصور مثلا قوله : كن نعيش قى عصر الإثارة 
الحنسية » وليس قُْ عصر الجنس » فالجنس من ألف سنة كان أعنف 
ليلة و إلى شعر ألى نواس و إلى مقامات الوهرانى وإلى كتاب الروضة العطرة 
وإلى قصور الملوك فى فرنسا » إنما مليئة بأشكال وألوان من الجنس » أ كبر 
بكشر مما جاء فى مرخلفات المركيز دى صاد » أما العصر الذي نعيش فيه فإنه 
عصر الإثارة الخنسية » عصر بلباة العواططف وثقايب المشاعر و تضليلها 3 
الأغالى مششرة » وانحلات و الأفلام كذلك » والرقص والانفجار . . » . 

ورص هؤلاء الكتاب أن يقدموا فى الصحافة العربية نماذج مظلمة ؛ 
اذأ غخر صون على تقدام هذه الوجوه الكالكة » والنفوس الشريرة » المفعمة 
بالسوء والإثم . 0 

إن اك هاده الماذج الى يقدمها أنيس ماتصور : آتثريه ماآرو يقول ا 
٠‏ (ا.لقند أنتحزر نجده ؛ وأبوه أيضاً انتحر » وكان مالرو فى الرابعة عشرة من 


(ع 5 -الفحافة المسمومة ) ش ش ألم 0 


عمره ولا يعرف ماذا جرى لأبيه » كل ما عر فه أنه ابتلع كية من السم » 
وخشى الأب وهو يترنح أن يظل فى غيبوبة دون أن بوت فأطلق على نفسه 
الر صاص » و<زن ماارو على والده ول بحز ن على ما صار إليه أمر الأسرة » 
فالأسرة لاهمه ولا هى رباط متين ولا هى علاقة | رادية » ولاهى أى شىء : 
وكل ما كان ر بطه بالأب هو أنه نسخة من أبيه » وصوزة هذا الأب تطازده 


ف أخلاقه على شكل قط أسق ف يف 3 فهو هارب من أدلامه 5-0 
ن شعوره ) . ْ 


هذه هى العاذج الى تقدمها الصيحافة العربية فى فيرة ل وال 5-7 
والمزعة لأبناء الآمة العربية . 


ما قيمة هذا كله فى أن بقام للقارىء العرنى » ألا يوجد: ا مالرو 
فكرة أو فكرتان إنسانيتان يكن أن ينتفع مبما الناس » ولكن الهدف من 
الترحمة هو تقدم سموم الناس » لقد كان ار ل وكان فاسماً فلأى. 
شى ء ننقل عله إذا م يكن لنا هدف . 
عاشراً : : سين الجر بمة والحمر والبغاء 

لأول مرة جد صعفيين مسلمين بدالعرق .عن البغاء و عن الفساد الاجئاعى 
ويقاومون كل صيحات الدءوة إلى الحد من القيار أو الحمر فى الممتمع ٠‏ نجد 
ف مقدمة هؤلاء محمد التابعى » فى مقدمة هذلاء الصحفين » فى جر أة غالبة: 
وتتبعه مدرسة أخبار اليو م وروز اليوسف » هذه الات الى ما تزال تبذر 
العتوم جل حرام اوعاو اي امك ؛ والكواكب ظ 
وآخمر ساعة وأخبار اليوم من صور عارية ولجسيم لئس احيث يكتب 
بطر أمين وزكى عبد القّادر وهنا فوق الستين قصصاً غريبة ») .يقلد فا 


مصطى أمين إحسان عيك القدوس وليب عفوظل و بنشر فا ري عبد ا 
كل آراء نجر ىف على ال المفتونين والمغررين . 


ونجد الجر ممة صفحات أسروعية متصلة » تروى الجراتم التلفة الى 


والبيوت » ومصوغات السيدءات ( و تقدم الصحافة التفاصيل الدقيقة مله 
الجرائم على نحو مجعلها أشبه بالبطولات » و تكشف هذه الحوادث عن أن 
يجموعة كبيرة من الشباب و الطلاب قد احرفوا نحو هذا الانيجاه . 


وتدافع الصحافة العر بيه عر ن الحمر أ تنشر إعلاناته 5 وَأن تورده قُّ ١‏ 
كل قصة ورواية 5 وتدافع 0 ال و رق شار بيه ومدمنيه الذن يذافعون 


عنه أمثال يوسف وهبى ( مجلة روز اليوسيف: العدد لاه ١4‏ 5 


قال : لاأر ى تحر م أى شى ء طالمما أن الضرر أو النفع يعود على الشخص 
نفسه » فأنا أمقت. نحديد الحريات ما دامت هذه الحريات تعبر عن إطلاق 
القيود فى الممتمع » وكل امرىء مسئول عن عمله وكل فرد منا له عقل يعرف 
كيف يتصرف به » فإن من ممنع شيئاً بالقوة مثل من نع اللص من السرقة 
بوضعه داخل أربع جدران » وتحرم اللحمر عاثل أمر الحاكم بأمر الله الذى 
قضى وي الناس من شراب. النبيذ » . 


ارت لمر وترم لشراية 0 #زمج اجر ا زر اده 
من أخطار ها على الكبد والمعدة والعقل . 


ويتحدث موسبى صيرى عن حرية الحب فى السويد » وينقل إلينا 
الصو رة مع اختلاف البيئة واازمن والدين والتقاليد والقهم الاجماعية » و يقصد 
كرية لم با حدر يا الل 16 وتر قن لم اللمقتية عد التموريةة الي 
الجنس للفتيات فى سن مبكرة واعتبار الجنس متعة كالطعام والملابس » 
وبردد عيارات أساطين الجنس والاعلال فيقول : إن ما بباح للشاب يجب 
ش أن بباح للفتاة » وأن أحدم يقول أله حرم العلاقة الشادة بن 9 لقنا 
وما مسئولة عن نفسها ماما . 


ولا يبر دد٠ومى‏ ضرف أن ينقل لأبنائنا تلاك السموم الى ترددها كتابات 
دعاة التحلل و تدمير امشتمعات كأئما هى ١‏ امغر بح الذى يؤهلهم دم مرا كر 


ل بادة فى المة ية و مود اذا ٠‏ ماذا تفعا الفعاة اذا 0 صرحت 


عدي 2 8 اللدجدزض :+ 5م ويلساءل مز وى صرى )| الس وا ا يعمسا سنا 


ذه 


إما بغر زوج ؟ والجواب : هو إما أن تتخلص من جنينها أوأن الدولة كفيلة 
رعايته » والان غير الشرعى له تقدير فى نظر المحتمع . وهكذا نجد أن 
الصحافة تنقل لنا سموم الجتمع الغربى لاا بقصد تفسيره فى ضوء مجتمعاتنا 
ولا من أجل تير بره والدفاع عنه بل لهدف أخطر وأشد خطراً هو أن تصبح 
مجتمعاتنا منقادة لهذه الأعراف الفاسدة الضالة وقابلة لما وهم يضعون بين 
يدى المنحلين والفاسدن العبارات والوسائل والدفوع الى يتذر عون با فى 
دعواهم وق حاو لامبم لجداع الفتيات واغتصاب اللريئات : 

0 الآبن غير الشرعى له كل تقدر فى نظ ر امختمع ). 

هذه العبارة لا ترى إلا إلى أن مهم مقومات هذا اتم بع المسلم الذى يقوم ٠‏ 
على أأساس حماية العرض وإنكار الز نا » و تقوم شر بعته الاملامية على أساس 
اضرب على أيدى المفسدن بالجلد والتذكيل . 

م يصور لنا موسى صيرى كيف أن هذه الدول الى يصل الدخل القوى 
فيا إلى أعلى مستوى فى العام يقوم شبامها على أساس إدمان المخدرات و الهمور 
وأن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ فى السويد يتعرضون لاضطرابات 
عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ألا يكى هذا فى نظر الكاتب صاحب الأمانة 
اوطنه وقومه أن يتوجه إلمهم بالحديث على نحو آخخر . 

ولكن هذه هى الصحافة ورسالتها ا فهمها هذا الجيل ؛ وهى النى 
وصلت “هذه الآمة إلى المز ممة و النكبة والنكسة . 

وتتوالم كتابات هذا الجيل كله دفاعاً عن فساد الواقع والشباب والرأة : 
هذه الكتابات البى حطمت الآواتم الأخلاقية لهذا الجيل وأعدت الوسائل 
لتدميره ظ فهم ور دوت بذلك »؛ ولذلك فهم لابو جهون هذا الخيل ولا بمنصحونه 
ولا يدفعونه إلى الطريق الصحيح و لكهم يغشونه و بدللواه . 

وهم مستمرون فى عملهم من أجل نحقيق الهدف الأسمى والأكير »وهو 
لمم قوة هذه الأمة مثاة ؤ فى شبامما ؛ فلا بد أن جد أنيس منصور وهومسى 


عركى وزكر 7 5 تحمود وبوسف إدرس.ء. ٠‏ للافعو ن عء هذا أسكما. 
٠.‏ ف د ع امام مي - _ ئة + عي 


م 


بالباطل و لا بحاو اون إصللاححه 0 بل و يعماوت ىُْ سبيل نقلى. أشد الصور اضطراباً 
وفساداً فى الغرب ليضعوها تحت نظره » ولتكون حجة له وأداة فى الدفاع . 
عن لله وهز ته : كأنما بدفعو نه إلى مزيد من الاخراف والاضطراب 1 


وللروسان اشر شور نوراق رو كايا يرجم هذه السموم ويقدم 
هذه الكتابات الحنسية و الأساطر والقصص والصور الفاسدة والمضطربة 
الى يقرئها الشباب والفتيات فى طول اللاوهر قا عل طريق أنخبار اليوم 
على أو سع نطاق وق خلال سبعة عشر عام يتصدر الصحيفة الأخيرة من 
الأخبار لينقل مومه دون توقف . 


حادى عشر : الدعوة إلى إعادة البغاء : 


طالب يوسف السباعى وأئيس منصور بالعودة إلى الدعارة العلنية ؛ 
بلعوى أن ذلك يقضى على القلق الذى يساور الشباب ق ال تمعات. ؛ 
ولو كانوا صادقين خلصين 2 النصح لطالبوا بأساو فنا هر لبر بية الدينية 
والحلقية » فهذا وسحده هو الأسلوب الذى يؤدى إلى إنقاذ هذه الأجيال » 
آناتهذه ادغو المتنوية فإن) له مق زلا مريذا سح الفساد ».وها تال 
تجربة البغاء الى عرفا البلاد العربية فى ظل النفوذ يار ى معروفة »ع 
وقد ظل معسكر العاهرات أكبر مصدر لنشر الأمراض السرية الى فتكت" 
باحدام وعقول الالاف من الرجال » وابى دهرت الآلاف من العائلات 
وأشاعت البؤس والشقاء بين آ لاف الأسر 


كذلك فإن دناك الدعوة إلى الاختلاط فى المدرسة والعمل سيج واهية 
باطاة » فقد ثبت أن هذا الاختلاط مصدر فساد شديد ع وكل. مأ يقال ع عن 
الاختلاط لان يحقق إلا مزيداً من عوامل الإثارة والإغراء » ولن يكون 
مصدراً لسمو الوق أو نبل الطبع كنا يدعى المغرضون . - 

وهناك الدعاوى الباطلة الى روني الميياة من القول بأن ارم 
لوسوا مر ضى جب علاجهم » أو اقول بأن نز ايد الجر الم الحلقية ليست 


6م 


أو القول بأن هذه الحالة تزول فى وقت قريب عنما نتعود علبا . 


والقضية كلها ترجع أساساً إلى قصور الثر بية الإسلامية فى البيت والمدرسة 
وفساد التوجيه واارعاية فى أغلب الأسر » وأن عواءل الإثارة المثوثة فى 
الصحافة والسينا والإذاعة والشارع هى ا.لصدر الأساسى الانهراف . 
ثانى عشر : هدف الإثارة والجاس والتفاهة هو الشباب : 

صف نيان عاشور هلا الخيل من الشياب الذى كونوه َه ل جيل 
بلا قم لوج لو الس لو لوو بي 
والددرات . جيل بلا هوية يستعير أفكاره وءواطفه و انفعالاته من عالم غر 
عنا وعن اتنا وتقاليدنا ومملساتنا وهو 2 قن ارتك يج ينور 


يعردى فيه من ساوك لآن أحدا لم يمد له البدولم بمهد له الطريق ولم بنجح فى 
أن ر بطه بقم و طنه ؛ . 


وهى كلمة حق » فإن المضكاين كلا نحدثوا عن الشباب العربى والمسلم 
خلطوه يظاهرة عالمية » فيقواون بات قلق » وشعوب قامقة » وعالم قا » 
والواقع أن شباب امام لا علاقة له بع شباب لأن كل شباب كوه 
قيمه وتقاايده » ولا مانع أن بتار .بالتيارات العالمية . ولكن الخطر كله ى 
أننا تأخدذ أساليب الغرب فى التربية والحياة والمختمع فتقلدها وبذلك نفقد 
شخصيئنا وقيمنا وهار » فللا دون بار بيدن ولا دن حافظنا على قيمنا » 
والمسئواية ته تقع على الص.حافة وأهل التوجيه فيل الآباء و الأمهاث الضعيف 
للم 


الكل ُ يستطع أن يفهم الوسائل الى تشكل الأبناء و الذى ميقم وزنا اللأصول 
3 يتنشكل علا 5 : 


السابقة 6 00 3 أعواو كانوأ موقن ا إلى 0 امدق" 0 وو 3 
ا علكون المداية . وأن 5 حملون من وم الدعوة إلى حر يه 2 والهنس 
إلى آخر هله المفاهم رت لس تفسد الشياب , 


41 


٠‏ ولقد استطاع الشباب أن مبتدى إلى اللمق و اللدير وأن يعرف بطلان وزيف 
ما تقدمه الصحافة » وآمن يأن الطريق إلى الله من شأنه أن يكشف عنه كل 
أسياب العرق والحرة والغرية والقلق أن تلك العيارات الكاذية الى 
روجوما ضالة ولا قيمة أبداً لما يقال من اختلاف الأجيال والأزمنة » فإن 
لقم الثوايت قائمة فى كل العصور والأزمان والبيئات وإن #ولات اللتمعات 


أو تعيرات العصور يه تعبى إلغاء القوانين الأنلاقية أو فهم اقم فهما عختلفاً , 


وهكذا جد الصحافة العربية فى قفص الانهام » تعتمد فى نجاحها و ثرو يجها 
على الكلمة المسمومة والأمياوتت غير الكرمم » وتقوم على الثفاهات » 
و التحريض على الجنس والإثارة . وقد لمعت فبها كثير من الأسماء الثى تحمل 
قُّ أعماقها أهدافاً مدمرة . 


وعئدها يحاول مصلح أ أن بوحته اعد إلى الطريق المحيم فإن هنا! 
من بز عجه هذا الانجاه أشد الإزعاج ؛ وسرغان ما جد الصحافة الغر بية تبكى 
على إختفاء الفضائح فى الصحف العر بية ؛ وأن القراء قد فقدوا مورداً خطيراً من ظ 
فشر الثياب الداخلية القذرة على حد تعبير جربدة إل تكونومئست . وصصف 

لئدن فق مقدمة هذه الصحف » إعاناً بأن أنباء الجر ممة والفضاح لإ ديف 
صيحة ف الصحافة » وهى صيحة يائسة أطلقها نفر من حملة الأقلام فى الثأث 
الآخير من القرن المساضى حين كان الملل عاذ رات الفارغين وكانت 
5 الصناعية قد وضعت يدها على عورا فراح نفر من الكتاب 
يداعيون هذا الملل ويقدمون روايات صارخة تتحدث عن الشدو ذ والخيانات 
الزوجية وفرار البنات مع أول عاشق » وكانت تلك هى 3 0 : 


ا و تم ١‏ ص يأك 
و حر نا ترراخ هدق آثر رواج يدا حفيون فق ثر 


نام 


5 21 
ا 
: 


ّ 


مبارة يعلنون فى جر 
حد الوقاحة أن مهنة الصحافة هى مهنة نشر التفاهة والفضائح وبدا ( او ) فى 
3 مر أنباء الجبراتم اللثبرة ؛ ثم سجاء أتباعه ى بريطانيا وأمريكا يعلمون العرب 
هلأ الفن : وفشحث الأبواب مؤلاء || كتاب ثم سيطروا على الصحافة العر بية , 


د لد اعد 


الم 


: 7 ع‎ ١ 3 
5 - 1 
5 5 2 1 1 


الفض لالشاق ‏ - 
موس الإثاره 


لا ريب أن محمد التابعى هو رأس هله المدرسة الروزيوسفية الى 
حرجت مصطى أمين وإحسان عبد القدوس وهيكل وأنه هو الذى وضع 
الأمس لصحافة ساخرة خطرعة تعتمد على الإثارة والجنس وتعقب الناس 
ومعرفة أسرار البيوث وكشف العورات . 


وأن هذا اللون فى الضحافة العربية لم يكن مغروفاً على هذا النحو قبل 
صبدور مجلة روز اليوسف عام 175 . » وقد عاش التابعى برعى هذا العمل 
حى ما واستحصد.ق آخر ساعة ثم فى أخبار اليوم وهو الذى وسع نطاق 
الكاريكاتر الذى كان سياسياً فى مجلة الكشكول فأصبح اجهاعياً وسياسياً 
5 قرول البوشقت وآخر ساعة وأخبار اليوم . 


وكان على الجناح لتر فكرى أباظة فى صحف دار الهلال . وقد أشار 
مط أمين : فى السنوات الأخيرة إلى أنه كلف أميئة السعيد وهى طالبة فى 
الجامعة بأن تكون مندو بة آخر ساعة وأن' مجمع له ما يدور على ألسنة السيدات 
فى البلاج وى رات مان انشفانى هذا نه تلك الظاهرة الواضحة 
الى سملها تاريخ الصحافة » فإن مجلة آخر ساعة كانت تنش ر من أسرار 
ابوث والبزتات ما عدوت الفبن كلها عق الوصول إليه لسبب سرى 
جدا هو أن مندولى محلته ق هذا الباب كن من الضديقات اللانى لا يعرف 
أحد صلن بالتابعى . 

ولقد عمل التابعي ى محلة المسرح ( عبد اميد حلمى ) ثم ف الأعرام 
توفع حندس ٠»‏ وكان عمله قاصراً على النقد المسرحى وكذلك بدأ مله فى 


كه 


( روز البوسف ) ولكن حرب الوفد الذى كان قد أزععجته حلات عماة 
الكشكول المعارضة أراد أن يواجه العمل عثله ؛ فاتفق مع صاحبة اغلة 
1 تو يلها سياسياً 34 مكرم عبيد بتدريب التابعى على هذا الفن الملعون 

|! ن الكار يكاثير 0 السيخّر 3 بالناس والبحث ع داو بيوت يم 
0 عنبا ».وكان التابى من أشد دعاة الوفذ المتتحمسين والمدافعين: عنه 
وللكن صداقته لأحجد محسنين 00 اله لم تليث أن 
حولته إلى حم عنيد للوفد حين شكلت تلاك الباعة اللويده للملاك فاروق 
بعد حادث 6 فيرأ ر اعندما افندجم الغتلون الإتجليز قصر عابدبن وفرضوا 
على املك حكومة برئاسة مصطى النحاس باشا . 


وتشكلت هذه ناف من محمد التابعى ومصطق أ أمين ا مل الشناوى 
وكثير بن ممن كانوا نواة جريدة أخبار ايوم عام 1444 الى أنشئت بواسطة 
العا ون اين ع ن الوفد ( شيا 0 خسة آلاف جيه ورخيضة جريدة ) 
ودخلت أ أم كلثرم ماقي بإغراء أن يكون فأ دفاع رثات تنو شها الصيحيف 
كليم 0 1 ألف جيه . 


وكانت هذه لقي تلد ى قفاز 1 هن خرن ال و نحتمى وراء مظهر الوطنية 
لتعمل عملها و تدقع شر 2 خارج حيأة الأمر. هِ على انحو الذى عر فته الصعحافة 
العر بية يت 2 صوافة الوثارة 5 


90 التابعى : اعتدت أن أمضى كل سنة سبعة شهور أو كمانية خارج 
مصر بين باريس والزيفيرا وسان موريئز ؛ وشبعت من كل مفائن الحياة » 
ولم يعد هناك جدديد يسمويى » وأذ كر أند فى كنت آتجل معى .!! لى الكبار سبات 
على ومصطقى أمين اذى كان بأئى مر عماً نه ليس له مزاج فى شىء من 
الكياة إل الخرى نورناء الأخرار والأحاديث » وكان الناس يطلقون علمهم 
انز ب الخاص للتابعى . 

وقد وصف ااصحى الذى أجرى معه الحديث 48 15١‏ 1958) بأن 
غُرفة مكتبه كانت غرفة بار متصلة بغرفة المائدة . 


ل آن 


ويصور التايغى حياته الصحفية فى عديد من المقالات , 
( كيف كنا نعيش فى رأس البر ) 3١‏ 4 1485 أخبار اليوم . 


٠‏ عل الشاطىء الرمل اليدانى الساذج خطر ت الغزلان : الغوانى والغائيات 

ر كدان ثياب الاستحام واحدث أزياء الصيف الى كن اشير ينها من دورفيل 
ونيس وكان وروما وباريس . وكانت لى ءشة صغيرة على شاطىء الإحر مباشرة 
وكانت أشبه بدار ضيافة للأصدقاء فقد كنت أرج وهم أن يقيموا معى 
ويؤنسوا وحدثى ( أم كلثوم وتوفيق الحكم والصاوى » حفى محمود ) 
نجيب الريحانى » وسلمان نجيب » فكرى أباظة » محمد عبد الوهاب ؛: 
وسعيد عبده ) . وقدرووأ قصصاً مثيرة أو قضصصاآ غامضة ؛ وكلهم كد أن 
قصته حقيقية وأن حوادثها وقعت وأيطالها عاشوا ١4‏ . 


هله هى الحلقية أصمحافة الإثارة 3 يقول حافظط مود 2 

بد محمد التابعى من المسرح وجو المغنيات والممثلاات م حاءت السياسة 
فأداها بنفس مفهوم السخرية والبحث عما وراء حجرات النوم : وى مجلة 
و3 الوسف - ادارب النقد المسرحى وحوله إلى نقد سيادى وأنشأ 


بأمسلويه ملارسة من شئة الصحافة 4 وكير تلامينه وتفوقوا عليه 4 وارلك 
رون 0 آخر ساعة 5 


مقو إلى أوريا 5 الصيف والأقصر فى ااشتاء » أول من اختاره أحمد 


١ 


دان لدعم املك فاروقف م3 حوآله اضموعة 5 


كام مصطقى ان مساب القصر بيعل أن كان أكير نصراء الوفد 


وكا امدق صذيق لأحمد 0 ردس الديوات المدكى الذى كات يستخدام 


وكان يتقاضى ل حيه ل ادير فق 
الحمسينيات وقد أشار كاتبون كثير ون إلى أنه عرف بإسرافه فى الحديث 
غن المرأة أثناء أولذا ل انادف ميو جيرا زوين » ببحث عن النبيلات من 
2 المالكة< الى عرفيت اشرب والقوررات: .عروكين. 4ن أوريا 


1 


م 


والعصابات والحاسوسيات الدوايات والفنانات والماويات من أنصاف 
الفنانات » بوصفهن مخلرقات عجيبة » يشتركن فى مأسأة الانميار السيانبى 
والاجماعى الذى أصاب العالم بعد حربين عالميتين خرجت منها هذه النساء 

وكا فعل التابعى حين هاج النحاس باشا والوفد لحساب الملك فاروق ‏ 
و صاحمهم قُْ رحلة ألحياة كشف سوءامهم بعك حركة اليش ؟هة١‏ كلذلاك 
فعل مصطى أمين 8 | 

إشاعة روح السخرية والاستخفاف بكل القم الأحاغة + شالق اسلونت 
سل ريل تمع فيه العأمية هم ثفاهة المعبى 34 تمبيع الحياة السياسية بإطلاق عبارات 
نازلة على السياسين كوزر المصارن ومأذون القرية . 


ويتفاخرون بأمانة التابعى الصحفية وأنه قدم للمحاكمة » أما أمانته 
الصحفية فيكشف عنها موقفه فى كشف أسرار الجهات الى اثتمنته علما . 
أما بالنسبة للمحا كات فإنها لم تكن من أجل الوطن ولا من أجل كلمة 
الحق فالمقال الذى حومٌ عنه التابعى يكنى ذكر عنوانه : 
« ملوك وملكات أوربا نحت جنح الظلام ») 


تدد فيه عاوك أوربا وفضائحهم » ولم يقتصر على الفضائح المترحمة بل 
أضاف إلبا مما أبدع خياله . 
ما مما أبدع خخ 


وإن القضية الأخرى كانت ولأء حربياً 5 

وقد وصف التابعى بأله عاش 1 يكير يأثه وكرامته فأن هى هلءه 
الكرامة وهذا الكبرياء ؟ فى البحث عن عورات البيوت والأسر والمشاهر 
أم فى تعقب الأمبرات اللواق سقطت عروشهن فى أوربا . 


نك 


هن عرف ذن_التانعئ مالا ل مواعية الأخطار الى تعرضت لا مضر 
أو البلاد العربية » إن مقاله عن البود كان دعوة لزعماء العرب إلى التصريف 
2 إسرائيل . 
وكانت دعوته إلى إلغاء الأحزاب وإنشاء الحزب الواحد إبان د كتاتورية 
عبد الناصر من الصفحات السوداء فى تاره , 


وكانت خلاته على بعض ملوك العرب وزعمائهم متابعة تلولاء الدائم 
خا المستبد » هذا فضلاعن مله الحطير فى تدمير القم الإسلامية واللحلقية 
بكتاباثه السأخحرة بالإسلام والشربعة والحدود وراجال الدن 5 


وبدعوته إلى كتابة قصص الجنس المكشوفة وأخبار الأسر بأسلوب 
غير كريم 1 

كأن التابعى على مطى حياته رجلا مير فآ منحلا بر يك أن يذيع فاسقة 
الانحلال من خلال كتاباته الصحفية لرضى عنه كل حاك » وهو لا يبالى 
أن ١‏ يكون 0 الحا م إيان 1-5 3 يكون ضده من بعده فكقق عوراته 
و بصمة اموا صور الفساد سس أنه كان موكيداً له » وذلاك مو ةمه من فاروق 
قبل وبعد » وكان حر يصاً على نشر قصص الفساد العالمى والتيحدث عن 
سوءات البيوتات و تلخيص قصص الجنس العالمية 34 من مال هنا : 

( كانت اللادى ديانا قد عرفت وهى لا تزال بعد دون العشرين من 
عمرها عخاذما قْ قصرها مرك النراعن قوى الساقين و أسلمته الفتاة تفسحها 3 
سليلة الشر ف وانحد اوثل 9 “زواجت رجلا خامل الذ كن د الفهم ٠‏ 
سرف وويجيا و أدف ن الشراب : 

هه هى القصص الى كان يقدمها التابعى ويولبا اهيامه الكبير 6 . 
بالإضافة إلى قصص عصية الغمان لأسن النن , 


ويقول ز أعطيت َك از ملاء م١‏ ن كانوأ تعأو نون معى 8 تحربر آخر 
سباعة فكر قصة وامسلك اليوم عن كن اسيه لزه أصبح 00 #اتعيفا 


وزوحت الفتأة من فى أحبا وأحبته واكتشفت ذات بوم أن روجها 
هر عشيق أمها . 

وهكذا تقل ا * بعى و قائع ع اجتمع الى 5 ىق مخصوم سيأسيين إل محال 
القصة حبى يفات 0 ن العقوية 4 وكذلاك تعلمت عضيه ة اغمان هذا الأسلوت 6 


وهذه هى القصة الى حققت من أجلها النياية معه وكاث يدعى 7 بن 
أجل كرامة المهنة وشرف الكلمة . 


م 


وكان التابعى قد نشر ذلك فى جريدة أخبار اليوم من بعد 


ويكتب محمد التابعى قصة عام 115٠‏ يتحدث فبا عن رجل مخدع 
ويضحك عليه ويدر له أمراً بادعاء من سيدة تعطلت سيار تا ولاحقها الأمطار 
وتريد أن تجيف ثيابا » ثم عرف بعد أنها راهنت عليه وكسيت الرهان وكيف 
أن المرأة وت عل يه ورت منه وبعبارة التابعى ( وكيف أنه حمار وجل 
وققطب عام غير ها ذى المقطف ) . ش 


مساب من هذه القصص الصارخحة ل ريد تعر ياتا لساب ماكرة 
من الغواية والاغتصاب ؛ هذه هى قصصهم الى تحددت من بعك وبل 
حادثة معينة إلى قصة » وحور يل قصة إلى ظاهرة اجماعية . 


ويدخل التابعى ف مناقشات مع علاء ادر مسف مصعم اكد هدفه 
إذاعة انمتن ا 


ويتساءل التابعى ؛ فى بعض ل 


و كان يعض 5 النفياة من رجال الدن قل أثار؛ 95 .وقت ما ضيدة 
حول الصور العارية 3 بى تنشرها الصيحف و الات 1 ولم يقل لنا أحد يومثل 
قل الاءثر اض ٠قّصور‏ على الصور العارية لكو اكب السيها الأجتبيات ومن 
فى حكمهن والصور العارية لنساء وفتيات غير معروفات بالاسم واللقب 
والصور العارية المرسومة من اللحيال أم بعض صور سيدات وآنسات الجتمع 
المصرى كما يظهرن فى الحفلات والمآدب والليالى الساهرة » الى اثقام فى 
أ 


أندية عامة أو ىّ بعص الفنادق . 


55 


ثم ما هو المقصود ماما وعلى وجه التحديد من كلمة الصور العارية 5 
هل يكى مثلا أن تكرة الصودة لسيدة قد عرت ظهرها وصدرها ونحرها 
زولا على أحكام آخر موضة جاءتنا من باريس أو روما أو لندن . إن الأأجساد 
العارية فى الأفلام وإعلانات الجدران خاضعة لرقابة الأفلام و لكن لأى 
رقابة مخضع الأجساد العار ب فى حفلات موامم الأو را). 


هذا هو أسلوب التضليل والخداع والنفاق وإثارة الشبات والفتنة الذى 
كان يتبعه التابعى الذى عمل تابعاً للسيدة روز اليوسف فى مجلا ثم انفصل عنها 
والذى عاش قلماً مدافعاً عن كن الفنانين والراقصات 1 


كدب التابعى عن إحدى الممغلادثت 1 


« إنها فقدت كل شىء ؛ مالا وشباءها وحماها ولكن شيئاً واحداً 
لازال تحتفظ به وتعتز » هو كيرياؤها وعزة نفسها» لقد كسبت عشرات 
الألوف من الجن مات وأنفقما يا سبيل الغثيل » وسمعث من ثقة أنها باعت . 
أدوات المطبخ واليوم قبلت أن تظهر على مسرح كذا عتم 3-5 ن لمر قص 
وتغى ما مأساة ) . 


وهذه هى ا-أساة فى نظر التابعى : امرأة راقصة أو ممثلة أو مغنية فقْدت 
المال الذى حمعته لآنه حرام ثم أخذت تتسول والتابعى هو محاى هذا الصنيف 
من الناس » والتابعى هو الذى قدم قصة مرغريت فهمى الى قتلت على فهمى 
كامل » وقصة أسمهان تلاك الفاجرة الى كانت جاسوسة للاستعار البر يطائى 
والصبيونية » والى قيل أن التابعى إبان الحرب العالمية الثائية كان يسافر إلى 
القدس ليجتمع با والى كانت حكم زواجها من أحد أمر اء الدروز الموالين 
تخافاء » كانت تطلعه على كثير من الأسرار . 


هذه هى دافتهم الى ابتدعوها : تذليل العقبات أمام كل صور الفساد 
والإباحية والاغتصاب 5 ويتساءل ملك التابعى 1 هل هناك حيأة بعك الموت 4 
و2 11 الاجابة إلى السوئال إل توسيف وذى . اأذى ليس إلا عمود! خطيرا ٠‏ من 


أعدة التغريب والغزو أأثقاق وهو اليك كله ست ؛ وأم كلثوم . 


3 


لقد كان التابعى على رأس مدرسة الدفاع عن كل باطل ما دام ق خدمة 
المخططات الأممية مت لواء اللييرالية ظاهراً وهدم المرأة والأسرة هو العمل 
الأول 1 ش 

ولهكتاب ( نساء فى حيانى) يصور فيه مغامراته الدنسة ويقول أنه لا يؤمن 
بالحب العذرى » ولكن التابعى لم يفلت من ضربة القدر فقد قاسى المرضص 
العضال فى آخخر أيامه دون أن رعوى أو يعود إلى الله . 

يقول : لقند عشت حيانى بالطول وبالعرض. ' 


ونقول : نعم . ولكن فى مجال الاستمتاع الذانى بالحرام وإشاعة الحرام 
وتمر بره وار بة كل كلمة شريفة ' 
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2) 


أما البطل الثانى فى مدرسة الإثارة فهو فكرى أباظة الذى 0 أغلب 
حياته فى أوربا بمثاً عن الحنس والرأة والحب » وهو رجل ساخخر بكل شىء 
لآ يكف عن الحديث عن غر أمياته ومغاه راته واههامه بالرياضة » والعثيل : 
وقد دافع عن المسرح ق مجلس النواب عندما حاول بعض الخلاصين أن | 
يصور فساد هذه المؤسسة » وسابر كل أجيال المسرح والغناء والرقص 
وآزرها بقامه : روز البوسف و1 2 بالركايه وتو المغنيات 
قار الصات 3 وله رسائل متبادلة ص التابعى 


ولقد كان كالتابعى يتخذ من كتابات السياسة والوطنية غلافاً للكتابات 
الاجاعية المكشوفة والقصص . 


ولقد ابتدع لأول مرة ما أطلق عليه ( أتخبار البلاج ) وهى صفحات 
خطيرة كانت تنشر خلال الصيف كل أسبوع عن النساء اأعاريات على شاطىء 
البحر : وفلان وفلانه فى الكازينو وبعد الغروب إلخ وهو يدافع عن الصور 
العارية نحت كلمة ( اشمعبى ) . 


و اذا الصحافة وحدها يطاب إلمبا ذلك ولا يطلب م السنيا يقول لك 
الناقبون أن الصحافة تن: نشر القصص المغرية المثيرة الغرا ّ وَقلٍ يصيح أن 
بعض الات تنشر هذه القصص ولك ن أن عدالة الناقدين والطاعنين على 
الفيعافة المصرية وأن شجاعهم ونم سمعون ق الإذاعة وغيرها من 
إلك؟ 


4ت 
الأذاعات الحار جية : الانات والتأوهات والنغيات والمغريات ألصوية البى 


رن ق آذان الملايين ومن بيهم أطفال لا يقرأون الجرائد ونساء وأميون . 


واشتدت الحملة ولا تزال مشتدة على الصور العارية الى تنشرها بعض 
المحلدثت ء وبا سهان ايه ألا يلص الثاقده ن الماع د 
د ا د ع ل 


ناأطقة لاعية بالألياب أمام أولادهم ويناء مم على شاشة ٠‏ السدما 3 ألم يلمحوها 
قُْ مو سم الصرف على البلاجات 0 ساحة فاتنة » لاعية بالألياب 5 أل 
بلميحوها فى الحفلات والأفراح والمراقص راقصة متحركة لاعبة بالألباب : 
الصحافة وحدها . الصحافة وحدها » . 


هذا هو منطق دعاة الإثارة والكشف » من زحماء الصحافة العربية . 
لماذا نحن وحدنا الذين يطلب منا الالتزام بالأخلاق . وهذا هو نفس منطق 
اتاببى . المدرسة كلها على طريق الفساد . 


ولعلك تدهش حين ترى بعض المغرر 0 كتي وأ عب ن فكرى أياظة 
كير لوقه واعو دعامة خطيرة من دعامات صحافة الإثارة , الحقيقة أن 
الوطنية المدعاة لم تكن إلا غلافاً رقيقآً لتغطية هذا العمل الحطير . ومع ذلك 
فن الذى يستطيع أن يقول أن التابعى وفكرى أباظة كانا وطنيين #لصين 
وهما دعاة الأسوية مع الاستعار والصبيونية ؟ 


0 0 0 3 إلا كأساً من الحمر أو راقصة أو لاسرا 
وتحفل المصور خلال خسين عاماً يمذكرات فكرى أباظة وتعقباته 
النساء فى أوربا » وكلاته الى يريد مها انطلاق المرأة إلى كل ما يطمح إليه 


أصداب الأهواء 4 دعوهة ه مأوحة مسر متدفية مت قناع كاذب من ٠‏ إدعاء 
الأخلاق والفضيلة . 


مم4 


2 


ونشأت أخبار ايوم على نفس الحطط والمبادىء وإن كانت قد عدلت 
من الأساليب تعديلا يتناسب مع تغيرات الزمن وفساد الطرق الى ابتدعها 
الرواد الأوائل . وقد كتب مصطى أمين جما أسماه مدرسة التابعى الى تعل 
منها هو وعلى أمعن » كانت المدرسة هى مجلة روز اليوسف : مدرسة السخرية 
والتقر يع واللمز والغمز للممثلين والممثلات . قال : 1 - .1984-1١‏ 


« مدرسة التابعى الصحفية لما أثرها فى تاريخ الصحافة » لقد قرر 
أسلوب الصحافة الساخرة من الأسماع والمترادفات . فهو الذى أدخل اللغة 
الكار يكاتورية فى الصحافة » بضعة خطوط سريعة تعير كألها لوحة فنية » 
كلمة واحدة تلتصق بشخصية السياسى و وله من ب وقور إلى مسخرة » 
لقد كانت لغة الصحافة قبل ذلك أشبه يفساتين السيدات فى الماضى مليئة 
بالذيول والكشكشة والكلف فجعل لغة الص.حافة سيطة كأثواب السيدات 
الأن؛. 


وقد وصف التابعى يأنه : ضعيف أمام النساء » متلاف فى التفقات 
الفخمة » وكان قبل زواجه يعيش كما يعيش هارون الرشيد »أ . ه 


هده هى الصيحافة ال صنعها أحمد حسنين مساب الملك فاروف وجند 


5 لما التابعى ومصطق أمين و آخخر بن عندما اهم إ وتامكانقة يعلد حادث ؟ 


وحاول. أحمد حسن أن جمع حوله أكير عدد ه ن الصحفيين للدفاع. عله 5 


فعرار؛ 


وبدأ العمل أولا من خلال آخر ساعة و مجلة الاثنين م بإنشاء أخبار اليوم م 
صدرت المصرى ( التابعى 3 كرم ثابت 3 حمود أبو الفتح ) وكتبت ف مدح 
الملاك فأروق مثل ما "كقية التابعي ومصطق أمين 8 


4 


الجر والقصة والرد الصحى: المثر الات عنوانبا « لماذا ساءت العلاقات 
.ابسن التحاس باشا والقصر ؟ » . 


رفعت توزيع أخبار اليوم منذ العدد الأول ارتفاعاً كبيرا . وقد جمع 
مصطق أمن جلال الامصى وزكى عبد القادر والصاوى ٠‏ ثم استطاعوا 
بعل دللك ضم العقاد وتوفيق الحكم والمازنى وسيللامة موهدى 0 

وقد أخذ مصطى أمن الحيط من روز البوسف وآخخر ساعة وجند 
التابعى عنده ؛ أما هو فكان صانع الإخراج والكار يكاتير وتوجيه سياسة 


الصحيقة وكانت عرز قدرات مصطقى أمين : 


أولا : القدرة على تقدم الرأى وضده ٠‏ مباجم حرباً معيناً ولا مانم أن 
52-6 تب كاتب فى نفس العدد يدافع عنه . 


ثانياً : القدرة على وضع السموم فى علب ملونة حلوة المظهر تخدع 
القراء . 0 
ثالشاً : الاختباء وراء النغمة الوطنية أو نغمة مناجاة الله فى سبيل تنفيذ 


الغرض الأكير : الدفاع ل ا ا المرأة المسلمة إلى 
مأ سمو نه آقاة ق المحد و العمل خروجاً ل ن الأسرة وعربية ة الأبناء . 


ام : الغدرة عل الدفاع عن الحا 8 8 القذدرة عل تذه.هر ه بعذ سقو طه 8 

وقد كتب مصطى سق ألرفق: المقالات عن فاروق تمجيداً وتشريفاً 
وإعللاء ثم هدمه بعد ذلك وكشف عوراته» وكذلك فعل مع عبد الناضر ٠‏ ولم 
يكن الخدف إلا أداء الرسالة الخاصة بتسمم قم اجتمع فى مسائل المرأة والأسرة 


وى ظاهر العمل الصحى أأسياسى أن مصطىق أمين عمل مع أحز اب 
الأقليات ومع أل ملك ضد حر ب الوخد لتحطيمه ؛ 


و قد و فى 0 أمين (مجلة ادا إحدى ”م ف الوقد 67575 15) 


. ليا 
م الذؤ.ة. صم عه 
يحب فى أسمدة سين 

-* 


8 ل وك 
ساترة 3و سكم 
2 2 03 


1 حم م .بإمضاء مستعار ( مصمص ) وعر ف القراءه مصمص الذى يف حكهم 
بالحديث عن البنت لفن خر بشته من نحت المائدة أمام الضيور ف 6 و يضحكهم 
بالخنيت عن بدانته ؛ الى تضابقه أثناء الرقص  .‏ 


[ 1 اق اديع . 006 تعبير مجلة النداء ‏ أن يرأس نحرير مجلة يكون 
هو صاحها 2 و الذّن : نشتغلون بالصحافة يعلمون أن إصدار جريدة ليس أمرآً 
3 5 ل 2 إن امال ١‏ الكثر لابد أن يتوفر » وم 9 ن مصطى أمين علك سوى 
: قذ.ه وقلم شقيقه على أمين ؛ و يكن تملك مالا عندما جمع أؤراقة وغاقد دار 
إغلال . اضتلت” مع * أصداب دار الملال أنه أ راد أن جعل من ٠‏ علة الاثنين 
نت بان 0 م ة السعديين 


٠‏ 2 الصيحيفة ع: ن الاجماع الذى م بن مصطى وعلى والباشا حيث 
رسمت سياسة أخبار اليوم فيه وى سرعة ” م كل ااام يرت 
أخبار اليوم » واحتاروا المادة الصحهية الى شير انتياه الشعب . 


. (الماذاساءت الغلاقات بين القصر والنحاس باشا) 


ومضث أخبار يوم تلمب دور ًُ العمل على نحطم لوف وإعطاء 
افر صة لأحزاب الأقلية لك نحكم مهس . كانت الأسادث دور وراء 
الكواليب يس تتضمن تفاصيل المؤامرة الكيرى. . كان ممصطى أمين يصنع 
الأأصنام وعاه ونحاول أن كر الشعب مرعده. لد لتلك الأصنام 8 ش 


و شاك النداء إلى تلك الأعداد الى صدرت. بعد 8 أكتور لاد 
لك الأخداث الوطنية : عدد آخر ساعة وصنورة ة العلاف ف لا ولاك : 
لينسى الناس الاستعار وهم يشاهدون غلاف آخر ساعة والأفخاذ العارية 
كان موقفه مع الاستعيار المر عطاق وا ميا 


5 م كر الصحف ار حي لقد قالت ا ساعة العدد /زإوم 
ححنى الآن م 0 بالغ 1 إن الأكاذب والمبالغات شا ناييجة وإحدة 1 إمنا 


٠م‎ 0 


تمدعنا نحن ولا مخدع أحداً سوانا » وتعطى الناس فرصة للسخرية منها » 
هذه هى الصورة من وجهة نظر أخحرى » وإذا كانت الأحزاب السياسية 
كلها شر وذدا تاريخ أسود فإن مناصرة أحزاب الأقليات ومناصرة. الملك 

قاروق تكو ن أشد سوءاً وشراً » ولقد حاول مصطء ى أمين أن يقلل م: 0 
الوطنية البى قامت فى الإسماعيلية لمقاومة الإنجليز » و 1 ياببث انام 
أن سقط وسرعان ما اندمج مصطقى أممن مع حركةا 1 5 1 
سوءات العهد الماكى 00 7 


وه اباي ب لعي * 


وسرعان ماصع ةلس اسن 0 لما ل راط 


يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمركز الحرنى والسياسى 
والاقتصادى للدو لة» وذلك بأن اتفق مع أشخاص يعماون تصالح دولة أجنبية 
على أن عدهم علو مات وأخبار عن القوات المسلحة العربية والأو ضاع 
السياسية و الاقتصادية لالدو لة فى الداخل و والحارج ْ و سم لشخص يعمل لمصالحة 
دولة أجنبية أسراراً خاصة بالدفاع عن البلاد واشئرك .بطريق الاتفاق 
والمساعدة مع أجنى مقم فى مصر ف التعامل بالنقد المصرى » . 


0 بعد من أن الانها 0 
0 من لاون كد 8 ذلأاك بعل أن اخختاف عيدالناحر مر مع 1 مر يكيين 


وإن كان مثل هذا الامهام قد وجه أيضاً إلى محمد حسنين ميكل . 


وإن كان مصطى أمين لم 532 أهدافه فى وضوح غير مرة واحدة 
فإن ما قاله إذ ذاك يكى لكى يضىء لنا طريق حياته ووقائعها كتب مصطى 
أمين فى مجلة الاثنين ( ١6‏ مارس 1447 ) تحت عنوان الأهداف الى ستعمل 
مر +_| | بعد الاستقلادل 

وقد جعل من أهدافه البى سيعى 7 ويقود ها الرأى العام , عد الحر ب 
انجف ا فنع الس ال اه 


وه ه أؤأو, 
غارب السعدي- فيه 2 حك 


ا 


اليوم مجتمع روح ليه أنه ال من 0 ا 
له لأنه ليس 2 حيأثه أمرأة ودن أهدافه أن يشجع المرأة على المطالية خقوقهأ 
السمياسية وتولى الوظائف وأن ترث كما يرث الرجل تماماً وأن يدعو إلى 
اتحاد شر ( لا انحاد إسلامى هذا النص ) على نظام الولايات المتحدة 
الاعو كي بن 


هذه العوزة اق انك مول ل ذه نععة امن تكن الأهدات 
التى ظلت كامنة وراء عمله الصحئى كله : إشاعة روح تحر المرأة قلبيا 
وإشاعة الحب بين الرجل والمرأة حتى يكون فى حياة كل شاب امرأة . 
ومن وراء هذا الى يقف هدف الصحافة الأكر : الإثارة والجنس . 


كا درت ١‏ -كثير ون عن 0 0 2 00 ؛ فقد 7 
ا أرة ىُّ تقدم أخيار جل بدة لفت 0 وشدت 0 إلا 
واستطاعت هى قَْ هلأ الوقت ومن خلال ) هلمأ الولااء السياسى لخجدمة 
الأهداف الكبرى ) . 


: لقد استطاع مصطى أمين بتفوذه الضخم فى الدوائر السياسية 

الأجنبية والداخلية أن محقق أهدافاً سنة ١447‏ تحر بر المرأة قلبياً حين كانت 

ر مم الخطط خلال الخرب العالمية أرسم خريطة جديدة للمجتمع العرنى 

والاسلاتى . 

ولقد كان المدى بعيد بين عام غ4١‏ حين رهم مصطق أىء ن مططه 

هذا وبين ها كيه عام هاه ١‏ طانت ارد الإعان إلى قلورب أبناء 03 الود يد 

فإن موجة الكفر والإحاد هى المسئولة عن اسنبتار بعض شباب العالم بالمثل 

العليا وضعف المستوى الحابى وانتشار الجرام وانمخدرات بين الذين سيتسلمون 
مصمير العالم بعث سئوات , 

وااست هذه الدعوة الخجديدة نتيجة لتخيير ف الخطط وإن كانت نتنيجة 

لتغيير 5 ال سلوب » قازال مصطى أمين بالرغم من كتاباته المملوءة بعبارات 


1 


الحنان مرئمناً بكل الأهداف وما زال ينتفض إذا جاء خير بأن امرأة ما تولت 
عملا جديداً حى ولو كانت كناسة فى شوارع موسكو ؛ وما زال مصطى 
أمين يضر ب أمثاة البطولة والنجاح واحمّال الجهد فى سبيل الشهرة بأم كلثوم 
وعبد الحلم حافظ . وما زال يؤكد أنه خضر ثورة 1914 مع أنه ولد 
عام 5 وآمّد كان خليةاً بالسجن الذى آوى إأيه تسعة أعوام أن بذفعه 
لأ يفير خعطته إلى خحدمة ال العلي لدياة الإنسانية ولكنه لم يفعل بل رج من 
العمين ينك قصصاً جنسية أشد عنفاً نما كان يكتب من قبل وروئ كد مفاهيمه 
السايقة و يصمر عاببا . إن كتابات مصطى أمين تقف ف قوة فق وجه الشيوعية 
ولكما تخدم الدممقراطية الغربية . والككتابات الأخيرة بعد السجن تكشف 
عن ظاهرة عميقة الدلالة هى « الجنس الصارح ) ونحن ندهش كيف يمكن 
أن نحدث ذلاك بعد أر رتفاع السن وكيف جمع المتناقضات بن قعبرة جاسية 
ودود و 5 ) با حمل من انجاه إلى الله أحياناً ودعوة إلى ادير ( وى 
عدد 5 يوليو 1919/4 يكتب على أمين أيضاً عن. الجنس والرقص ) وكيف 
مكن إقناع القارىء ذا التناقض ولكن الذى يفهمه الناس حميعاً أن كبات 
( فكرة ) خدعة ومصيدة اتضليل القارىء عن موازرة الكاتب لهذا الايجاة 
الواضح الظهور اليوم فى الصحافة الأمريكية والذى تدفع إاله الصبيوية وهو 
الإباحية » ونحن نأسف لأن الصحافة الأمريكية تصدر الإباحية ‏ 
والصيدانة النويتية 'تصير الإشاد ون يززيما ف “طاونة شديدة ,ان 
لا تعطى هذه التجربة الخطيرة بالسجن تسع سنوات فرصة لمراجعة العمل 
والحياة ».ولماذا لا تعطى إحساساً حقيقياً بالعودة إلى الله يتمثل لا فى جمع 
القروش لليلة القدر ولا اق الكليات المراقة » ولكن فى التوجه الحقيق 
أشخصية ها وزمبا وثقلها فى عالم الميحاقة إلى العمل الخالص » وكى ذلك 


التأريخ الطو بل السابق 3 وتللك الحاواة ة الخطيرة المتصلة ألى حولت لواعهأ 


الصحافة العربية قُْ العصر الحديث للعمل على إفساد القم الأخلاقية والدينية » 

لقد جاء السجن ضربة قوية لإيقاظ النفس » ثم جاءت العودة إلى المكانة . 

الصحفية بحجة عليكم من الله تبارك وتعالى حبى يعم الناس العيرة » والواقع 

أن الله تبارك و تعاللى 0 وليس أنحيل غير هو الذى وضعكم دو ضع العقوية ش 
0 [ 00 


نم هو الذى عفا عنكم وأعاد عم ا 0 
يعيد 5 إلى عمّاب أشد د و لعذاب الآخرة أشقن ٍ( فليم مصعطلى أن أ نه مو ضم 
رقابة شديدة من الله وأنه على حافة خطر عظم . 


ولقد كتب مصطى أمين يطالب برد الإيمان إلى قلوب أبئاء االجيل الخديد 
فا هو العمل الذى قدمه حقيقة فى هذا الميدان » هل حاول أن يقدم القصة 
الأخلافية والكلمة الكرعة : هل حاول أن مخفف من هذه السموم المبثوثة 
فى صفحات الجر بمة والرياضة والمرأة . هل فتح باباً جديداً لزرع الإعمان 
فى النفوس وإعادة الإمان إلى الصدور » أو هى ألفاظ وكيات خادعة مضالة 
حملها عامود لتكون ٠‏ تغطية » غلى ذلك الركام الشديد السواد الذى ما نزال 


تقدمةه الص.حافة 8 


إن اللمسة الإنسانية ى تبى قفا ا أظلومين ونحقيق رغبات ارومين 
فى ليلة القدر لا تكى » إذ أن لخر يتطلب الوصول إلى أعماق النفس » 


إن ن الدور الذى يشيدون به له ق ل لفسا عر قور عاد حزق المرتبات » 
إدخال فنون جديدة للإخراج ؛ إغراء القراء بالصحيفة عن طريق دغدغة 
أهوائهم وثقدم مزيد من المرغبات والمثيرات للقارىء ء هذا شىء لا ممكن 
أن ْم إلا على حساب القم الأساسية للددن والخلق لهذه الأمة . 

وقد علق أحد الكتاب على مدرسة مصطى أمين فقال(1) : 


أولا : إن مقياس النجاح عند مصطى أمين هو الإبراد الذى تحققه 
الجريدة من الإعلانات والتوزيع : وإراد الإعلانات يضع صاحيه ق الخدمة 
المباشرة للشركات الأجنبية والرأسمالية . وبذئك ظلت صحافة مصطى أمين 
قبل يوليو ١487‏ مخلصة للاستعار والرأى وأحزاب الأقلية وكبار الرأسماليين . 


ثانا : صفحات لفان اليوم تطفح بالإثارة الفتعلة والأخبار الكاذبة 


و 58 ر العارية والتحقيقات التى ان جذب أنظار الئاس عن الأأحداث 
الخارية . 
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ثالثاً : كثيراً ما صدرت أخبار اليوم عانشيتات مبتذلة فى وقت كانت 
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تتفجر فيه أحدداث وطنية وأحداث عامة » وكثيرا ما أسدات الصور العارية 


والفضائح الشخصية ستاراً من الإثارة على موضوعات هامة وحيوية . 


ولاريب أن تحكم الإعلان فى الصحافة من أكير أخطار الصحافة ومن 
أشدها خطر الإعلانات المكتر بة على هيئة مقالات 


: 3 ا ب تقدم الأخبار على النحو الذى ايتكره مصط فى أمين يعمل 
00 تفقدت الأحدات بدلا من إعطاء الظاهرة الأسا أسية الكيرى وراء 
تجميعها فى منطاق واحد » وضآلة القدر المعطى للأصالة والإسلاميات وضياع 
هذا القدر وسط الير امج الختافة » بل وفساد مضمونه الأساسى . 
وقد وصف أحدهم مدرسة مصطى أمين ينها مدرسة الرجل الذى عض 
كلا . أى أنها تقدم الإثارة على الحقيقة ولا سيا لخوافة الامو و الى تروق 
للسطاء , . 3 


ومن الناحية التارمية فلحساب الولاء اسعد زغاول غيرت أخبار اليوم 


حقائق كثيرة وى مقدمها تشويه مذكرات محمد فريد بالإضافة إلا والحذف 


منها ( عام 1954 ) وقد نقلت من مذكرات سعد زغلول ما تحاول به 
تكذيب وقائع محمد فريد » فهى تؤيد سعد زغاول على طول اللخط ؛ وسعد 


بل إن مضطق أن أعى اخطر ما فق مناكزات سعد رغلول.عندمًا 


نشرها فى الأخبار : أخنى ١6١‏ صفحة مها عن تجربة سعد زغلول مع التهار . 


ولعل أسمى ما تطمح إليه الأءة فى هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية 
ومع ذلك فإننا نيحد مصطه فى أمءن يسفه هذا المطلب ويقول أن حضارة مصر 
عمرهأ سبعة آلاف سئة ولا مكن أن تعود القهقرى إلى الحاف وهو يعرف 


أن تطبيق ١‏ شر بعة هو المنطلق اسيك 0 عمة حعاذة الإثارة وهل الخطر المرضد 
موه الكوكية الضالة , 


١١5 
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قدمت الصحافة العربية لأنيس منصور ركاماً ضخخماً من الككتابات 
المترحمة عن الغرب تتميز على كبر نها وتنوعها بأنها تمثل ذلك الحدف اللخطير 
الذى عمدت إليه ايحا فى موقفها من الأدب والفكر والرحة والنقل ف 
الفكر لان .نوهو الأقاوة ._رولققا كانه درالنة اسن متصوو مكلت 
بالفلقة ار ند الأو وكا كين أنانتة القليتة الربعورة 1 وين ينا فق 
اتسمت كل كتابائه مبذا اللون حى بعد أن سقطت الفاسفة الوجودية وتكشف 
زيفها وفسادها وانطفأت تلك الشمعة الى أوقدها سارتر وسيمون دى بوفوار 
وكاتى . وحل محلها ذلك اللون من العيث الذى عرف عن بكيت وكافكا 

وأمي: 


٠. رخاوا‎ 


ولقد ظهر فى فثرة من الفئرات أن أنيس منصور قد استجاب للفكر - 
الإسلانى واتصل عفاهيمه وقيمه فى محاولة إعلانية صدوفية خطيرة كلتق 
زنارف لكيه والمقاهد المقدسةوق خلال ذلك كتب صفحات حاول فببا 
أن سيرد | محانه بألله ولكنه م يليث بعد ذلك إن عاود 5تاباته المثيرة عن 
الراقصات والأزياء العارية وكل ما يتصل بالوثنيات الغربية الى تتمثل فى 
الأفكار المثشرة الى تتصل بالثورة الجذسية والمسرح والرقص » ولم تعد أمانته 
للمفاهم الإسلامية إلا أثراً بعد عين » ذلك أن محاو لته لم تكن فى الحقيقة رغبة 
حديحة إلى القاس المفهوم الأصيل ولكبها كانت مظاهرة صحفية بعد تقلص 
ظل النفوذ الماركسى من الفكر الإسلاتى » وهى أشبه بالمظاهرة الصحفية 
الحطيرة البى بدأ مها حياته الصحفية حين نقل إلى الصحافة العربية فكرة السلة 
والقلم الذى يكتب بغير كاتب وهذه العملية الساخرة الى نقلها من بلاد 
الوثاية الشرقية وكافأه علبا أصعاب أخبار اليوم عنصب رئيس حرير مجلة 
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ولتد أنقى. الس متصوت تثاضطريلة كن الففعة الأسرة د 
أخبار اليوم وينقل فنا خليطاً من تلاك الفاسفات الوثنية والأساطر والليرافات 
وكتابات متضاربة عاصفة » تعصف بنفوس الشباب حين تقتلع من الجذور 
أسباب الإمان وتبث الشكوك فى القلوب حبى كان الباحثون يتساءلون : 


ملهى الفاسفة الى اول مثل هذا الكاتب أن يغرسها فى القاوب والعقول ؟ 
وكيف يفهم الشباب الطرير الذى ليس له خلقية كافية من الإعان بالله » 
أبعاد الحياة وأمور الدنيا وشئون اللتمع » وهل هذا العمل هو هدف صحى 
قاصر واد يه كيين القراء بالإثارة أم أنه جرع هن خطة التغر يب الضخحمة 
الى راد إغراق الثقافة والفكر الإسلاى فبا بترحمة فلسفات وسموم لم يكن 
المسلمون والعرب يوماً فى حاجة إلى تقلها . 


نقد تلن طعر انق الكفي القوية إلى الا تبذك عرقيا دوا مقننات 
أو تعليقات تلى الضوء على مضاميما أو تكشف عن سلامة هذه المضاسن 
أو وَنفها - إلا إفساد العقل الإسلانى والذوق الإسلاى والمزاج الإملامى 
ونحويله إلى مفاهم غربية صارخة تستمد أساسها الأول من نفس قلقه ومزاج 
مريض ورجل قد محوطته الأمراض والأهواء حميعاً فضلا عن علامة البدء 
فى حياته الفكرية والثقافية الأساسية وهى الوجودية المستمدة من مفهوم الفاسفة 
المادية واالى تستهين بكل القم وتحتقر كل المفاهم الأخلاقية أو الدينية . 


ولقد كانت كتابات أنيس منصور يوما ما ككتابات لويس ءوض - 
لا يعرف هل هى ما ركسية أم ليبرالية أم أنها من مدرسة معروفة هى مدرسة 
العلوم الاجاعية الى تنكر كل القم وتحتقر الفطرة وتغلى شأن الماديات. 
ولقد عرف أنيس «نصور نفسه ذات يوم فقال : 


. أنا أول من قدم ( يائل ) ديان إلى القارىء .. 
أنا أول من قدم الكاتب الهودى العظم ألرتومورافيا إلى المصريين 


والعرب عام ١951‏ ورجم له أكثر من مائة قصة قصيرة . وقاباته هنا وى 
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وعندما ارحمت تديفة جيوش أو ررفر : صفحات من كتابه ( وداعاً . 
أمبا الملل ) قالت : إن المؤلف ينتسب إلى قبائل الغجر اافلسفية البى : 
! لكاتب المودئى كافكا وغيره م: ج معاون والتاميين ٠‏ يقول إلى ُ أغضب | 
هد اس راق الله ركد اكور ى أنا أيضاً وب لبت ل 
ساقت المقال على هيئة اكتشاف ونسيت أنبى اعترفت بذلك دون أن أدن 
مبذا القلق لكافكا 1" و لغيره ( الأأخبار © يوليه 1541/6 ) 


واكقيلة أن انين منصور قدم فى هذا الميدان « ركام » كثير؟ يليل 
به الأذهان و حطم به التفو س وأدسحل إلى قلوب كشر من الشباب شكاً وقاقاً 
و يسا مزال كبه الى تحمل هذه السموم تطابع ويقر نه اكير ن عل أن 
فاكهة محرمة وتسلية ومتعة للغرائز والأهواء ولكنها فى الخقيقة ليست 
ا قرا اليراة اقالة لال > وخر حلا ةنا يد اكات ارم ريون 
تمزيق التفس الإنسانية وهدمها وتحطم قيمها منذ ظهرت هذه الكتابات على 
أيدى فرويد ونيتشه وميكافيل وريئان وأوجست كونت وبودلر وسار ر 
وعشرات الدامين . 


بل إت أئيس ملصور قد ذهب إلى أبعد من هذا فعبى بير حمة كليات 
الممثلاثت صوفيا لور بن و٠رجر‏ بت تردو ومارلن 7“ ريش وغير هن 3 وعى 
بالكتابة عن الشقراوات المتوحشات ؛ بالإضافة إلى الأفلام العارية والأدوار 
الشاذة ؛ وكتابات الإباحيين ومحاولة تصوير هؤلاء الممثلات على أنمن 
« الالمات الرومانيات » وذهب ف الإغراء بالكلمة إلى أبعد حد ف الحديث 

ن الأجساد العارية وما يتصل بالفنانين 7 ن تعافيل وطوايع بريد وعملات 
ذهرية ؛ وعمد إلى استغلال الجنس إلى أبعد حد فى إفساد مفاهم العلاقة بن 
. الوجل والمرأة وكان قى كتاباته ريصأ أعلى الاستشباد يا ورا , و يسفر خاص 
قبأ بتحدذث عن ألخنس فضلا عن فكر أرسطو وأفلاطون . 


و حرص أنيس ماتصصور على عدم الصاة و الأباء والابناء وإثارة الأبناء 
على الأباء حين عت هله العلاقة ردنا فرويد والتلموديون يأمها 


6ه اله 
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يطرة » ق حي أمبا ليست إلا رعاية وتوجماً وماية من المكبير أنتصخغر 
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فى مرحلة من أخطر مراحل الحياة » وهو برى أن الصحافة قد أخضعت 
القباب لنفوذ آخر غير تفوذ الآباء وأن الصحف شجعت الشبان على الثورة 
والقره عل الزيك والاضرة والكنيسة . وورى أن اتنشار مرقص ( الروك 
آند رول ) دليل على اهعام الشباب بإزعاج الآباء و تحدم » وكذلك انتشار 
التدخخين واللحمور يوكد أن الشبان حريصون على هدم الرأى العام. ولاريب 
أن ترديد هذا الكلام مرأت متعددة إنما رى إلى الإحاء والتوجيه وإفساد 
من لم يفسد » ودعوة إلى خلق جو من المرد للقضاء على روح الإعان والحاق. . 
بين الأجيال الجديدة . 


ورتعددث أئيس منصور عن الفتاة الجامعرة ق الغرين الى يمد حوب 
1 نع الحمل فق أجز خانة الكلية ولا أحد يسأها عن سبب شرائها بوب . 


ورىئ أن العرى ١‏ بعك كافياً لإثارة لين وأن هناك الإثارة العنيفة 
7 و 507 . وأن الأعان 9 إثارة من 0 ؛ وكذلك بر ى أن 
ا ل م ل 
أن الزواج هو الطريق الكريم للعلاقة بين المرأة والرجل . ودكذا لا يتوقف 
أنيس منصور عن “رديد آراء فلاسفة الجنس واأادية والإباحية الذن 
يصدرون عن بروتوكولات صريون لخدم الممتمع الغرنى ٠‏ ثم هو ينقل ذلك 
إلى امجتمع المسم بقوة وحماسة واستمرار وعمل لا يتوقف 8 


وعندما يتحدث ( محمد أنئيس منصور ) عن اليك المسيح ردد مسألة 
الصايب ٠.‏ بع غير وارد 9 مقهو م الإسلام ١‏ 


ويدافع ا منصور يعد كتابائه عن المكعبة والآأراضى المقدسة ١‏ عن 
الشمر وعباجم قرار شركة مصر للطير أن 6 توريع وبيع اللحمور على طائر انها 
لمجم على التعام م الدبيى فى المدارس + ويتحدث بإعجاب عن الأدب 
المكشوف 00 الجنسى يي كي عن خلاصة جر بته قى 
ا ( أخبار اليوم ) فيقول : إن كل ما قرأت وتعلمت لم يكن 
يتفعى فى الإجابة عن شىء . لم أجد من كل ألوف الكتب الى أمضيت 
1١٠‏ 


فها عمرى وأطفأت فها نور عييى وأوجعت فوقها رأسى وظهرى . لم أجد 
واحداً يقول لى شيئاً برحتى أو تجعل أيانى أسبل لاثىء: إنى لم أكن 
قريباً إلى نفسى أو إلى أحد وإلى هذا الحكم امهول القوى الذى لا نعر فه 
والذى هو هناك » هو هنا : فى كل .واحد وق كل شىء . إنك قطعت عمرك 
كله مسحوباً من عةلك و قلبك وغرائزك وأنك فى ساقية تدور وتدوخ وأنك 
أسلمت نفسلك يلاد هو الليل واللبار » هو المال والجاه والأولاد واللذة 
واللو ف والطمع واليأس والشلك » . 


والحق أن هذا أمر رنى له » أن يكون قارىء هذه المحلدات الفخمة 
على حافة الث وعلى حدود الحاوية مع أنه لو انجه نحو كتات وإحد من 
الكتب الأصيلة ١‏ أوجد نفسه ولفهم نفسه ولفهم مهمته فى الحياة ولعرف 
رسالته الحمة ومسئوليته وآمانة العم والخزاء الأخروى ولاستطاع أن يقدم 
خراً كثيرا لعل الله يغفر به تللك الصفحات السوداء البى قدمها لإثارة الشكوك 


فى العقيدة والقزق النفسى خلال أكثر من ءة عشر بن عاماً . 


| القد صدق أئيس منصور حين طلب حرق كتبه وقال :. إن حر صى غلى 
احتراق كتبى فلانبا لا تساوى ا ا ل 
ولا أراحتبى . ولذلك يجب أن تكون تراباً أدوسها : مرالى . 


وهذه نفحة بوذية خطيرة لا مكن أن يشوكسا رجل يمن بالله و اليوم الأآخر 


ولعل من 1 ز أخطاء أنيس منصور متابعة الفكر التلمودى فى الول 
بأن ( الرب قد خلق العالم فى ستة أيام واستراح فى السابع ) مع إن هذا المعبي 
يتعار ضن ض مع مفهوم أقل المسلمين ثقافة وفهها ' للإسلام وهو ق هذا متابعة 
الهود ( أعرف عدولك ) 53 أنه تأبع المسدشرقين فى القول أن فر عول هو 
الذى أخرج ج المهود من مصر أيام مومى عليه السلام؛ والعكسن دو الصحيح 
فإن المبود بقيادة مومبى خخر جوأ قار ين بديوم من ظل فرعون» وأن د رعو 
دو الذى تابعهم ليقمى علهم فنجوا وغرق فر عون وأغرق الله قومه . 


تند نم فت 


الشات الشالعه 
لماز :والمن 
:سبوا وامسترح) 


"لمعت الصحافة العربية للفنون : ( المسرح والسيما والأغنية والموسيق 

وغيرها ) 'صفحات دائمة وأبواباً مقررة » واتخذت من هذه الفنون نجارة 
را تدافع به عن المنتجين والغخرجين وأصحاب رعوس الأموال » ونحمى 
ظ تلك التيارات الحطيرة الى تقوم من وراء هذه الفنون » بل ولقد خاقت 

الصحافة لذه الفنون اوئاً من القداسة وأسلوياً من الحصانة ووصفت هذه 
ظ الأعال باناذات أصؤل طلمة وفئة 6 و اتدل المسرح واستغلت: السيئًا 
استغلالا كاملا لحمل تلك السموم الى احتوتها فلسفات التحلل والمادية 
والإلحاد والإباحة وسيطرت علبا دعوات الفكر الماركسبى إذ سيطر 
الماركسيون ومفاهم لرأسمالية والليير الية » وهم بين هذا وذلك .لا يقدمون 
مفهوماً .عربياً أو إسلامياً أصيلا » بل هم لا يقيمون وزناً للأخلاق 
ولا للقم ؛ وهى تسرف إسرافاً شديداً فى 2 العلاقات بين الرجل والمرأة 
وتقم امحاورة كلها على أساس الاغتصاب أو الجرى ور , الزوج الآخمر '؛ 
أو إغراء امرأة يأن ترك زوجها © أو الآمر ا » وهى صور قليلة قى 
امجتمع ونادرة ولا يحوز مط مطلقاً أن ن «تقدم غلى أنبا ظاهرة عامة رخاف 6 
اختمعات الإسلامية والعربية . 


ومن الأسف أن ننقل إلى بلادنا وجتمعاتنا الصور انتتافة .والمذاهب 
لتعارضة والمناهج المتضاربة » بين قوت أوؤنانء ار كا روه الماركية 
السوفيتية » كل هذه الفنون المسمومة الى كتبتها أقلام ظالمة جريثة تمدف إلى 
الإثارة والكسب » تصب كلها قف مجتمغنا الإسلاتى دف تمز يق و حددته 


والقضاء على مقوماته وهدم أخلا قياثة . 
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وق هذه المرحلة الى اووخها سيطرت القصة والمسرحية كوسيلتيئ 
للتعبير 5 ديح أن هذا اللون من ن الدب :قد ظهر قبل ذلك بكثر 5-7 
558 ر على الساحة الأن ؟ كان 'الجيل السابق يعتمد على المقالة فكان لايد 
أ يقدم فكر | أعميقاً وأن تكون له ثقافة واسعة “أمآ الان ذإِن القصة والمسرحية 
وهما القالىب السائد فى التعبير » قد جعلتا | كاتنت يلتفت إلى الناس و رصدم 
و يتأبعهم و يعبر عميم 2 الور هنا أن كناب القصة لا محملون أى ثقافة 
تار ' مخية أو اجماعية أو فلسفية مك5. مهم من معرفة انجاهات امجتمع العربى الإسلاى 
وأصوالة وعقائده » قهم يقدمون تلاث الصور الباهتة المريضة الى يعيشها 
الحتوع واقعه » سم الأنييك فهم محتارون ميو أ م فأ لآق المسرحية تقوم 
' على عقدة وتقوم عل مأساة فلا بد من البحث عن تللك و الررضة والضالة 
والفاسدة لتقدعها للناعن: : 


وبذلك أصبحت صورة المسرح لدينا صورة مسفة مفزعة » سواء”ق 

مجالما الضاحلك أو القائم على تصوير المآسبى » أما المسرح الحزلى (الكوميدى) 
فإنه يقوم على إهدار القم الاجماعية والاستخفاف بالثقافة وبااتالى تلهية 
الناس عن واقع حيامهم عن طريق الفكاهة المفتعلة وهى فى مجموعها محاولات 
لخداع الناس سواء عن واقعهم أو خداعهم عن المقاهم الأصيلة » تدور 
فى قصص لا تنقصها سذاجة الفكر ولا سطحية المشاعر و الأحاسيس .ء ورت 
يصبح اجتمع صدى ختمعات الحنافس والعيث واللامعقول: إوغيرها من. فون 
الامهيار الفكرى و التصدع الاجماعى : و أر: ز معالم هذه الفنو ن ال و ل - اق 
المشاهدن إلى حد الإسفاف 


أما المأساة فإزه رة قصص ذات وقائع مفتعلة » ليست م 
ظ 27 لمماساة فإنه يقوم على قصص ذات وقائع مفتعلة » ليست من 
طبيعة الحياة : تسيدف خلق روح القلق والعرق ق النفس الإنسانية وهى 
منفو لة نقلا ومير حمة بر حمة فعلية من المسرح الغرلى بأحدائه وظروف جتمعه 
ولا عثل مجتمعنا يوجه من الوجوه . 

ومع ذللك فإن الصحافة تكذب أهلها » ولا تحمل الأمانة الحقيقية » حين 
حي 0 4 هرم _إسءأ لك 320 نجارة و راحة 


توأزر وتويك وتنشس وتامى هذه السموم قف لامسسم اننا 3 يه 


3 


من الناحية المسادية ولآن أغلب القانمين علمها لم ارتباطات خارجية يعر فها 
كل من يعبر البحر حيث تؤجد تلك الحلايا التى تلتقط العار بن لتجعلهم فى 
خدمة جهات معينة وأهواء خاصة ترى كلها إلى تحويل فكر نا الإسلاى العربى 
القائم على التوحيد والرحمة والإخاء ليكون نخاضعاً لإطارات الفكر الغربى 7 
ولينصبر فى بوتقة مفاهم المسرحية المأساوية القائمة على الصراع بين 
الآلهة والإنسان حيث لا يوجد فى الفكر الإسلاى أى صراع من هذا النوع . 
وحيث حول البطولات الإسلامية والشخصيات والأحداث لتصب فى قوالب 
قائمة على مفهوم الليطيئة المسيحية وعلى أساس الباية امحتومة فى هزعة البطل 
وانتدحاره » وهذه المفاهم لا يعر فها الفكر الإسلاتى ولا التاريخ الإسلابى 
ولا امختمع الإسلامى » ولكلهم يعمدون إلى جعلها قوالب لفكرنا فى سبيل 
خدمة أهداف الماسونية والصبيونية والشيوعية والنفوذ الأجنى . 


وكان أولى بالصحافة العربية أن تواجه هذه الأخطار المدمرة البى تسيطر 
على امس عرح م و السيما 0 والتليفزيون والمساسلاات 4 وأن كو سورد المئ :أب . دأ حجن 


اا 0 


إلى تقدم مفاهم الأصالة وقم الإسلام وأخخلاقياته وبطولاته الحقيقية . 


ولكنا نيحد العكس » نجد حملة ضخمة متصلة عن طريق تقدم الفن 
الغرلى معرباً» إلى إفساد الفطرة العر بية الإسلامية وإفساد الذوق العرنى الإسلاتى 
فى الأغنية وا موسي والمسرح » بل نجد أسوأ من ذلك » نجد الصحافة جادة 
فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة الى أقامها النفوذ الأجنى والاستعار 
فى م#تلف أتماء اممتمع الإسلامى وحماينها والوقوف دون 2 أو القضاء 
علا » وفى مقدمتها الدفاع عن المسرح والفن والغناء والإباحية والممثلات 
لحاس ا ع ا و ا ل 
وإحياء ذ كريات المتوفين مهم ( دون أن محظى مث , ذلك أكير الناس قدراً 
قْ تاريخ هذه الأمة من أيطالما وأعلامها 0 50 ) بل إن الصحافة 
تقدم هؤلاء الناس إلى الأجيال الجديدة على أنهم المثل الأعلى الذى يفتن به 
الشباب والفتيات » ويا ويل من يكتب كلمة فى مهاحمة هذه المؤسسات 


00 وعندما يصل الكلام إلى الملاين الضائءة الى تصرف على المسرحيات 
والفنانين تطوى الأوراق بسرعة » وإذا جاء ذكر المرأة الراقصة أو الممثاة 
فإنما هناك الصيحات العاليات للدفاع عن « قداسة الفن » وكرامة الفن مع 
أن الدنيا كلها تعرف كيف نتجرى الحياة بين الكو اليس ؛ وعم الصيحف 
بتقدم أدق التفاصيل عن حياة الممثلات والراقصات الخاصة . 


ولقد لفت هذا العيث أنظار الكشر بن » وتعالت الصيحات تدمغ الصحافة 
بالانحراف وأشار الدكتور إسماعيل السباعى ( مو النور 5# ١‏ /الا9؟ ) 
إلى ما يعرض على شاشة التليفزيون وإن جانياً كبيراً فيه رركن حول الفن 
والفنانين والفنانات كأئما الدنيا ئيس فببا أحد غيرهى » وكأن حياة الشعب 
لا تستمر ولا زدهر إلا بوجودهم 4 ووجوده, وحدهم 6 


ولقد اعترف الباحثون بأن هناك فقداناً للتوازن بين العناصر » الى تقدمء 
وأن هذا يؤدى إلى اختلال التمع اختلالا لا شك فيه . 


هذه امحاولة فى إعلاء شأن أهل الفن والمغنيات والراقصات والممثلات ٠.‏ 
لإعطائهم هذه الصورة من البطولة وجعلهم فى مواجهة الأمة مثلا تقتبس 
مئه السيدات ملا بسون وكلامهن ومشسبن. : وكل هذا باطل ومضال » فإن 
امختمعات المسلمة عرفت ذانماً ذلك الفارق العميق بين سيدة البيت » وبين 
الفراغ » وتقدم بعض الفكاهات أو السخافات ٠»‏ وأنه لا يمكن أن ستوى 
عوالاء وهؤلاء مهمأ جرث محاولة الصحافة 1 إعلاء ام حى ليقو ل 
الصحاق بلسان إحدى هؤلاء : قداسة هذا المعيد ‏ أى المسرح ء وإنها تخدم 
وما وتدافع عن هذه القداسة ٠‏ وإن الفنان على المسرح ليس أجيراً وإنا 
يؤدى رسألة » وإن هذه كرامة » وإن الفن كرامة تعيش لها وتموت 
من أجلها , 

لا ريب أن هذا اللغو كله لا قيمة له من الوجهة الحقيقية » وإنما هى 
كيات من بريد أن يعلى من شأن السلعة » وإلا فهذه الفنون فى مقاييس التقدر 


حليل 


الصحيح 5 وق يال البعحث العلمى والدراسة الاجماعية الصحيودة يا تساوى 
شيئاً وليس للها قيمة إطلاقاً » إلا من حيث إنها وسيلة مسمومة من وسائل . 
الافوذ الاجنبى هدم جتمعاتنا . 


وتقدم الصحافة مثل هذه الكلات وتقدم تللك الأسماء اللامعة البى تتردد 
قَّ الأفلام السيمائية وعل المسرح 35 أمغال بو سات وى 56 ) طليات 
وجبد الوهاب وأم كلثوم ونحية كاريوكا وعدرا ات 2 عثابة عاد لام فق هذا 
اال 04 ولكها أن 2 تكون مثلا أعلى لآأمة أهصضة » ؛ وإنما تسكمنك الم مثلها 
العليا من الفخر ا ء يو الا اال ' 


ويدهش الباحث لثل هذه العبارات الحافية 1 الفاهم العلمية : من 
الذى أعطى المسرح هذه القداسة الى يدءو نها وهو بيئة الفساد والإباحية 
علماً وعملا 1 نحن تعر ف ما هى مهمة المسرح الحقيقية . هذه المهمة الى 
صورها لينئن حين قال إنه البديل عن الكنيسة . إنه الملتو. اللحطير الذى تصبر 
فيه الأفكار المسمومة وتقدم للغافلن والسذج والاغرار » لقد كان كذلك 
ف عهد اليونان والرومان » وكان كذلك فى عهد المسيجية ء وكان كذلك 
ولا ءزال فى عهد الرأسمالية والاشنراكية . إنه أداة الخداع والتضليل الى 
00 ما عل الشعوب لتذلل إلى الأهداف الى بر مها القورى المسيطرة . 
أنه وسيلة تغيدر امي والأعر أف والقم 4 ولذلك قفك كان انيم الإسلانى 
2 غير 033 إليه لآن مفاهينه طايقة بسيطة سليمة لا تقما بل التأو 3 ولا حتمل 
ما يصعب فهمه / محتاج إلى مثل ما احتاجت 1 الوثنية القدممة والعقيدة 
المسيحية من بعل لعر ضةه و شر اح تعقيداته و تفسير ماكر" ن طريق المسرح حتوى 
كن ع به وتقيله » هذا ا فضاة عن ن أن ير لايقر 0 تكنيك 0 - 
الواحجل 5 ( » ومع 1 إكانه ادر يذ ول دوت أأسرع سمتى له ع 3 دون 


المصارعة والصراع . 
. | 00 ك0 56 ٠.‏ أبس 0 
1 الإنسان مم ١‏ للد أهر إيا يعهم ولا شيا مخ ل حييات الذى شو 1 


العقائد فى الإسلام » ولذلك فإن المسلمين والعرب لم بجدوا أنفسهم فى يوم 
من الأيام فى صراع مع القدر » ولما كانت فلسفة المأساة الغربية تقوم على 
المتطيئة والقصاص والغفران » وثرى أن الإنسان مرتبط ططيئة أواية وهى 
خطيئة آدم فإن هذا المفهوم غير مقبول إطلاقاً فى المفهوم الإسلامى » فإذا حاوات 
المسرحية ( مؤلفوها ورجوها ) إدخاله على العقلية الإسلامية فإممم نحاواون 
باطلا وير يفون المفهوم الأصيل . 


هه 
لل 
يل 


0 


وهكذا تنطلق الصحافة عفهوم الفنون الغربى الوافد المضاد واغهالف 
والمعارض لفهوم الإسلام لتذيعه وتلغيره وتيثه ب بعد يوم على مدى طويل 
00 عقال يكتب مرة أو مرتين يبين فساد مفهوم المدمرح ) » فإِنْ هناك 
ن محاول التأويل والتعليل وبثر النصوص والدفاع عن المفهوم الخاطئ : 
ا ن الضرورى الكشف عن هذا الزيف فى وضوحء ذلك أن أخطر 
ما يدعو إليه الأأمر هو دراسة المجتمع عن طريق المسرحية وهو خطأ مخض 
كانه الشركة لا ستسارن 0 امختمع إلا بقدر ما محقق أهوارهم 
وانهاوهم وأهداف كتاباهم : فدعاأة الإباحية يعملون على تصوار تمع 
كله على أنه غار ة. ف الإباحية » ودعاة الماركسية لا برسمون إلا الجوانب 
المتصلة بالفقر والعوز والحرمان » ودعاة المادية يفسرون أجرات اختمع 
من حيث هى عوامل اقتصادية محضة . وهكذا فإن كتاب المسرح يعتمدون 
على مسلات باطلة.ومسمومة مستمدة من فرويد ومن ماركس ومن سارار 
ومن فررزرء وهى فى الأغلب قصص وأساطير وخرافات قدية » والواقع 
أن من الخطأ ومن الضلال اعتبار قصص نجيب محفوظ ويوسف السباعى 
,ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس عاذ م بشرية ديحة مستمدة من 
واقع - مع » ذلك أن هذه الكتابات تجاق مناه م الاجماع أل مدييحة 
اختلافاً و 3 7 مع الأسلو ب العلمى الذى يصل 7 نتائج محددة » ذللك 
أن الرواى يتناول اهتمع من خلال زاوية معينة ونظرة خاصة ويتأئر بورائياته 
وظروفه وأهوائه واستنتاجاته الخاصة » فعمله ليس علمياً أصلا ولا هو قَالم 
على أساس سلم » والتساية هى الهدف الغالب والغاية الواضحة » ولسنا نحن 
الذين نصل إلى هذه النتائج » بل إن أناساً من الممنين بالمسرح نفسه رون 
هذا الرأى فهذا لويس عوض يقول :. إن كل كتاب العرخ مهر جو نّ 
| ,5 ارس !1.1 ! 


عأ شيو أشيل تأ خسمر ست الرنحانى ( ويسنتى أويس عو ص ألفر يذ فرج 
ولا 


لغرض خاص ) ولكن تبى الحقيقة الماثلة وهى أن كتاب المسرح مهرجون 
اجماعيون يسهدفون إضحاك الناس » والحصول على حصيلة الشباك . 
ومثل هده الأغر اض للا و أن حمق غايات عليا . ومن ناحية أخرى 
فزن هناك حقيقة تقول : إن المسرح يتحول تدرعياً إلى ملهى يوئدى نفس 
الدور الذى يقوم به شارع الحرم فى إمباك الوجدان وإغراقه فى المتعة الفارغة 


0 4 00 اللا ' معبى . وهذا جر ِ ء واقع من 0 ثقَاق » عام بتبخلف عل ارتم فنك 


ا 


أن يستطيع المسرح و فى أى حال من أحواله أن يككون أدأة ادير فقد 
وضعت سس على أنه أَدَاةٌ اشر ومقاومة الجر 3 فهو له يقدم إلا المفاهم 
المنحرفة 3 ؛ ولا يعوى إلا بالمواةم ف الشادة فهو يعمل مثل الصحافة على إرضاء 
لداد راواه واالاره 006 بدأ ف مخيط 0 الكل لق حوره 
والحدوة الى فرضتا الأديان على الدشرية فإنة ل 6 أن 3 قيما اده 


ذله ل« 1ه ع 1 


أو مثلا راجحة أو أخلاقيات سليمة . وقد دمغ المسرح والسيما والفنون كلها 
أناس من أهلها : يقول نعان عاشور : إن موجات الجنس والحر مة والعنتف 
تطغى على أفلامنا السيزائية والمساخر الفكاهية المزيلة الى تسيطر على النشاط 
المسرحى والمساسلات العقيمة المتفشية فى التليفزيون وهذا الحذر السخيف 
الذى تفيض به فقرات البرامج الثقافية : اهيكم بامكتابات الفارغة الفجة 
الى سلا صفحات الكتب واغملات ؛ إتما محلقها دانماً الأعبياق الفهى 
والردع الآدن وسوط المطوئ العتاق #بركل ذلك مفعية هن معصار انعد 
هو « اعتبار الفن مجرد أداة من أدوات التسلية والترفيه التى يصلحٌ بيعها 

كسلعة تدر الربح » ١,‏ 
وهذه حقيقة لآ عكن إخفاءها مهما نخدعتنا الصحافة العر بية بالادعاء 
بقدسية الفن وكرامة الفن وعظمة الفن » إنما هذه كلها حاولات لأداع 
والضححلك على الأذقان ؛ وتخذر السذج الأغرار » فهذه الفنون كلها تجارة 
وآداة من أذوات النسلية وريه ؛ وسلعة تباع وينتظر ممما اأربح » وهناك 
الي ثارها على اسع تدسف فراع عض اله 

6 


فر ينتفع با ثارها على عاو اسخمام ٠‏ 


10 


ْ ولا ريب أن امتمعات الغر بية نحت تأثير هذه الفنون قد سادنها موجافت 


الجر مة واللمنس والّسوة والعدف #ويدات عار أخلاقياً فت رطأة ما تعانيه 
من مادية جارفة وخواء فكرى وروحى 


وإنه لمن الخطر أن يتعرض مجتمع #مجتمعنا لمثل هذه التدارات الضارة 
وهو تمع القام على قم من الأخلاق والكرامة والرحمة , 


مثل هذه الحقائق لا تكشفها العبسافة العربية ولا تقدمها لأهلها : وإنما 
تقد.م م يضاذها وتحالفها 4 بل وتسرف دين تقدم أحدث المدارس م مسر ححية 
افيه ناذا واتخرافآ ٠‏ سرح 050000 تر وغيرهم » وهى مسرحيات 
مظلمة ضالة تدعو إلى الانسلاخ 0 الناس وامتمع واحياة وخر با 7 
الشبان والانسلاخ خ عم عن الحياة وإلغاء عزوم وقلومم ف متاهة ليس لا 
أول ولا آخخر » وإن ذلك من شأنه أن عاذ أدمغهم , بالضياب وقلوم ميم حاوكة 
اليأس وإضعاف اع رمرم ن البناء وتدويخهم فى ظلات ما بعدها 
ظلات . ونحن نعل أن بكيت ويونسكو ,ودياك مخربان مسرفان فى العمل 
لتخر يب الأم دياك رسالة خطيرة 4 مثل كافكا وارندياو وشارر 
: وألبر كاى ؛ ومع ذلك فإن اليتجافة العربية تنساق لتقدم لنا ذلاك فى إطار 

من الإعجاب والتقدير» وترفع م ن لبر هام اسيرع عن لستييا لزاع 
وتضال الآمة عن الحقيقة وكان أولى م أن تقدم لها المفهوم الأصيل » هذه 
الأضاليل بأن 7 تقول لنا أن هذا هو فن #نط على الحيأة وريب للنفوس 
ور للعزاثم ونسل للأمال وارمماء قُّ ايان اهز مة والاعلدل 3 وقد 
يقال هذا الشر كله نحت اهم حرية الفنان.ء وحرية الفنان كلمة ضالة ٠جالة‏ 
حين يدعو أمثال توفيق الحكم وغيره إلى حرية الفنان المطلقة اأبى تتجاوز . 
القم 5 والغدو ابيط ع وأخخلاقيات امشتمعات المسلمة » هو واتخال و3 كل 


ركم 0 5 ١‏ اح يبدو الفئنان 0 حرية دو إل كبر 2 
1 ال 00 ا 5 نحقيق الرغباث وَالبزْ و 1 غرادية 15 
ولا ريب أن هناك زحفاً خطيراً عن طريق الفن والقصة إلى قلب المجتمع 


كه 31 11 7 
الإسلاى تقوم العبعدافة بالذور إلا كير ممه © وَإِنَ 13 المفاهم ألمسمومة 


١5١ 


والضالة تقدم فى سهولة ويسر وبساطة عن طريق هذه الأجهزة . وتستوعب 
عقول الشباب الغض وا مرأة فى البيت » وشير روسا جديدة مخالفة تماماً أرو 
الإسلام هى روح التشاوام والشاك والعنف والرفض والإنكار لكل ثى 
قام : ش 

وهكذا نجند كل المفاهم فى تكنيك العمل المسرحى فى ماولات 
لاض الفوس وال متاك إلل. اللاو عى بأنه لا قداسة لأى شىء » وإشعال 
الحرائق ف كل القداسات . 


ومن أخطر ها يدعونا إليه الفن وللشرج والسيها ) هو خلق عالم آخخر ‏ 
عام وهمى خيالى ضال باطل قا” ثم على الأهراة ؛ محتلف ع عام | واقع 
راد تحكيمه فق قضايا 5 والإنسان والحياة اعهاداً ءا ل الأسطورة 
واللامعقول , حيث تعطى القصة أو المسرحية الكاتب حق اللحروج عن 
الواقع بأحجامه ومقاييسه وعن الحقيقة التارمخية » وحيث مجرى فى 
شوء المأضاة الى نحطي البطل المصارع للد زعام الصراع بين الإنسان والآالة 
ومحاولة تقليد الطبيعة وتصوير الجانب المظلم 0 الإنسانية والجانب 
المسف من طبائع الإشر وتغيير خلق الله » هذا هو أخخطر ما يواجهنا عن 
طريق الصحافة الى تخدعنا وتغشنا حين تقول أن هناك ما يسمى الحقيقة 
الإنسانية و الحقيقة الفنية » والواقع أن هناك حقيقة وا.حدة هى الحقيقة الإنسانية 
أما الصورة الفنية المتوهمة القائمة فى عالم المسرح أو الحيال فهذه باطلة تماماً . 


ولا ريب أن كل هذه المفاهم من تقديس الأشخاص أو عبادة الناس 
ورضتهم لاه ؛ أو عقيدة الخطيئة » أو معارضة القدر أو النظر إليه 
نغارة غير عادلة قصنر تعزيق الإنسان ء فإن ذلك كله باطل : ولكته 
تالت اليومى 3 وبالخدام والتضليل راد إقناع النفس العربية الإسلامية به 
واعةناقه . ولا زيب أنه لا توجد ف الإسلام خطيئة يستحق من أجلها 
الإنسان العزق » وأن هناك خخطأ أ كيدا فى فهم العدالة الإهية » وفهم القدر 
نفسهء فليس هناك ما يسمى نمزيق البطل الخاطئ؛ أو أن القدر يتحكم ف 


ف الاسلام ال اع العم دى نث" الانساةئ 
١‏ اث 


ولا يوجد الصراع الأفقى الذى يدور بين الإنسان واشتمع ( بعاداته وتقاليده 
وآحكامه وفنونه ) ولا يوجد الصراع الديناميكى الذى يدور بين الإنسان 
والقدر » ولا يوجد الصراع الداخلى الذى يدور فى داخل الإنسان من 
عواطفه وعقله ؛ ورجع سقوط ذلك كله وتلاشيه قى تمع الإسلاى إلى 
عظمة الإسلام نفسه ويسر مفاهيمه والتقائه بالفطرة وبعده عن أسياب الصراع .. 
إن الإسلام سعى الحلق التوازن بين جانبى الصراع فى نفس المسل مما منع 
الثورة واممرد عن نفسية المسلم وأبعدها عن مسيبات الصراع معطيات دينية 
أخلاقية , 


فل 


اسيرا 

اختضنت الصحافة العربية السيها احتضاناً شديداً ورأت فما مصدراً من 
المصادر المادية » كا وجدت فا | الأداة القادرة على محقيق ق أهداف التغريب 
والغزو الثثقانى علىنحو أشد ختطورة من المسرح . وقد ٠‏ كشف كثير من 
الباحثين بأن السيا لل تعد نشاطة تجارياً هدفه الربح فقط بل أصبحت أداة 
لرويج الأفكان المذاهية والبيامية + ونال د إلا عميلا لغايات استعيارية 
أو استبدادية » وقد فاقت السيها فى تأثير ها الثقانى كل الوسائل المعروفة 
من كتايات .ومؤسنات :وعاضراك .وأحاديك: مباشرة © وه الول 
الأول عن كل المظاهر الى طرأت على سلوكنا وأفكارنا » ومن ذلك 
ظاهرة الفوضى النسية مثلا وهى ظاهرة ُ تنتعش إلا سبب إقبال الجمهور 
على مؤلفات فرويد . 


الظواهر الحطيرة أن أذواق الفتيات أصبحت توجهها أخبار 
الممثلات : كيف يلسن . وكيف يصففن شعو رهن وكيف عشين وكيف 
يعاملن الرجل 4 وقك تين أن الأفكار الى تعر دد على شناه العامة 0 يقر أوها 
8 الكت العلمية ولكن عحوها من شل يقوم مدور الطبييب النفسى أو 
محام يدافع عن موكله : الضحية البر يثة لى حلت علمها ظروف اجماعية ١‏ 


معينة . 


وض كنا أصبيحت اليننما أحطر الأدو ات الثشافية والغر و فة ة تأثير إ ١‏ لأنيا 
تمثل أفكاراً حية تعيش أمام المشاهد » ولذلك فإن تأثيريها لا يقتصر على 
الأفكا, ر النظرية كما هو تأثير المئلفات وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا 
ومظاهرنا 3 كذلاك فإن أفكان الشديا ٠‏ و سخ أ كر لأمها تظهر ندهيمة 8 مماسة 


ول تعد السيما قاصرة على روادها » بل أصبحت تدخل البيوت عن طريق 
التليفز يون » ولقد حمنت رياح الأفلام السيهائية سموماً كثيرة : فعمر الشريف 
الذى رفعوه إلى قة المحد وفتحت الأس واق أمام أفلامه لم يتورع فى أحدها 
من أن يسخر من ال رآن والرسول » وقد حشت الأفلام أفكار الئاس بصور 
الحضارة الغربية ونقلت كل أمراضها : وقد أصبحت الحيانة الروجية فى 
أفلام السييا غذاء يومراً وصورة متكررة لا كن ٠»‏ حبى كأنما فى أمر طبيعى 
لا اعبراض عليه » وكأنه عر و مستساغ » ولا ريب أن هذا المكرار 
لتلأك المفاهم المسمومة يوثثر فى حس المشاهد فيصبح شيئاً عادياً لأن عدوى 
الإغضاء عن اللحيانة قد أصابته فى أخخلاقه ؛ فغيرت مفهوم « العرف» الآصيل 
بأعراف زائفة : ولقد حملت أفلام السيها عشرات من ظواهر الالال فى 
المختمع الغربى والتناقضات بين أعرافنا ومقاييسنا الاجماعية والأخلاقية . 


كل هذه المفاهم جما الصحافة العربية عن القَارئْ المسلم وا لعرلى واتغشه 
بإعلانات زائفة ودعايات كاذية لهذه ا المسمومة الى دلت منذ وقت 
قريب ظاهرة الجنس المكشوف الداعر فى أشد 'صوره : حبى أصبح يعرض 
أكير عما يدور فى غرف النوم على عبرافع مزع » وأصبحت البلاد 
العر بية و الإسلامية تصرح ح عثل هذه الأفلام ؛ ويدعو صناع السيها المحليون٠‏ 
إلى تقدم ما هو أشد عنفاً وأكثر خطراً لينافسوا الأفلام الأحدية و اهل 
ش عل الرريح ' و ن نعر ف أن السينما العالمية كلها ق -5 إلا قايلا تما هو 
خاض بع لأهدافهم و أساليميم » وليست سيطرة المود على صناعة السيها 
إله أمرأ فييتاً قد أشارت روتوكولات صريون إلى أنه وأسول ه ن أهدافها 8 
إشاعة الرذيلة فى اممشمعات غير الهودية لتخر يما وتلميرها ؛ فين الغركفى 


م ن أفلام اموس الى الراوة /١‏ لان واضح هو إدخال الأمة الإسلامية فق 
مرحلة الانيار الثلى و لاحي عن ء [ 


ولا شاك 5 المودية العالمية قادرة اليوم عن طربق المسرح والسيما 
والأغانى والرقص والألعاب الرياضية والكرة على إحكام قبضنا على 
الشياب العا لمى و تدميره 4 0 أنه رى إل إعلاء المفاهم المادية والإباحية 


والمأركسية » وقد انمخذت القوى الغريرة من الماركسية وسيلة إلى تدمير 


6 


شعوب العالم الإسلامى ووسيلة لافقار الدول. التافية و تمريقها وجرها إلى 
السيطرة الغريية + :وكد تححث بهذة السياسة فى الكثير من البلدان الى جر 
النظام الشيوعى » و قد أضبح ل ويج اشيوعية ملكت تستخدمه السيها الأمر 9 
الخدمة الأهداف الغربية اأر أسمالية ( عبد الحميد جوده السحار ) . 

كذلك فقد عملت السيما على الترويج للأفكار السياسية الحدامة والترويج . 
تحر بمة عن طريق أفلام التقدميين ودعاة الحرية والترويج ارذيلة عن طريق 
أفلام الجنس » وليست السيما نمجارة فحسب » ولكلبا أداة ثقافية وسياسية 
خخطيرة موجهة يصورة ة خاصة إلى عامة الناس والحركها الصبيونية والر أسمالية 
من هوليود ؛ ولا ريب أن روح الثقافة الغربية ( المادية الإباحية ) يسرى 
قْ كل ل ينا عاد ور ظاررانه لاارد ةراد الخافه يريت هذه 
الروح دون أن شعر . 

أما الأفلام المحلية العر بية فإمها رديئة وتافهة ومهينة ولا تقوم إلا بتقدم 
أحط التصورات الاجماعية والحوار البذئ » ومهنها « احبر سى من الرجال 
ياماما) و« كار ( وتعطى و رقيع أسمه ١و‏ نساء للدل ٠‏ 0 
الرقص 0 إدمان الخدرات 0 الشاذة والاغتصات > 5 

ولقد دمغ علاء النفس و الاجماع اأسيما وكشفوا عن خخطرها : فهم رون 
أن السبها ذات أثر فى الانحراف الشائع فى الهتمعات وأن الفيلم السيهائى 
يبر السلوك الانحرافى ويؤدى إلى الاضطراب فق القم الأخلاقية ( جورج 
هوار وأوتو ) ورأى رى أن السينا ذات أثر مياة ر للانخراف عن طريق 
التقليد وااكاة للأفلام البوليسية والمغامرات الى تمجد الجر ممة والفة 
القانون 4 ويؤيد هذه النظرية تارد وهر رت بلوز . 
وهناك أفلام مصممة على نحو خطير : حمل دعوة صر بحة للفتاة فر وج 
غن طاعة أمرنا والرات مخ أوال صعلوك لا عمل له ولأ مستقيل 
وفرض إل مر الواقع على الأباء والانيات » ومن هذا في ( البنات لازم 
تجوز ( 0 000 شدة عندما يقدمه 0 داخل البيوتٍ 0 
جرأة على الادفاع 4 0 الشر ظ 
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و محدث هذا كله والصحافة العر بية القدم هذه الأفلام 6 عدر كبير 
0 واسعة »ع وأقلام سمو م ة نحاول أن تصور هله الأولده م بأنها أعمال 
مجيدة » ويتحدث عبد الر حم سرور ( وحسابه عند الله ) عن المعالحة الفنية 
الحادفة هنس وحاول أن ييرر السماح بعرض أفلام الجنس المثيرة » فيتتول 
أنه بمنع أفلام الجنس الرخيص : ونحاو ل أن يدخلنا فى تهات العامية » 
فا ينطبق على فرنسا وإتاترا وأمريكا ينطبق علينا ؛ وكيف بممكن أن 
محدث هذا » وهناك خلاف الثز امن المضارى والعقائد والمفاهم . 

بقول : ليس صصعيحاً أن مجتمعنا لا محتمل عرض أفلام الجنس وأن 
مفهومه يه يسع لموضوعاما 5 فليس وناك أى تعار ض بن ماه متمعنا 
ومعالحة شال الإنسان . إن الجنس مشكاة من مشاكل الإنسان ومن 
الطبيعى أن يواجه الإنسان العلمى والواقعى مشكاة الجندن و فاق - بم 
أوى من علم وفن . 


3 


ونقول الأستاذ لسر تراز إن هلة المفاهم : بأطلمة وزائفة وهب 1ه 5 وأن سنس 


ُ يكن نشكلة 3 اجتمع الإسلامى كلية لأن الإسلام أفسح له ووضع له 
الضوابط فى نفس الوقت الذى أعطى له الإباحة ف أوضاعه الطريعية : 
ولم يكن الجنس قط من قضايا مجتمعاتنا » وإنما هو قضية هناك حيث تقول 
تفسبرات الأديان أشياء كثيرة باستقذار العلاقات الجنسية » ولا يعتقد أن 
الإنسان يستطيع مواجهة مشكلة الجنس بتفسيرات فرويد وسارتر ود وركام 
الى تقول عنبا أما علمية واقعية » وإثما يواجه المسلمون حميم مشاكلهم 
استمداداً م من مفاهم الإسلام والقرآن والسنة الواضحدة يفي 5 


إن دعوة هؤلاء المضللن فى الحديث عن هعالجة الجنس والفرق بن 
المعالحة الفنية والمعالجحة المرتذلة كلها كليات رخخيصة مضللة . 


إن هؤلاء المضللين يدافعون عن الأفلام الجنسية وعن السيها فى وضعها 
هلأ المهين باالحديث 2 ن رار أفلام النفس © » ويتحدثون تمأ سمو نه الأولون 
ألر فيع 1 2 قار ص » ومن ليجب أ يكرن قُّ مسلتع اليو أت 
أسلوب رفوع . 


١ 


وقد أعوة اعيات الاجماعيين المنصفين على فساد الآثار المثرئبة على 
الفيم السئانى الغربى يصفة عامة » أما لفيلم العرلى فإن هناك تأكيداً بتفاهته 
وأنه رخيص هر 0 ؛ حيث لذ رج م 0 ت هذه ام 3 شا نس ساقط 
فتستسلم عند 01 كلمة » وهناك مؤامرة خمدعة آخر القصة بالانتقام بعد أن 
قدم الفيلم خلال ساعتين كل صور الفساد والإباحية وعبارات الحوار المريض 
و تعلم الشياب هي كيف دع القعاة أمها بدعرى مغارة لتخرج 9 أو نحى 
التليفون اتنحدث » فضلا عن رقص اليطن : ونكات الخدم » و شرب الحمرء 


والرقص الإباحى وأخبار مهرنى الحشيش و الأغانى القذرة المليئة بالإغراء . 


شلمره إأتبعة الخايرة 00 نع على كاتنت اليم الذى ُ 5 الله 2 قلمه وأعانة 
الكلمة 3 وأمته 4 والذى 1 العشرات بل المثات من ن الشبات الصغير القليل 
عياف عن طريق الحق ء » وتفع التبعة على حماعة امخرجين الذن قاميثت + 
عقلياهم عأ لى مفاهم مغارة أنماهم الفكر العربى الإسلاتي #دمون غايات 
عالفة للم الصحيحة » وقك أخضع كتاس السيمأ و حر جو هأ قصصبهم وأفلامهم 
8 نظريات الغرب : النظرية المادية 4 نظررة التفسير المادى للتاريخ ء نظرية. 
انس + فكانت :هله الافلام سي قَّ و بره مصدر با وعاملا خطيراً قُْ 
نشر الفساد والكلمة البذيئة » والصورة المكشوفة » وكانت تستهدف من وراء 
ذلك غابات أقلها الرواخ المادى ء وقد حملث صورة سيئة لتمعها إلى 
اتمعات الأفر- لان حاوات أن عاه ن الأفلام الجننية الوافدة وأن 
تتغاب علنبا تجارياً ؛ 8 أنه. يجب أن يكون ذكل 1 قصصبا وأفلاميا 
550 6 ولا رسا أن الأفلام السيمائية أخطر .الوسا 3 الإعلامية وهني ١‏ 
قْ بلادها نف غايات كرى 5-7 | الدعاية محتمعاتها الغربية ولهضارة 


الحا أو الصبيونية فهى تحمل تلك الأأف> كار تتذيعها فى محتاف أقطار 


وهى من أجل ذلك تنشر العاميات والكلمة المكشوفة والآغنية القذرة 
1 إإاراء 4ك علءة 11 أي1 اهف 
وأسلرب اسخوار الناذ ل كبا يخط الذى لت كن هأ ينتقل دن لاد 5 27 اعت رسيا 


١م‎ 


لا تدهش عندما ترى مجلة آخر ساعة تنشر نحت عنوان أسود فى ١١١5‏ 
سنة 1954 و شس البارو دى تظهر عارية ف في بأمر ارج » . 


والغخرج هو حسام الدبن مصسطى » الذى أصر على تصويرها عارية 
ظ وقال أن هذه الاقطة ضرورية فى الفيم 3 فيلم ومركب وعرض البحر ويلقى 
مها فى الماء عند شاطى* مهجور ٠»‏ وتخلع ملابسها لتجففها فى الشمس ٠»‏ هذا 
الضلال كله يصدر عن نفسيات ضالة حرمت من نور الإعان الله : والحفاظ 
على أمانة أعر اض هذه الآمة . 


بل إن هناك مأ هو أخطر م ن ذلك وهو محاواة ضرب الم الإسلامية 
ومن هذا النوع فيلم « أريد حلا ) ش 


« وهى محاولة حبيئة للنيل من الشريعة الإسلامية والطعن قُْ تعالعها ؛ 
فالقصة الى قام علها تصور حياة شابة اكنشفت بعد الزواج أن زوجها 
رجل فاسد الطباع منحرف الأخلاق فلجات إلى القضاء الشرعى تطلب 
الطلاق الضرر » واستطاعت أن تثبت ذلك الضرر » وبدلامن أن ينصفها 
ذلك القضاء سد فى وجهها أبو اب الرحمة باسم الدين وضيق علببا منافل 
الحياة باسم تعالم الشريعة الإسلامية ثم ألجأها إلى رهبانية رهيبة لا يعرفها 
الإسلام ؛ رهبانية امتصت رحيق شباءها وحيوبتها وجعلها تصرخ ( أريد حلا) 
ول تجد حلا فعاشت ت للعذاب والشقاء . وهكذا صوروا لا الإسلام : وصوروه 
لكل من شاهد الفيلى » الإسلام الذى أعز المرأة ورفعها إلى المستوى الإنسانى 
بعد أن كانت تعامل معاملة السائمة والعبيد فى أمريكا والذى سوى بيبا وبين 
الرجل فى الحقوق والواجبات » وجاء بتشريع كامل شامل ينظ الأسرة 
ويتسون للمرأة كافة أسباب الحياة الكر بمة زوجة وبنا 0 


ونتساءل كيف حدث هذا , فتفجه أصابع الامهام إلى المخرج فهو مسلم 
حكم شبادة الميلاد » وهو من ألد أعداء الإسلام حك تزعته وانجاهه , 


قد أذ قصة تتقاد بعض أوفمام محالم الششرعية فى مصر فحوها إلى معول 


(مه د المسانة السيرية ) الكل 


هدم الشريعة » واستند فى إخراجها إلى عناصر لا دينية ولا انماءاتِ ماركسية 


م أعد لها دعاية ضخمة بلغت تكاايفها 0 من مز انية الفيم أفسه ع 
وطبعاً دفعت هذه المبالغ 0 لها مصلحة فى اليل من الإسلام وزعزعة 
إبمان ضعاف النفوس من أبنائه » .والعجيب أن الرقابة على الأفلام ق مصر 
صرحت بالفيلم مع لتر الشديد » والرئات النسائية رحبت به ترحيباً خيالياً 
واعتيرته الدفاع الصحيح عن المرأة الى ظلمها الإسلام » والأعجب أن 
اذا من طااء الأليسر ل عه ل سصورة ما علق إلية الل وخطرر: الجا 
الدعائية الى صاحبت ظهوره . وجعاته يعرض فى الدول العربية وجعلت 
الناس يتهافتون على مشاهدته ثم جعلت نساء البلد الذى أنتجه يطالين بضرورة 
تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
واستيداها بقوانين مستوردة من الكتلة الشرقية ( أمينة الصاوى ) . 

وت أدرى لماذا نحن المسامين الذين نفتح الابرات ذكل الأفلام 


2 أن ل أصداب الأديان الأخرى يصدرون نشرات لومم حَنِ ن الأفلام البى 


جوز مشاهد ما والى لا بجوزء والمراكز الكاء ويكية فنا مشر فى خيع 
أنحاء العالم نحت رثئاسة البابا فى الفاتيكان ومهمنها تنبيه أذهان المتتفرجين إلى 
القم الأخلاقية للفنون التعبيرية التى تعرض. عليهم . مثل السيما والمسرح 
حيث تقوم هذه المراكز بتوزيم نشئرات على المذار من والكنائس بأسماء . 
الأفلام الى لا جوز تعر يض عقليات الشباب واافتيات لا تحمله من فساد . 
وفك كان الأولى بنا نحن المسلمين أن نفعل ذلك وكان أولى بصحافتنا أن 
عهدينا إلى الحق والجر 


ون 


5 


لان ظ 


إن من أخطر ما تقدمه الفنون ( المسرح والسيما ) تلك الأغانى المبتذلة 
اأرديئة الى تدور حول الحب المريض -حيث تدور الأغنية العربية <ول 
0 0 هو الحب المريش ٠‏ الشا؟ ى المعو : 3 وصلت ادغان 
وقى 2 0 زائفة تجعل من الأهراء والقساد 
والإغراء والاغتصاب كليات مشروعة . ولقد تمددت الأغنية كا تمددت 
الأفلام السيزائية واتحدر الموالفون امحداراً شديداً وراء إثارة الغرائز وااشبوات 
وهى قوية ثاثرة فى الإنسان لا تحتاج إلى هن يثير ها أو يونججها . 


و تقسم هذه الأغانى بأنها دءوة إلى فنون رخيصة من الغزل والحب 
والتعامل الفاسد بين الرجل والمرأة » وهى حمل اسم الحب الذى يقصد به 
إلى الجنس ٠‏ وقد تعالت كلات الحب حبى ملبا الالسنة والأسماع وليس 
فى كلات الأغنية أى إثارة توحى ممعنى شريف أو كر م من معانى العلاقات 


بين الرجل والمرأة . 


يقول الدكتور عبد المنتم الغر : إن الراديو يتولى تعلم أولادنا فنون 
الحب والدخول إليه 6 ويتوفى تفتيح عيوب اردان مكلفون 7 العمل تقوم 
به الدولة وأحيد نا وإذا حدث اك أو اعير ض عن هذة الأثارات قالوأ 
كيف إنه الحب ء الحب شىء ضرورى فى الحياة » ولكن الكثير ن 
لا يفهدون الحب إلا على أنه نوع خاص يتصل بالجنس والأغانى مع الأسف» 
وقد تعالى فى هذه الناحية حى كاد يقتصر علبا ومن هنا يجى ء الحمطر . 


١١ 


و 5 3 الإذاعة آذان الجميع فى البيت والشارع هذه الأغانى الخليعة 
ولم يكتط مؤالفو الأغاى ولا المغنون ذا النوع ولكيع يوا زحفون 
إلى نوع خختطير » وقد أخذ المنتجون يتجهون إلى الجنس وهو شر وبلاء 

بن الحا بون أحد كتاب الأغانى : نستطيع أن نقود الجمهور ونوجهه 
كنا نريد و بكل بساطة : ويقول إنه كتب اثنى عشرة أغنية كلها تدور حول 
اهنس الصارخ لأربعة أفلام . وهكذا يكون الزحف نحو الهاوية فليس هناك 
هادم لهذه الأمة ومعنوياتها مثل هذه الأغانى ؛ فالمنتتجون بر يدون اليرا ء ولكن 


على حساب عدم المعنويات دون أن براعوا حى هذه الأمة الناهضة علوم ةٌّ 


وهذه مقا نق كلها تخفسها الصيحافة و تلسيها ولا تدافع عن كرامة هلره 
الآمة ولا عاجم هذه الألوان النازلة من التعبير 3 ولكنا تكرم هله الأفلام 
الودسية ونشيد . مم ءَ ولا عدمل آن الغردض فو (الآخر المادى وحلدة , 


١ 


)0 
الرفص 


أولت الصحافة العربية اههاماً واسعاً ومتصلا بالراقصات والغنيات 
والممثلات ؛ وفرضص أسادة الرواد تعليات خطيرة وأعرافاً خطرة فى هذا 


الصدد 8 


وحمل التأيع ى ومصطقى أمين و للاميذم اأواء الدفاع عن هذا الصئف من 
الناس » وأغروا كشثيراً من درق والعاملين فى حقل السيما بتصوير ححياة 
الراقصات وتقدمها على أنها بطولات تارمخية وصفحات من حياة أولئك 
الذين قدموا تلك الصفحات المظلمة من العلاقات غير لشن وعة بين العاشقين 
و السكار ى والندااى : وحفلت الصحف بالدعاية هذا الأون من الأفلام. 0 
وجاءت أفلام خطيرة الاسم وخطيرة المضمون : امرأة لكل رجل : المرأة 
الخائزة . 


وكان حقاً عليئا أن نقساءل : اذا هذا الاهمام بتصوير حياة الراقصات 
5 و يعن فيه من ابتذال وفحش بن النوادى الليلية والصالو نات 5 


ولا ريب أن تصوير هذه الحياة بواذى النظر ومخدش الأذن ويعطى 
مغلا بالغاً غاية السوء للشباب و الفتيات ولا يشفع فى هذا أنه تاريخ وأنه تصور 
حادثة حقيقية فليس كل التاريخ مأ يكتب وبروى ونحسد . وليست .كل 
الحقائق تقال » وإلا فهل جوز مثلا تصور ما جر ى ف البيوات سيئة السمعة 
نو عراواكن و الناتك عر كاك ورهةر حننا رالباسوقيقة واقية تمع انلقائق 
الواقعة ف المع وف الحياة :. 


قل 


وكان حقاً على الصحافة العر بية الى تحمل أمانة الآداء للعرب والمسلمين 
السيئة للشباب » وهل عثل هذه الأفلام يمكن تدعم التمع » ثم كيف تفتيح 
أمام الشباب أبو اب الضياع والسلبية وهى تقدم هم زاداً أقل ما يقال فيه أنه 
دعوة صر عة إلى الفساد . 


وهل ترى لا بد أن نعيد للأذهان أسوأ ماكان نحرى منذ الثلاثينيات 
والآر بعينيات مع أنه كان فى هذه الفئرة صور حقيقية من البطولة والكفاح 
والتضال ف سبيل نيل الحرية ومقاومة الغاصب : 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد » فهناك عاولة ويل الرقص لفياته 
المعروفة» ووجوهه الكرمبة » وطوابعه الإباحية واغهورة » والفاسدة إلى مثل 
عليا وقم » مع اللعب بالألفاظ وخداع السذج على النحو الذى يكتبه دكتور 
وميد كلية عن ابنته الراقصة حيث يقول تلك العبارات الضالة : « كلنا 
ترقص بشكل أو بآخر » ولكنها وحدها تتخطى الجسد وتتجاوز الإيقاع 


لتصبح وحدها إيقاعاً ميزاً » . 


وهذه هى محاولات الخداع فى الخاذ الأسلوب الأدى والعبارات المر اقة 
مدخلا إلى إغراء الشباب الصغير قليل الثقافة » و لقد كان <قاً على هالاء 
المفمللين أن يسمو! هذه العائلة بالعائلة ( المقدسة ) وأن يسمو ١!‏ الر قص ( ثقافة ) 
وأن يسموا الفن خالداً » وأن يالف عن ذلك الكتب وتدبج الصفحات وتقدم 
الصححافة العر بية ذلك كله فى إعجاب و تقدر . 


4م 


)50 


لقد كشفت الأععاث الاجماعية الرصينة عن أن الأفلام السيهائية مدندل 
خطار إلى نحن اللعافيف: الى ل نيا الإسلام » وتزبينها فى نظر الناس 
وأنيا تتعخذ إل هذه الغارة وساد ل ها كر 0 اياسم 9 3 الخو أ ومساو|- م بأو إتصافها 
أو تحرابر الغرائز والأهواء أو إطلاق الغراز من عقال التعييك د والتنظم : وكل 
هذا يدخل قَّ خط 3 المساسونية الذى سيدف انتزاع عقائد الناس ومكارم 
أخلاقهم ؛ ولقد خضعت بلادنا لهذه التيارات فقدمت مجموءة من الأفلام 
العربية كانت أسوأ إخراجاً وأفسد مادة من الأفلام الغربية ٠‏ وخسرت 
موسسة البسنا قّ .إإحدى اليلاد العر دم سبعة مل" دس ححلية و حصل الممثلو 3 
9 الممثلدتها جواء قلر هأاث؟” آلف 0-6 ء ولى تقدم السدءا لماء ذلالك سوا ىق" 
ود 9 ال 0 3 1 2-0 كد 
التبذل والجنس الرخيص ١‏ ألى فوق الشجر ) الفيل الذى وزعت فيه خمس 
وخحخسون قيلة فقط . أو دلاؤضام ار وحرمين أفلام : ( خربس 
لبايا ) + بأيأ آخر من يلم 14 ابت 86 تدهور الأخلاق عن شماينا وفتياتئنا 
بصورة مزربة 3 حى إذا قلمت شيا من 0 قدمته مهلها" مشوهاً م ثم 
من زج الجنس الر خيص عليه : والخنس خيص هو مركز الثقل فى معظم 
أفلامنا م ولقّد تقاطرات قٌّ السنو ات 10 ود مسفؤة ة خايءة رقيعة : 


وكلها 59 تساعد على انحر اف الشباب والشابات ٠‏ بعيدة عن واقعنا ؛ 
فما خروج على تةاليدنا » تغرس فى النفوس الذلة وأأرخعاوة. » وهى فى 
مجموعها دعوة صر نحة خدم نظام ا2 جع ين حجنت ث الاسمبانة بالأخلاق والدين . 


ولعلك لا تدهش عندما جد 9 له أسم م لامع كإحسان عبد القدوس 


نجوى فؤاد ويقول للك أنها قدمت شخصية جديدة فى الأداء » فى أداء 
الرقصات الشرقية . ويقول لك أن فنها يتطور . وأن هناك فنانين جدد قرأ 
أسماء هم فى الإعلانات ذهبت أمحث عنهم فوجدتهم فى زحام السكارى يقدمون 
فنهم مرة للويسكى ويثيرون عواء اتخمورين . [نهم بحاولون أن يجدوا. طريقاً 
بن هؤلاء السكارى ليصلوا إلى عالم النور . إن كثيراً من الفنانين الكبار 
خطوا أول خخطواتهم فى زحام السكارى . . 1 1 

ونتساءل : أى نور هذا » أو أن الكليات لم يعد لها معبى » أو أن 
الكليات أصبحت مخدع الناس و حمل قناعاً ر انا عى وراءه السموم الى 
راق كل يوم على قراء الصحف . 


لاريب أن الصحافة العر بية قد حملت ق ذلك مسولية خطيرة فى عدة أموق+ 


(أولا) فى أن أصبحت مستأجرة لأصحاب الأفلام والراقصات » وقد 
تقدم الكثر ون يدم هذه الصحقف ودفع مبالغ شهرئة عل هيئة فروضص 
أو غلى هيئة مكافآت للذن يكتبون هذه الأبوات . ظ 


( ثانياً) أن أصبح الإعلان فنآ خطيراً فهو ليس ذاك الذى ينشر داخل 
المراو بز » ولكنه يتحول الآن إلى مقال فى صفحة السيما أو المسسرح ؛ وهناك 
زعلان عن الحمر فى مقال وإعلان عن الأفلام الإباحية فى مقال آخر » لقد 
انتقل فن الإعلان إلى كتابة القالات فى أعمدة كبار الكتاب وهذه أخطر 
مرحلة فى صحافة النكسة . 


( ثالث ) أن الموالاة المحطرة للسموم سواء فى مسائل الجنس أو الجر بمة 
من شأنها أن تجعل هذه الأمور مألوفة وعادية » فهى ترى كل يوم فى الأفلام 
وفى التليفزيون وتقدمها الصحافة بتقدر كبير فهى علامة ١‏ الشرعية » للفساد. 
ركه دحت السعوس تم ١‏ يشوك الناين: توك اننا ادا دمي أدر اك لاله 
والترفيه يعر ضما التليفز يون يومياً فى مسلسلاته أو تنشرها الصحف فى أبواما 
الفنية ؛ أو تعر ضها السيىا ى أفلامها م ثم يقروئها الناس ف كتب أرسين أوبين 
| وجيمس بوند الواسعة الانتشار و بذلك تصبيح ممارسنها أمرا ميسور؟ لما 


م 


أصبحت من صور اغياة اليومية العادية » والأمر أخطر ما يكون بالنسبة 
للأطفال فإن عرض المحرم أو الداعر فى صورة بطل تقرب مشهد الجر بمة 
0 و الإباحية من حس الطفل فرألف الجر بمة ويعايشها ويقدر ارم وبطولته » 
0 وما تراه كل يوم من أحداث وجرائم يقوم سما الأحداث إما هو نارجة لهذا 
وعلى الصحافة العر بية تبعته . و لقد كان حقاً أن يقال : فن من أجل إضحالك 
الججاهر وامكن دون أن يفقدهر قيمهم أو يوئذى المشاعر أو يفسد الأخلاق . 
أما أن يقال فن من أجل الثقافة فذلك هراء وض لميل جاول الاركسيون إذاعته 
حين أطلقوا على الرقص والتثيل كلمة ثقافة : وما كان من الممكن أن يقدم 
هذه الفنون إلا ذلاك المهريج الرخيص والتفاهة ونقل العقليات ءن الفكر 
الأصيل إلى المعاذ ى الرخيصة أساذجة وإلى الإثارة . 


(رابعاً) أن تقدم بطولة زائفة للممثلات واللمغنيات والراقصات هى 
من أخطر الحاولات المسمومة الى يقدمها النفوذ الأجنى هدم قيمنا وعقائدنا 
وعقليتنا الإسلامية الرصيئة القائمة على الحلق والفطرة والنبل والارتفاع 
ع. اأدنايا 
ايا اد 


وما تزال صف المسرح والسينا تعلى من شأن الممثلات والمغنيات وتقم 
لم بطوللات زائفة وقد جندت لها عشرات من : الكتتاب الذين يعملون فى هذه 
الحالات والذين يغمسون أفلامهم فى السم أيكتو! تلك القصص والمسرحيات 
ومن هنا فقد شبد الباحثون الاجماعيون بأن كل أفلامنا السيهائية و معظ 
مسرحياتنا » وتمثليات الإذاعة والتليفزيون - إلا قليلا ‏ تبذر بذور الفساد 
والاتحراف والخيانة . 


وما بالاك بجريدة كالأهرام تفرد أربع صفحات كاملة لارقص الشرق 
وهز البطن » وإذا كان لنا أن ندرس هذه الفنون فإننا نتساءل إلى أى حل 
وصل كتأس القصة وأغّْرجون ف فهم مسئو يميم أمام ألله وأمام أمنهم 
ومجتمعهم » وما هى ثقافهم وخلفيامهم فى دراسة الإسلام والعروبة والوطنية؛ 
ومدى إعامهم بمسئولية القلم وشرف الكلمة والالتزام الأخلاق » ومدى غيرتهم 
على البذور الصغيرة والنبت وحمايته من التدمير . 


ين 


إن أغلب ثقافة كتاب القصة والْرجين هى ثقافة غربية وافدة و 

بواماول بقم ليست قم أمئنا 14 و محضعون لأساليب قُْ تناول المادة المسرحية 
لدعت شاش إلى ماهم التوحيد والعدل والرحمة والإخاء الإنسانى الى 
يقدمها الإسلام ٠‏ , لكنها نخاضعة للصراع بين الالهة والبشر وخاضعة لمفاهم 
زاثفة مدمرة مدن امقلاص واعاطيئة : وإن الإنسان ساقط » ولقم مدامرة هى 


الإباحية والكشف وإيقاد نار الشروات وإباحة الجنس 


وهم يبحثون عن المواد المادية للفيم ويضحون ق سبيلها كل القم 
ورون حشد أكير قدر من الرقصات والعرى والعبارات الشائعة من مقّاييس 
النجاح 3 وهم لا منضعون لفهوم الإسلام ؟ أسبقية الأخلاق على الال ٠‏ 
وأميية لقم العليا على المنفعة » فالمداركسية تقول بالمنفعة و الإير الية تقول 
بالجمال والإسلام يقول بالأخلاق . 


ومن هنا فإن هؤلاء الكتاب الذىن يقولون أن الفن هو المتعة الوالية 
#طئون 2 ؛ مفهوم الإسلام 4 ولقد قات اجخله تو أو ستو > ى الذى قال عم 


ععفهوم 


الخال وماد كل الوسر ديق والمادين :وقااوا أنه رجخل عجوز له 
معدفة مر يضة 6 ولو فكروا لرأوا أنهم هم ذوو القلوب ا مر يضة الضالة . 

وأعل أخطر م يقس عليه م يقدم شتمع أن يكون نجربة نحا صة أمنان 
كانت أمه راقصة أو عاش ف بيئة منحرفة فحمل فى نفسه وأعماقه كراهية 


ل 0017 5 سه ١‏ 5 
الحلق والكر أمة و مدي حدم بعلمة كل مأ ق تمع من ثم ' 


178 


. السّابالرابع 


الكحاف وزيب . 


ويل : دبك 
ثانا + | تسمل 


الاق قاس تصصعى ينعن م تعض لسصدية سرع + لبن سك :عه عع و حجيا لسن خاو وج جوج لد لسلس فط :ا جه جهتنت ا لفقا لك ب سعط ا لع ببسب بشع نه تي جو 


الفصّل الأول 
الاأة يي 


ومع الصيحافة للأدب أوسع الأبواب لأنه متككل خطر التحقر مق الغايات 

بى تيدف إلا حيث هناك عصابة المحان أمثال نزار قبانى وصلاح جاهين 
0 وكل الكار هين هذه الأمة و ها وعقيدما | وسلاحهم هو الأدب 
والشعر 3 وهم عن ري الأدب مهادون الإسا 3 9 أعظم معطيائه نحت ١‏ 
الرات” ؛ ويقدمون ا كُْ ل آم صورة عن طر يق ا المضلاة واو نِ 
لاحياء 2 والفينيقية ومعاداة 7 ا 5325 1 فالأدب 1 
ا 0 06 كل شىء وأن تستعل 


اده وحافظ على ل وقيمه 00 ٠:‏ 


رت 7 دما صف المطالبين 526 والاالةق د من 7 والذود 
والأوضاع وهى الى هالت وصفقت لكل خارج على مقومات هذه الآمة : 


لل حدر رمالاف مودي وأويس عوض وممدود ءعزنى وعلى عبد الرازق . 
دئ فول المستشرق كامفار : إن الجاولة الجخرريئة أل بى قام ميا طه ححسين 


١: 5 ْ‏ أأوى !1_1 
ومن يشايعة فى الرأى لتخليص دراسة العربية من شباك العلوم الديئية حركة. 


ل مكن نحديد آثارها على مستقبل الإسلا م » ولس عجيباً أن وق أن كل 
محاولات الانتقاض على قم الأمة وعقائدها جاء عن طريق الأدب وكانت 
الصمحافة منطاقه و هسم نه . 


ولقد تكانث السياسة الحزبية منطلقاً للأدباء #تروج على كل القنم وعلى 


1١15١ 


إفساح الخال لأسلوب من المجاء بالغ اللخطر » وعلى اخاذ وسائل المجوم 
والتأمر والمكر والدناءة دون أى اعتبار لقم الأخلاقية : ومدل علوم ذلك 
الدكتور محمد أحمد الغمراوئ حيث يقوك : 


« إن أنصار الجديد يضيقون ذرعاً بالقيود الأخلاقية البى قيد الدن ما 
النأس و بريدون أن يتحللوا مها فيوعز وا إلى الناس أن هذه 0 9 
إن هى إلا عرف و دراه العرت والتقاليد قى الفن والأدب يعوق الفن 
ومحول دون رق الأدب . فيجب إذن ترق الفن ونحرز الأدب من تللث 
و قود ؛ وهذه مؤامرة خطيرة ظلت تحمل الصحف العربية لواءها وتبها 
فى الناس جيلا بعد جيل داعية إلى التحرر من ضوابط الحلق والعقيدة . 
ولقد عملت الصحافة العربية بواسطة كتاب التجديد ( وهم دعاة التغريب ) 
إلى محاولة رفع القداسة عن القرآن وإزاحة الكر امة عن خابة الرسول ومهاحة 
' الشخصيات الممتازة فى تاريخ المسلمين : انْ خلدون والمتنى والغزالى 
والاههام بشخصيات معينة فى تاريخ الإسلام : ْ 


ه الاهّام بأنى العلاء المعرى بوصفه :جريثاً على الأديان والمقدسات . 


٠‏ أن الراوندى والسبروردى وان عرلى والحلاج باعتبار أن مفاهيمهم 
عن وحدة الوذ وا اول و الاعاد خارية عو انبيوم ترجه الإبلاف. 


8 الاههام 0 مشبوهةه ة كالز نج والقرامطة ووصفها يأنمها كانت 


وااو ل أن هناك تحفظات كثيرة على 'كتابات من يسهون بالرواد ( ومن 
تجرى الشحاولات اليوم لإعادة ابتعانهم ) فقد وقع أغلب هولاء الرواد تحت 
موائرات حجبت عنهم كثيراً من الحقائق ودفعتهم فى طريق مغلق » ول تجعل 
ارو" ده الصحيجة لعاف الامو ميسورة لم ء نول هذا بالنسبة لر فاعة 
الطهطاو ى وعبد الرحن الكو اكى ولط السيد وقاسم أمين وطه حسين وعلى 
عبد الرازق وساطع الخصرى . ش ظ 
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وى هذه المرحلة الى نكرخها كانت ظاهرة إضاع الأدب العربى . 
والفكر الإسلاى وتاريخ الإسلام للتفسير المادى للتاريخ أمراً لتلكير ا بعد 
أن سيطر الماركسيون على الصحافة وأخنضءوا الفكر والأدب كله لفاهيمهم » 
و تكن هذه المر حلة أقل سبوا من المر حلة السابقة الى أخحظدم ع فا الأدب 
والفكر والتاريخ للتفسير اللبير الى الدعقر اطى الر أسمالى الغربى ) فكادهها عدو 
للفكر الإسلاتى وعامل على هدمه والنيل منه وانتقاضه بأساوب أو بآخر 

ولقد أخضع أدباء العرب عن طريق الصحافة الفكر الإسلاتى والأدب 
. العربى والاخة العربية وتاريخ الإسلام والعرب إلى نظريات الاستشراق ومفاهم 
المستدر فين ال فى عصارة كوم الموسسات التدشير 8 3 وظهر ف هله 
الفرة استشر اق عر مسديعى 6 واستشراق م ركسى * واستشراف صريولى 
مودى 04 وكل من هذه المنظات يعمل 2 ميدات ول كما تلتى ديعا على 
عملية الخدم . 

ولقد كان الأدب هو أو سع الأروات ملخول< لتقدم السموم الغختلفة » 
وأيسرها لتقدم الأساطير والحرافات الى نزخخر مما الأداب الغربية عن 
اليونان والفرس ولوس القوعة مح ولقنة كان اللقصة القوية ركان 
واسع جلت كنارات كل دعاة لجنس ولدعار الهم دن سارر إلى كات 
إلى دوركام إلى كانى إلى كفكا مكاناً بارزاً فنقلت إلى أفق الفكر الإسلاى 
عن طر يق الصدافة 02 مر مات مسجو هه ة وأفكاراً مضللة م وم يتوقف الأمر 
كا كانوا يقولون عن الروا ع - بل إنهم ل يركوا شيئاً على مختلف المستويات 
٠‏ والمذاهب 56 أشدها ضلهله إلا قلموه هّ و حم مهدقوك بذلاك إلى إثارة مواجة 

وكان أنيس منصور على رأس هؤلاء الذين نقلوا ركام الفكر الغربى 
الحديث ء وكان أو تس عوض وغمه من ناقل ركام الفكر الونى الغ لغر في وكلها 
أفكار تدور <ول الجنس ولاه والأهواء: 

وم حمان ينرحمون لايصاون الأشياء ولا رن القار ىء العرنى بالمرجم 
فرك كرون مد أنه كان مجنوناً أو مايا 5 أنواع انفصام الشعخصية 
كنيتشة أو روك 


ود 


وا-كنهم يقدمون كل ذلك كأنه عم وكأنه حقيقة » بِيها هو فى الحقيقة 
من أهواء النفوس الفصالة المغموسة فى أشد ألوان الفساد والانحراف ويتركون 
التساولات دون إجابة زيادة فى التعمية » وكل الأسئلة احيرة الى بوردها 
الباحثون و العلاء إجابتها واضحة أمام المسلم » فلاذا لامجيرون ولا مبدون القارىء 
الخائر إلى الحقيقة البى يعلمها » اذا يتركونه فى متاهات و مجاهل و تساراللات 
والإجابة يسيرة ؟ اذا مخلتقون هذا الجو من الحيرة وااشلث . 


إن القارىء المسلم يعرف أنه ليس فى حاجة إلى كل هذا الركام ٠‏ ويفهم 
أن هذا الركام من كلد ارا عار وانحرفوا فهو لايستطيع أن ليم أو 
يقدم لم شيئاً نافعاً وأنه من دع بلع 0 رفة ٠‏ فلياذا 5 حمونه ويقدءو نه وملأون 
به الصفحات إلا إن كانوا ريدون خداع الذين لا خلقية حم و تضليلهم . 


إف الآمانة تقتضى من الصحافة العربية حين كلم نمه أو كتاباً أوموضوعاً 


غورييا ! أل تقدم كاتية بأمائة وتقدم ظروف البحث بأمانة وأن توازد بان 


مفهومنا الإسلاى وبين مفهومهم وبين حاجتنا إلى ذلك أم العكس . 


أما أن تغرقنا الصحافة العربية فى باب الأدب بكل هذا الركام من 
الممرحمات البى “زيد من حيرة الشباب الصغير اللْنىْ يكون فى هذه المرحلة 
لاع إل ماد الطريق أمام فته القلقة رن معرفة الخير والنور والهدى 
والرشاد » فإن أصكاينا مسئواون أمام الله عن هذه الجرام » لاذا لا يضعون 
الإجابات عن تلاك الشبات والتساوئلات ٠‏ لماذا لا يضعون أمحائهم الممرحمة 
فى إطارها الصحيح » اذا لا يقدمون الطيب والكرم والنافع ويوارون 
عليه الحييث ولام را جرت مئل أن اصطنع لم طه حسين رحمة ة القصة 
الفر نسية المكشوفة , ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل م ( 
فى مجال الراث تفسح الصحافة العربية أعمدة كثيرة » ومو ضو عات متعددة ؛ 
وارى تراثنا بأنه حمائف صفراء كا يقول يوسف إدريس وغيره » وهو 
قول باطل ٠‏ فؤن ترائنا قششبد له الدئيا كلهاء وعلاء الغرب المنصفون يعرفون 
قدره. ولا ممارى فى هذا إلا عدو أو جاهل أو مضال . 0 
14 


ولقد هدى ترائنا الغرب وقامت عليه الحضمارة المعاصرة واعئرف له 
أهل الفضل فلاذا ينكره أبناء هذه الآمة من أهل العقوق أوياء القوى الغاصبة 
والضالة لبر ضوا بكتاباتهم أو لثك الذين برساون لم من وراء البحار الدعوات 
والجوارز 00 ذه الأنكار الستوفة وما ذه لاله 

ولقد تولى مياحمة الثراث -555 ف عصر بائد هو الدكتور 
ص الدن أبو العز ونعى على الأمة ما تبذل من مال وجهد ؛ وقال إن الاهام 


وبذلك جرى فى مجرى التغريب وخضع لخططاته حيث لم يكن التراث 
علامة الرجعية ولا دليل التخلف أو التحجر » ولعل صاحب هذه الدعوى 
المسمومة ْم يطالع وجه تراثنا ف صورته الحقيقية المشرفة . 

ولعله لم يعرف أن من بين أعلامنا ومفكرينا القدامى من عالجوا القضايا 
البى تشغل الإنسان المعاصر اليوم و تركوا فى هذا كتابات رائعة ونادرة لو أنها 
'قدمت للشياب من جديد لاهتدى مها ولكانت خيراً مما ينرحمونه له من 
سموم الفكر الوافد . 

« واو شاء أن أعرض معه بعض هذه الماذج لقدمت قوائم مستفيضة 
بكل الذين قااوا لا ؛ عير 'راثنا وأضاءوا بالكلمة طريق أمنهم فى أحلاك 
الظروف » نذكر مهم الإمام الصامد أحمد بن حنبل فى محنته الشبيرة »؛ 
والإمام الأعظم أبو حنيفة وما جرى له حين رفض ولاية القضاء . وهناك 
العز بن عبد السلام الذى أفى فى ظروف كظروف أمتنا بأن يسهم السلطان 
كا يسهم المواطنون فى بعثات الحهاد » فإذا عجزت خزائنه بيعت جواريه 
رقا 1ل مدي قر أب عر وب ازع ؛ وهناك حروب الصلييين 


ونضال نور الدن و صللاح الدين فمبأ . 


« ولدينا من التراث مكتبة سياسية تحدد حدود سلطة انا وحدود 
التزام المحكومين » كا قضع الأسس | العامة لبناء الحكومة » و ممتاز هذا الفكر 
السياسى فى هذا الّراث بنظرة مثالية واقعية إذ تجعل قضية الحرية والعدل فيه 


(م ١8‏ الصساذة المسموءة ) | ذل 


مطلقة لا تحتمل المساومة أو التحايل » و لدينا مكتبة اقتصادية متكاملة تعالء 
شكون المال وإخراج ونظم الإدارة » أما تراثنا العلمى فلدينا مكتبة ضيخمة : 
وكلها تو كد قدرة الإنسان العربى المسم على الامتياز والتفوق . 

« فإن كانت تطورات العصر قد جاوزت ما كان يفكر فيه الأجداد 
وجاوزت ما كانوا محلمون به فإن هذا لا يعبى أن تدر لم ظهورنا لآن فى 
هذا خطرا كل الحطر » إذ نصبح شعباً بلا أضل ولا ماض . 


وما أضيع الآمة حين يكون حاضرها لا أصل له ولا ماض ولا تاريخ » 
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انخذ خحصوم الفكر الإسلامى الصحاقة العربية منطلقاً للهجوم على التراث 
الإسلائى نحت عتوان الأدب فتصدى أويس عو ض ويوسف إدريس وغي رهم 
لهذا العمل فى ذكاء وكانت جربة القوميين السوريين أيضاً من أخطر هذه - 

١ 1 . المحاولات‎ ٠ 


فالد كتور أويس عوض ماجم ان خلدون ومحاول أن يصوره تلميذاً . 
للفكر اليونانى والرومانى ويلتمس خيوطاً مهلهلة ليربط فكره سبذا الاتجاه . 
و.رجح بالباطل أن يكون ان خلدون قد عرف اللاتينية لأنه ذكر أسماء 
مر خين أو علاء مفكر بن أوربين 3 أو هو ذكر وقائع منسوية إلى هولاء 
المفكر بن الأو ربيين مع أن هذا الأمر وحده -- 5ا يقول الأستاذ أحمد رشدى 
.صالح - لا يقوم دليلا بل على العكس « إن استقراء تربية كبار المفكر بن 
العرب ومهم ابن خخلدون تدلنا على أن الرجل عرف من عرف من المفكر .بن 
فير . العرب. من شلال البرعدات الكثيرة الى زخرت با اللغة العربية فى 
عصر العباسيين ولكن الدكتور أويس عوض برجح أن يكون ابن خلدون 
قد استعمل اللاتينية أو الأسبانية لسبب ثان هو أن ان خبلدون أرسل فى 
سفارة إلى بلاط بطرس القاسى ملك اشبيليه ومن المرجح جداً أن يكون قد 
استخدم الأسبانية أثناء سفارته تلك » وهو استنتاج خاطىء فليس شرطاً 
2 رجل يسفره العرب كم أن يعرف لغة أجنبية ليخاطب ملك أشبيليه -بذه 
. اللغة ء وكان يكفيه :الاستعانة عترجم وكانت قصو رأمراء المسلمن وقصور ‏ 

والواقع أن ابن خلدون أخذ من المصادر العربية ولم يتعامل مباشرة مع 
- مصادر الثقافة الأوربية وقد حرص ان خلدون على أن يعر ذثأ بأضاتذته والعلوم 
3 أها 1 0 
الى 


4 0 . 35 ] 8 4 5 سيل 
غثراها أداصلة 1 يذ كر وأو بكلمة وأحذة هآ بر جح انه إستعال بأقكار 


١ 


أجنبية . وأو كان اءن خخلدون استعان باللغة للاتينية والمراجع الأجنبية لكان 
أعداء اءن خلدون قد فشوا عنه وقالوه وخاصة أنهم زعوا عنه #تلف 
المزاعم الشخصية . 


وقد حاول لويس عوض أن بر سم صورة مضالة أرحلة ما يعد اللخر ب 
العالمية الثانية أعطى قيادتها الأدبية لثلاثة : ظ 


( محمد هالمدور ونجيب محفوظ ولويس عوض ا 


ندغ)] أن هؤلاء الثلائة هم الذبن وضعوا بذور الوضة واتقدم خلفاً 
رسة الى خرجت طه حسين وسلامة مويى. وخموة عرواو ام كان 
9 المضىء فى ظلات هذه المرحلة . 


وقد ردت الدكتورة بنت الشاطىء على لويس عوض فقالت : 


إن أحداً لم يدر شيئاً عن البذور الحفية الى قال إنه ألقاها هو و محمد مندور 
ونجيب محفوظ فى أحشاء التربة المعتمة والأرض الحزاف لأن هذه البذور 
بصريح اعترافه لم تكن اترى النور قط . إذن فن أن استمد الشعب زاد 
وعيه ونور بصيرته ورى وجدانه . والذى يسجله الواقع التارعخى أنه كان 
هناك داعا فبع تنتى ثم يغض أبداً ؛ محمد جماهير الشعب الأى بالرى المستديم 
ويفبض علبا من مله الصاق ما .رهف وجداببها وينير يصمر ©ها ويشحذ 
إرادما للنضال من أجل الوجود الحر الكرمم . كان هناك « القرآن ؛ يتلى 
فى البيوت والأكو انع والمسااجد والزو ايا ويتفذ إلى أعماق القرى ونانى النجوع 
منفرداً بالسيطرة الكاملة على الوجدان الشعبى » الذى لم ينفذ إليه قط من أى 
سبيل دعوات التقدميين ومقالات التطوريين» وإذأ كانت الآئة قد ذرقيت 
على عامة الشعب وحيل دنهم وبين قراءة أى كتاب أو مجلة فقد بتى لم كتامهم 
الخالد ينسخ أميتهم " مدد جه ى من الوعى وممزق عن يصيرتهم حجب الجهل 
وغشاوة العبى وغطاء الغفلة وبلح على عقوم ونفوسهم بكلات الله فى حقوق 
الإقسان وكرامة البشر ء من هذا النوع التي وعدت الأرضن الطنة من 


الرى المسكدم مة جا . من الع امزو نه 4ه 
0 


لوعا المستدم مه محميها من العقر و اديه 
ىم ١‏ 


كل النحاولات الى تغير نصاً لكات الله الى يتاوها الأميو ن مصبحين و ممسين 
ديناً وعقيدة أن .رفضوا الإقرار بالعبودية إلا لله وحده وأن يقاوموا البغى 
والظلم والباطل ويسحقوا و لع الطغأة ام 


وتقول الد كتورة ل اأشاطى ءُُ ف دخضص هذه الدعو اث المسدومة الى 
حمل إ واءها | وس عوض قْ الدعاية لطائفة ة المضالين 0 ن التقدميين والعلمانين 
ودعاة الب أدية وا شاركسية ق صدر جر دلدة الأهرام : مجهل تارخنا من يظن 
أن هلا الشعب قُّ جمهر ته العامة بف سحأ ميك الضي, ر مدر اوراس بصايل الأغلال 
حى سداء دعأة ة التطور وأتصار 0 التقدم تلقو » و جهل شخصية هذه كمه ع 
قضور أبااطنانت إلى شى ء من البضاعة الفكرية والثقافة احاوبة أو انفعلت 
مبا وهى تتأهب للاقتحام العنيد لكل العوائق والموانع الى ول دون وجودها 
الحر + فقبل أن تسمع الدنيا بالمذاهب الحديثة والحركات المعاصرة كان هذا 
الشعب الأى يفرض وجوده على الغزاة والطغاة من كل «جنس وملة فيحسبون 
له الك دسات 7 فلم يدعهم مبدءون لرظة من ليل أو يان" وقد أعينهم هله 
شى الخيل ف حدر عليه يام حديدرة ولا طفة معاهذة ولا انطلت عليه حيلة 
المفاوضات 4 وفرض وجوده على القصر والأحزاب ّ( ل تود الشعب 
زاد وعيه من اللخارج وإتما هو شرة الحالد تلقاه جيل عن جيل أمانة صعبة 
وه 11 محتوماً 4 فاأشعب الذى فهر الصليين وهزم التتار ودوخ الخبارة 
ولفظ الغزاة على مسار الزمن ١‏ يكن عاحة إل من ينقل إليه مقالا قُّ التطور 
يستشر به تخوته أو يستورد له شعلة من وراء السور الحديدى تشحذ إرادته » . 
ولديه النيع الصاق بعص جة من الغفلة والضللال وقيه. مير أنه العم ريق 502 
بطاقة متجددة على نمحدى البغى والشر » هذا مير اثنا قب تلقاه جيل عراى عن 
قاهرى الصليبيين و التقار + 9 براق ليل + كاف مبادسر 5 جيل خب هله فى كامل 
فكان وقوداً لثورة واولا يقل قائل أن دعاة التقدم هوا اق الآمة ضميراً 
جامد وحواس معطلة وبعاكامم َ 5 قاميت - و بان اإوعدات الشعبى 


0 وأبواب ث 000 ى كيف قادت الصبحافة عن طريق الأدب مع رك 
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ظ ولقد كان من أخطر أخطار هلاء الذين تسلطوا 0 الصحافة بامم 
الدب : فى تلاك الفترة وهم عتاة المداركسيين والوجوديين والعليانيين إن حاوأوا 
اق « وجود) لم فى عا الشغر والمسرح والتقد الأدى والقصة والرواية 
فقدموا أسماء ممسوة ضالة 1 أن سقطت لما م تكن جد برة بالبقاء 
أو الاستمزار ولأن المالة الكاذبة التى أضفتنا علا الصحافة العر, بية م نحفق 
ليا نفوذا أو سلفانا . 


ولعل أخطر اللخطر أن هذه الطائفة حملت مسئولية خطيرة أمام لتاريخ 
در بمة الشديدة الخط زر ألى عامت بالدعوة لها وهى فصل الأدب لمر 
المعاصر عن الأدب العربى 5 ُ ف قرونه الثلاثة عشر الممتدة من الإسلام 3 
وفصل ما أسموه الفكر العرنى عن الفكر الإسلاتى » وأنما حاولت. إقامة 
جدار عر بص كحجب الضوء والهواء عن مير اثنا القدم 3 فإذا قدم عرض له 
بالاحتقار والسخرية والانتقاص على النحو الذى رممه الاستشزاق وفسره 
تفسير أ مادياً وغض من قدره . 

كذلك فإن النقد ودراسة الأدب العربى لم يكن إلا ترحمة غربية كاملة 


اسلو ومناهمج النقد الأدنى ودراسة الاداب الغر بية » فالتقد الأدنى كان 
كله رحمة 5 


«اخاكنات الأسلون لخد الشارب هتقو ل هن مادة كات 
#اتتنضعع مطمل مع أمثلة وشواهل عر بية . 
؟ - كتاب أصول النقد الأددى منقول من مادة كتاب 
كن ممع شو اهل عربية . 
تح كتانت النقد الأدنى لأحمد أمين ( الجزء الأول ) 570 


0 الو ضوعات هى الموضوعات مع الشواهد من الأدب العرنى . 
4 البرء الثانى من النقد الأدنى اعتمد على مادة دائرة لارام 2 
الغريطانية وعلى هوي لتسسر كا المعروقب 5 


١م‎ 


والدكتورة سبير القماوى انصرفت إلى دراسة النقد الأدى والنظريات 
الغر بية معتمدة على كتاب سينتسرى الذى لعب دوراً هاما فى كلية الآدان ع 
وكتدت سير القلياوى (رسالة فى المحاكاة ) عر ضبتث فبها نظر ب أرسطو وما 
كتبه عنها النقاد الغربيون . 


وإذا كانت القصة العربية هى القصة الغربية مث رحمة مع تغيير لأسياء 
الأماك ن فإن التقد الأدنى كان كذلك . ١‏ 

نل إن كلية الآداب نفسبا كانت قطعة من عمل التغريب . 

وكل هذامن الحقائق الى حاولت الصحافةالعر بية إخفاءها والتدليس علا 

تقول الد كتورة بنت الشاطى؛ : 

لم ينقض لى عجب وأنا أرى كلية الآداب دون غيرها فى لكات 
تستأر بكل هذا الاههام من الدول ذات النفوذ 8 الاستعمار ىَُ مع أن الكلية 
ل ل م ثم هيأ الله لى من 
كشف سر هذا اللغز امير . 

فهذه اللكلية بالذات هى الى تتولى دراسة وجدان الأمة ومزاج الشعب 
وتكشفاء ن عناصر ييه روات وجوده يم لومي من دراسة 
للغة الآمة وآدامبا وتآرعمها وفلسفتها » ثم هى هى الى تنولى : ف الوقت نفسه فتح 
النوافل الغربية أمام عقول الشباب مما تدرس من آذاب أجنبية قدبمةٌ وحديثة 
وما تختار من تيارات الفكر الغرنى ومذاهبه » فأى عجب فى أن تتصارع 
الدول الأجنبية على مناطق النفوذ فها وأن يعدوها مركزاً للغزو الفكرى 
٠‏ والتأثير الوجدانى . والدراسة فى الكليات الأخزى علمية موضوعية لا يجال 

الكل للزروولا ترجه ا للتوه أن نخريف + وأدركت قيمة الكلز 
الذى تملكه من تراث المعرفة والذى طالما أغرائا مغرون بالصد عنه 
والزهد فيه وألموا علينا فى إهماله ونبذه فى الوقت الذى كانت دوائر 
الاستشراق تخرص أشد احرص على جمعه وتعكف فى شبه رهبئة على در سهووعيه . 

إذا اشتغلنا نحن العرب يتراثنا امبمنا بالرجعية وو صمنا بالتأخر وشمنا 
بأطيا كل الحفربة وإتااسل ب لماعي و برجو طوراتوديه ور 
العرن الحديث م 
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هل نتوقع أن تصبح وى فإذا شيوخنا الذين يدرسون لنا القرآن 
والحديث وتاريخ الإسلام قد استبدل مهم خواجات من الغرب . مهم 
امود منا بدراسة تاريخ الإسلام فيقال إننا نصر على أن يظل الشرق العربى 
فى مكانه الاسثر اتيجى مقار الأنبياء ؛ وأما إذا عشنا فى أساطير اليونان 
مع زيوس وباخخوس ومارس وديانا وما لا أدرى من آلهة خرافية فنحن 
ذوو ثقافة عصرية تستحق منا جائزة الدولة . 


وتتحدث الدكتورة بنت الشاطى؛ عمن كشفوا فساد اللخامعة ( كلية 
الآداب ) : كان المستعمر يقدر أن مضيره هنا رهن بالوعى الفكرى يتولى 
واقتسة كرو3 سناد وكات أحران تومو حاتي ألعر كان اقفر ب الخو ان 
0 سياسية فى أشد الحاجة إلى دعاة فهم بوثرون الرأى العام ومخدرون وجدان 
الجياهير وعةوها فى أعقاب ثورة ١419‏ وكان الظن ما - أى الجامعة ‏ أن 
تظل حارسة عل الوءع عى الفكرى . حيث لم تلنث ]نه السبانة أن أحريت 
ثغرة نفذت ملبا إلى الحصن الذى طالت مقاومته » وكان ما كان وامتلا . 
الميدان بالأدعياء والمأجورين والمحاسيب والو صوليين . من هولاء منلم محتمل 

مشقة الحهد المضبى مثا عن اللباب الحر وآخخرون قطعوا الأشواط وللكن 
على أكتاف غيرهم وعبروا الطريق على أنجنحة غير مشروعة حيث وجدوا 
أيدى تخلى عمها ضمير هأ عمنحهم الألقات والرتب وكسوة التشريفة » 
ومنح الخاع من القصر على من حوزون الرضى السالى أو يدفعون المن ؛ 
وفريق العس فئات الموائد الغربية ثم ظهر فى الميدان يتشدق بألفاظ ضكمة 
ل ا ل ل 
عناو بن خخلابة برأقة . 


ونقول : وحين كان طه حسين يفاخر بأنه رفض أن يعطى الدكتوراه 
لبعض الوزراء ا حزب معارض لحزبه » كان يعطبأ لبعض الصعالياك 
المنافقين السائر بن فى ركبه » ومنهم نخدام العمبرو نية والغزو الفكرى أمثال 
المودى : « أصرائيل ولفنسوت ) 


؟ ها 


2”( 


ولم تتوقف المعركة عند الر اث وحده و كنبا ثملت ميادين كثيرة مها : 
إحياء الفراعنة والأغريق » فنجد الصحافة العربية وقد حشدت حسن عمأان 
( اامكوميديا الإلية ) ولويس عوض (١‏ المسرح اليو نانى ) ومحمد صقر خفاجة 
)2 هوضر وس 4/ وهئاك حديتثٌ الد كتور مندور الذى هو كم تكو ينه 
الجامعى الأول تلميذ لص لليونان وعاشق لفلهم » وعارف الحضار هم » 
0 عريضة 0 الصدافة 7 حصان طروادة 000 00 
6 برك سن أن وقاص 4 3 يذ كرون داعا أستاذهم ولبدم - سان 
الذى ان أل من حل أواء هذه الأساطير الى كانيت” تسم عل 
0 3 م يقوا لوف أن طه حسين تعلم من هذه الأساطر الأشك 3 الشعر 
تر ؛ ولا رس أن هذا الثراث الذى 58 المحت 0 
ودف أسامياً إلى تغيير مفاهم المسلمين الى قدمها خم الإسلام » حيث تسيطر 
عليه تللك المفاهم القائمة على الصراع بين الالة والإنسان » ومفاهم الصلب 
واللحطيئة وغيرها » وكذلك كانت الصحف معنية كل العناية بدانبى 
والكوميديا الإلحية 3 وهى وسجهة نظر مسريحية قدمها دانى وتخدمها محسن ا 
عهان وكرمها أويس عوض ع« وكلها مقأهم خاطئة سس وجهة نظ رالإسلام ٠‏ 6 
وكان عل المرحين أمائة أن 000 0 خلفيات الأحداث ووجدوهة 
الاختلاف بن مفهو م دان اللوية انة والحم وبين مفهو م الإسلام 3 حى 
تعر قف على الأقل كيفتب مكن أن يدخل الحنة من دهت اك المعوريت 

يفتحي قوى الشر وأن بعود إل الجيحم 8 


ا 


0 هنالك أيفضاً 0 7 العميق افر عون » وبالمكتابة 


و و و قن ور غالى وكثير ون باهنام كبعر + لتارر بخ قدم حجاء 
الإسلام ليضع فاصلا و عميقا بدلتا وببنه أسىاه الموارخوت 0 الانقطاع 
الحضارى 0( ولسة أدرى اذا هذا الاهمام كله ل" ن الصحف العر بية 1 


إن لغتنا الآن ليست لغة الفراعاة الى | مانت منك قرون » وديئنا ليس 
ديوم د ركاه اماد عربية وأدبئا أدب عرى اميل » ظ 


مع حتراراة م ٠»‏ أما 5 006 وشريات - القائمة اليوم فإمها 
مر تبط وق ارتياط بالإسلام والقر أن . 


ولريب أن تلك الغخاولات الى محتضنبا الصحافة ممحاولة إبتعاث 
. صلات وعلاقات بيئنا وبين الفرءونية القدمة إتما تصدر عن حقد دفين 
3 عيتثٌ بالغ 3 فإن المصريدن سوأء من قدم منهم من المعجرات ل 
المتعددة الى كات قبل الفتتح أو من صبرته البوتقة العر بية فأصبح غرييآ ع2 
هلما الشعب مبتور الصلة. بالقدماء امم مر لان ولا ربطه مهم رايطة حضاربة 
ذات بال . ولا ريب أن الحضارة الفرء, ونية هى من الحضارات اليتة الى 
القرضت دون أن تتطور منْها حضارة أخرى . وهذه هى النتيجة الى انين 
إلما أكير فلاسفة التاريخ وى مقدمتهم أرنولد توينى إذ رى أن الحضارة 
المصرية القدمة قد انقرضت فى القرن الحامس المبلادى . 


ور س أعجب مما فعل الد كتور لويس عوض حين حاول إحياء التاريخ 

0 توما مسحي 4 فصصيٍ 5 0 | اأراهب 0 2 

ضحى ى ياه من ا 5 وأنه قاد القاومة القنعية 3 0 

الدورة ذتاك :الاون العخصرى الإقايمى عففهو م نخايص مصر من الرومان 
قر ى التساط الأجنبية . 

و لا أعتقد أن أو يس عوض قد حصل على مصادر تار ية سدقريقية تمكنه 
دن إنجاد خلفية حقيقية لهذه المسرححية ولكها هى الاولات الخالية الى 
لا قيمة ا فى أن تقدم شيئاً حقرقياً نافعاً . 
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وى مفهومنا أن الذين ثبتوأ على المسيحية أمام اضطهاد الرومان شبداء 
وأن:الذن قاوموأ النفوذ الرومانى أبطال ؛ ولكن لويس عوض لم يقصد 
هذا وإعا قصد أهدافاً أخرى قائمة على التعصب 'والهرئ. 

ولد قام زعمد نيس منصور) يدور كير فى إحياءالأساطر الراواية 
انراج وهوس قله ار ل ل 4 فلم يعد هناك من ومن ا 
هله الأساطير » كذلاك فقد كازت من خداعات الكتاب ذلاك الحخديث 
المكرر لا عن سعد اسار ل يكن أنخناتون إلا أحد موفى 
الشمس » أما ما عرفه الفراعنة من النظريات الطبية والفلكية وما بلغوه فى 
يجال المندسة والهارة والزر اعة هذل راث الأجيال إلذى قدمته 2 
السهاوية أساساً » و لمكن الفراعتة ل 3 را إلا مستخر بن للأساطير والأشباح 
والأرواح والسحر ومايسمونه سر الأرقام وقوى الحروف وهى من الخدع 
الباطلة آنا إعان الفراعنة بألحياة 5ظ الموت فهو مستمد من أديان السهاء . 


0 ع وهو بليلة الأقهان وص فها 
0 0 

ونتحد ذلك ا من الصحافة بالفنكر البشرى ووالصيحات 
اللدارجة عن شعو م الإسلام فهى تثولى إهماما كبيراً للزنادقة 4 فد 2 
اه حسين 53 فى الناس بالحديث عن شعو بية ألى واس وحن الضحاك 
وبشار » وقد كنت لكات عن صللات هؤلاء الرنادقة بالقرامطة 
0 على الإسلام والعرب 3 0 شف أحدهم علك وصضصف الحمر واغدون 
بل د بلغوا إلى أسوأ من ذلك : إلى أقسبى صور المجاء وأدب أأغ بأن . 

وقال طه سين 2 وصضف حدم أنه شاعر خطليع مالك عل أللكه ‏ 
إذن فلاذا تفرد الصيحف صفحات فؤلاء و تذهب 3 من ذلك فتدافع ص 
تفسير ابن عرلى للقرآن الكر م الذى يدعو جهاراً إلى الرندقة , ٠‏ 

وأين عرق معر وقب بأنه متأول لنصيوص المرآن والسنة النبوية المطهرة . 
تأويلا يفرغ هذه النصوص المقدسة من محتواها و حشوها بالخرافات والعيث » 


١هث‎ 


وقد تبين أن هناك اتفاقية بين جامعة السربون ( معهد الدراسات العليا بباريس 
وبين المحلس الأعلى للآ.اب والفنون ) لبعث هذا الثراث المخرب ونشره ببن 
يدق الناس وخاصة كتايه ١‏ الفتودات. المكية . 1 

وخفتت أصوات الصحف العربية عن الإشارة إلى الأيدى اللحفية الى 
خمططت وأعانت على تفويت هذه الصفقة المشبوهة » ويقال أن الأيدى الأ غة 
هعى وراء معهك 7 الاباء الدومنيكان 3 وهو معهيل تبشرى تخد من العمل 
الفكرى ستاراً له لنشر "مومه بى طلاب العلم 3 وأسائذة اجامعات » ولريب 
أن أفكار حبى الدين بن عرلى فى وحدة الوجود وتطاوله على الذات العلية . 
وعلى الأنبياء والرسل وعلى النبوة 00 الكرم أظهر من أن محى ع 
وهناك فتأوى العلمأء بكفره ومروقه وخداعه َ بق الدن ؛ ومن شؤلاء 
العر 3 عيلك السلام و 3 قيهية وا -كتاى 0 والحسين 31 الأهذل الى و محمد 
ا عدار هاب . وقد ورد للإمامين ان تيمية وان عبد (١‏ وهاب ما يو كد 
0 ويضفانه بأنه أغاظ كم الممود والصابئة ١‏ محمد الشرقاوى ( 
وقل قامت قيامة الشعو بين والتغريبين عل قرار إيقاف “كتات الفتو حات 
وأيدتهم الصٍحافة قَّ أذلاك كل العا بيك . 

ويعرف الكشر ون أن أن عرنى له كتابات خادعة يدارى مها مومه : 
ويستدل بها الماكرون من أتباعه محاولة تصحيح صورته فى نظر الناس . ولكن 
اليبأاحث الحقيق لفكره ده يقول قْ نصو ض ا حكم : أن 0 رعوث هو ثرت 
| الأعلى » أى أنه لم 5 حينا قال لقومه أنا ربكم الأعلى ؛ وقد احتضن 
0 ( وحدة الوجود ووحدلة الشمود ) الى ب من الفلسفة البونانية 
وأخذ ها الصوفية قدعآ وحديثاً ودافعوا عنبا باللف والدوران . 

'ويقرر ابن عرنى فى حميع مؤلفاته أنه لا عذاب فى الآخرة » ويقول : 
يسمى عذاياً من عذوبية طعمه 34 وبشرر بأنه ليس لاوعيد وجود يوم القيامة 
ويصف الذات الخطة . معنا مادرا عاان؟ مام اغزاازة أسنه الى أنرج أل 
ا 9 2 - بدي انا محص ريا ب إكاامة ص د 9 ها ى 
يومن مما أهل السنة واجهاعة » فإنه يقول آنه عين الأشياء وأن العالم صورته 
وهو روح العالم المدرك 4 وهذا المفهوم باطل: وخا + و لسغو مفيوم 
أهل السنة واللياعة 3 يس اكدله شى ع 0 وأنة لاحل قُْ الأشياء سبحا سحا زه وتعالى 
جما بقو لون علواً > كبيزاً : 
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ا وق الصحافة العر بية صفحاءها للعنابة بالأدب المكشوف و والوجودية 
فترى يك الإمام يقدم ا اسمه ( المومس ىق الأدب ) للد كتور هارولد 
جرينوولد وهو دراسة عن يرق البغاء فى أمريكا . وماذا مبمنا فى هذا 
والمشكلة ليست ميش كاتنا ؛ ويعبى بى الكاتب بأن يتتبع ما تضمنته الأعمال الأدبية 
فى مختلف العصورء عن بائعات الموى ؛ وكيز الال ن سائر النساء » ويشعر 
إلى أن الرغبة ف م هى من بان الأسباب الى تدفع بعض النساء إلى 
البغاء فهن حين “ان أجسادمن ‏ يعتقدن أن ذلك يلْحدّ العار بدذومن أ يثأرن 


0000 0 أت 


قدماء ار وعامادا وغريق , 


ل منصور بالوجودية وكتابات فر نسو! ساجان و مل الصفحات 
على امتداد الأسابيع والشهور مبذه الآفكار المسمومة > عندما تعالث صببحة 
الوجودية وحاولت احتواء الفكر البشرى » ثم لم تلبث أن سة سقطت لأنها لم 
تستطع أن تستجيب للفطرة الإنسانية » وإنما كانت تمثل الأوهام والمطامع 
والشهوات والصرخات الصاخبة » ولذلك سرعان ما انطفأت الوجودية 
وسارير وفرانسوا ساجان : 


ويعى أنيس منصور بأن برجم سموم ساجات ليطلع شبابنا وبنائنا على 
مالم يقرأوه فيقول ألما فتاة كافرة تقول الصدفة أرادت » الصدفة شاءت . 
ونعرف أن وراء هذه التفاهات قوى تنشرها وملا ما الدنيا وتجند ا أسباب 
الشبرة والمال لأنها هوم يتلقفها الشباب فيز داد رخاوة ومرضاً . 


وتتحدث الصحئلف العر دية عن أدب انس الذى ختصر »2 
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بو انمه ف حَرَن تجسم © و جددون الدعواة 9 أحواب فأسفة الاعتلاء 


١ باه‎ 


بالجنس » الذى ممكن أن يقوم عليه الكش رمن الأغمال الأدبية والفنية . مو رافياء 
ساجان » نونيكوف وغيرهم . ظ ظ 


وقد وصلت حرية الكتابة فى الجنس إلى حد الايتذال . 


ولقد تنبه العاملون فى هذه السموم إلى أن ذلك الدوران <ول اللدنس 
قد أعماهم عن كل مأ عداه ؛ وأصبحت روايات الجنس بغيضة إلى النفوس » 
وقد كان بحب أن يكون معروفاً أن هذه الموجة ضالة » وأن الإنسان مهما 
كانت دوافعه وأهدا فه ونكسات حيويتة لا يعيش باجنس وحده على الدوام.. 
ولقد تبين أن جذوة الفرويدية اللى هبت مها موجة الجنس والوجودية والحييية 
قد خيت تماماً ولكنهم ما زالوا يوقدون النار . ٠‏ 

ونجد ذلك الاههام والتفاخر بأن مورافيا نحا م للمرة الرابعة ولا يستحون 
عن نشر ذلك معللين أن انبامه كان فى كل مرة جنسيا وبأنه يفسد الأخلاق . 
ومع ذلك نجد من يسافر لنحديث معه ويستقدمونه » وهو سادر فى ضلاله » 
ود اينيع أن رملا الد: نيالك بعلن فى الخلس وحن القن 
٠‏ ويكتين عن الجنس . ش 

. هذه رابع مرة يدخل فا إلى المحكة مهما بسبب رواية من رواياته‎ ٠ 
الرواية الأخيرة « السأم » وقد أقيمت قضية ضد الكاتب يهم فنها بإفساد‎ 
الأخلاق عن طريق روايته ويصفونه بأنه تلبذ دستوفسكى أستاذ العنف‎ 
. » قّ الأدب الشرى كله‎ 


١ مه‎ 
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ولا يتوقف الأمر عند هذا بل رى دعاة العامية. والحروف اللاتينية 
39 م الصحف العربية أعمدة وعم مهم غ وإذا جاء عز بز أباظة و نحدث 

ن اللغة الفصحى وعاجم اللهيجة العامية وكتاءها شنت شنت عليه الحرب من الماركسين 
ور عر اا » كأتما هناك اتفاق مشترك بين القوى المضادة على 
محاربة الفصحى ظ و بالرغم من أن أنيس منصور يتحذلق أحياناً قُّ الدعوة. 
إلى الفصحى إلا أنه هاج عز بز أباظة . وشول : أخطأ عزبز أياظة مرتين. : 
( أولا ) عندما جعل مشكلة الفصحى والعامية نوعاً من الشكزى وكان فى 
استطاعته أيضاً أن يشكو من الشعر الخر ومن الفنون التجريدية فى الرسوم . 
( ثانياً ) جعل القصة شكوى أو بلاغاً أو نهمة ى حين أن مشا كل اللغة والفن 
هى وجهات نظر ونجارب يتوم مها الأدباء والفنانون: : فى مجالات ع#تلفة فى 
الشكل والمضمون والأداء ولا بد أن يكون هناك تطوير لأدوات التعبير » . ظ 


وهذا الكلام المسموم الذى يقوله أنيس منصور هو ذلك النص المكتوب 
الذى قدمه الاستشر اق و التبشير لطه حسين وسلامة موسى .وكل أعداء الفصحى . 
ليقولوا به » خداعاً » وإلا فن قال أن ؛ اللغة العر بية الفصحى مخضع لمثل هذه 
المفاهم » وهى لغة القرآن الكرم ولغة ألف مليون من البشر من حيث العقيدة 
والفكر » ولغة مائة مليون من العرب وكل محاولة نرى إلى ما تسمى بتطوبر 
أدو ات التعبير إتما تسهيدف إمجاد فاصل ميق بين بلاغة القرآن وبيانه وبن. 
أسلو ب الأداء العربى ول ريب أن كينا زنض بالتقريب يمن العامية والفصحى 
أو الاغة الوسطى أو غير ذلك إتما هو من محاولات التغريب والغزو الثقاى 
الى براد مها فصل الأجيال الجديدة عر. ن أسلو ب القرآن وعن التراث الإسلاتى , 
ويكذب افد منصور نين يقول أن اللغة وسيلة من وسائل المواصللات 
يعن انامس وأنما تنطور فإن هذا القول إن كان معروفاً ما وراءه فإنه تمثل 
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دعوة خطيرة » وإن كان لا يعرف ما وراءه فإنه عثل جهلا بأبعاد قضية 
مر تبطة بالعقيدة والفكر والثقافة إلى أبعد حد . ' 


وى هذا الخال نجد من نحاول أن حمل هذه السموم ويذيعها فى غللاف 
خادع كنا يفعل فاروق شوشة فى بر ناجه ( لغتنا الجميلة ) فهو ليس من أنصار 
الفصحى ولكنه ون خصومها قف حقيقة الأمر وبالرغ من ذلك الغشاء اهادع 34 
5 أصدق فى هذا محال من أقوال ثلاثة 


١‏ قول الدكتور أنطون خظاض كرم : أن الدراسة الأدبية فى العالم 
العربى من زمن جورجى زيدان إلى عهد طه حسين قد نحت نو المستشرققن 
إذ حقق المتشرقون أعمالا فى غاية الجلال من حيث إحياء هذا التراث الأدنى 
توكمطة وس حدووةه إل امير لف 


.قال أحمد أو سعد : إن الأدب العر لى الذى قدمته الأجيال المعاصرة 
من الشعوبيين والماركسيين : هو أدب المرتزقة والنداى . 

8# قال عبد الرحمن بدوى : إن الأدب الذى ظهر فى مصر والبلاد 
العربية خلال امس والعشرين سنة الأخيرة يتصف بالإسفاف والضحااة 
والتفاهة والفقر فى الابعكار وانعدام الشرائط الفنية .. 


لحل 


اتقو لالكان 


على طريق الصيحافة الغر ديه ف ف خدمة أهداف التغريب والشعوبية والغزو 
الثقائى كان احتفالما بالشعر الحر واهتامها بدراسته وإفساح الطريق أمام 
كتابه » وقد تبينت خلفية ذلك كله حين كشف دعاة القومية ال ورية والفينيقية 
والرموز المسيحية من المدارس اللبنانية 0 ن غايهم وأهدافهم هن حيتت عادر 
احير الجر وسيلة لضرب عامود اشع ر الأصيل ومهاحة اللغة العر بية فُْ 


أعظم مياديما ما على أساصس أن راب الفصحى 0-0 قٌّ إذاعة العامية والحروف 
اللاتينية والشعر الخر . 


ول يقف الأمر عند هذا بل إنه اتصل بالئراث فعبى كتابه على ابتعاث 
ألى نواس وبشار نن برد والفلسفات المستترة خلف الباطنية والمحوسية فى 
شعر دعأة التصوف الفاسى فجرى إسدياء الحلاج 91 جوار عشروت وفيئق 
وتموز وأدونيس» وظهر أدب المزيمة والإباحية فى شعر تزار قبانى والرفض 
لكل قم اشتمع الإسلانى 8 شعر ببح القادسم وكدمود درويش 4 وف هذا 
الو اله 1 ظهر أمثال صلاح عبد" الصرور الذى نصبه الكاهن الأكير 
أو يبس عوض أميراً أشعراء الشعوبيين 3 وقك عت هذه لخر ا الاستشراق 
ير أمثال جاك برك و سعيك عقل ويوسف الحال كا د حبى تقدمت رسالة 
د كتوراه فى الجخامعة اللبنائية عن تطور مفهوم الحب والمرأة فى شعر نزار قياتى 
وإشاعة مفاهم الإباحية الجنسية فى الدراسات الجامعية فضلا عن رسالة 
أدونيس عن الثهوبية ااعربية خدمة اذهب القوميين السوريين الذى جند 
العشرات ؛ ومنهم القصاصة غادة السهان الى جرى على نسقها !| مكثيرات فى 
أساوب الكشف الجرىء من أمثال جاذبية صدق وغيربها . 
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هذا هو التيار الذى احتضئته الصحافة العربية وجندت له الكثير بن 
باعتباره عاملا هاما فى حركة الهدم الضخمة الى تقوم مبا لمنانت النرذ 

000 عمدت حركة اليسار أول ما عمدت لتنبت هذا التيار أن قامت بضرب 

تجاه الصحيح الذى قامت عليه حركة الشعر العرنى الممتدة منذ فجر الإسلام 
أ 00 م الإطار الأصيل ومهاحمة عامود الشعر والدعاة إليه : وإتاحة 
٠‏ الفرصة لأمر.ن : للشعر الحر الذى يقوم على غير أساس صحيح والشعر العاتى 
والزجل والفلكلور والبحث عن كل التفاهات الى الها السكارى واغر فون 
فل جد الفشيو زتعن أسائين نا تر ادف الم كليو ريق كلوا: 11 اسورد 34 
قيود اللغة العربية والنحو فى #2اولة هروبية روج 3 مأزق اخملباك 
كيرياء الادعاء بأن الفصحى شاقة وعسيرة . 


وتولل أمغال السياب والبيااى وأدواثة يس الدعوة إل مسيح البشعر وصعلكتةه 
وابتعاث الاساطير القدعة وإحياثبا قُّ عداء شيك الفصحى ومأ وراءها من 
قم الإسلام والقرآن . 


وووا قال ف اشير ز كل ماله اتصال بالتراث أو الدين أو الوطنية 
من الشعر » ووصمه بالعقم مع تأكيده للقطة التغر ببية ال ى يعمل ار 
الر فض وشعراء العامية . 


وهكذا دافعت الصحافة عن هذه المفاهم المسمومة وأفسحت لما 
ومكنت ئلا الذدن ظهروا فى ذلك الا فى رحاءبا وأن 
م أسماهم ؛ والهدف هو ضرب اللغة العربية » وضرب القم والأعلاق 
من خلال ما 0 هذه الكتابات من مفاهم مضللة زائفة محر فة وإحلال 
ظلام الوجودية والمادية والإباحية والماركسية المعقدة ومفاهيمها اضالة 


حل روح الأصالة والرحمة والعدل والتوحيد الخالص الى عثلها الدب العربى الأصيل. . 


بل إن هذه الموجة قد ز لز لت مفاهم الكثير بن فاتحر فوا عن عامود الشه 
الأصيل إلىهذا الانجاه أمثال محمود حسن إسماء يل وعيد ال السب تعب 
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اسنهدفت حركة الالتفاف حول الأصالة العر بية الإسلامية خلق مثل أعلى 
مغار للمثل العرلى الإسلاى يقوم على مفاهم وثنية مف إلة قوامها بعث الحضارة 
الفينقية الى ظهرت فى سوريا ثم فى شمال أفريقيا قبلى الميلاد بثلاماثة عام 
تقريباً » باءتبار أن الدعوة إلى سوريا !١‏ كبر ى هى إعادة نخد الفييقين 
وحضار رهم وبعث ث للعظمة الفينقية والسيادة قي على أب بر المتوسط ظ 50 
الكرى أو فينيقيا الحيدة الى هى الفردوس اللمفقود والح العام وهى 
الأمل الكبير بالنسبة ! كل أعداء الوحدة العربية وعلى هذه المفاهم وفى إطار 
هذا المعبى يدور الأدب الذى قام عليه دوو ئيس ويوسف الخحال وجريدة المار 
وآززه اويس عوض وصلاح عبد الصبور . كذلك فقد ركرت هذه المحاواة 
على رمز تاريمى هو القائد الفينيى السورى القدم هانيبال الذى دخخل حروياً 
لول مع الرومان لال الفيرة الممتدة من 5-3 7١5‏ قبل الميلاد وقد 
وصلت جيوش هانيبال إلى أبوابٍ روما واستولت نحت راية الفينيقيين على 
كل شمال إيطاليا » وفى هذا الإطار جاءت محاولة السياب والبياق وأدونيس "2 
إلى إحياء الأساطر القدمة الى تساعد هذه الدعوة وثرمز إلا . ولمالم يجدوا 
للفينقيين القدماء أساطير معروفة لجأوا إلى الأساطر البابلية والأشورية 
لاخاراوداوالمل عل العيددانيا فى الأدن المدرد : وأهم هذه الأساطر 
الى وقف عندها القوميون السوريون : تموز وعشتار وأدونيس . 


هذه هى الأفكار الى احتضنها الصحافة العربية لتغرضها فى نفوض 
الشباب العربى المسم والى جندت لما عشرات من شعراء الرفض الذى 
رففون الحضارة ألعر بية الإسلامية ية أساساً ويصيمو مم بكل نقيصة 5 

ويعتقد أصعاب هذه الأفكار أنهم يعيشون فى الأرض الحراب الى هى 
العالم العربى الإسلامى » فهم لكل هذه القم كارهون ولما محاربون . 
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فى سبيل انبعاث الأساطير البابلية القائمة على الوثينية والإباحية والبى 
تتكامل مع الدعوة إلى الفرعونية أيضاً » وقد وصفها أحد الكتاب بأنما 
مغالطات مقصودة تهدف ف اللباية إلى خلق فكرة مغرية يمكن لصغار النفوس 
وشغانالعقول أن بلقنو مواقا شاي نوس كو 5 الفكرة مدرسة قوية : 
لتخر يج عملاء نحار بون الفكرة العر بية والدءوة الإسلامية داخخل الوطن العربى , 
وأن هذه المغالطات تهدف إلى المساعدة على بعث الأقلياث الفكرية والدينية 
والعنصرية الآخر ى 


وهكذا استطاعت الصحافة العربية “ن نحشد حشداً هائلا من دعاة الشعر 
الحر الذين انطووا قُُ هذه المفاهم عار فين ]ا أذ جاهلين ع اسم فينيقيا 
القبلة الروحية لين بعود الممد الغا. 0 هله المنطقة من خحلالما : رععر 
) عل أجل سيك ( اللى غير ملته واسوه فأطلق عايه زعم القومين ال.وريين 
أنطون سعادة قبل أن يشنق اسم الإله البابلى القدم وجعله أمير شعر امهم وكان 
قد خرج من بلاده هارياً منذ سئوات وعاش ق لينان اج ا له 
كل الاسيات الى جعله ف م ركز الصدارة 3 أسيدت إليه رثادية مخرار 
شور 5 عولة مواقف 


وقلك حمل أدو نيس كل مفأهم أنطون سرعادة 2 كراهية العروية والإسلام 
واحتقار الواقع المعاصر » والدعوة إلى تغييره وإحياء راث الفينيقية القدم 
بأعتيار فيايقيأ هى الفردوس المفقود كيك القوميين السوريين 8 ' 


يقول رجاء التقاش ٠‏ رقد أدرك الاستعار قيمة هذه الفكرة فوقف و راءها 

0 فهى فى حقيقنبا جزء من الثورة المضادة للعروبة » لآنها نحاول أن 
تشر الشلك فى سلامة الفكرة العربية والإسلامية ) . 

« والاستعار هو رأعى الفكرة ومغذما إل أبعد مدى © بريد أن تيفك 

منها فى خلق جيل مشيع بوهم الروح الشتيقة كار لاوتحدة العربيةة كل هذا 

ارين يأدو نيس إلى كره العر ب والعروبة كراهة عميقة » لدذلاك فهو يتبى 

كل ما يوحى يابتعاده عن العروبة و بععطه علمها » بالإضافة إلى غنائه النائح 

حول فينيقيا وإلى تسمية نفسه باسم أدوئيس كرمز من الرموز الى يدعى .. 

1١55 


القوميون للسوريون إلى إحيائها » بالإضافة إلى هذا كله فقد سمى نفسه فى 
قصيدة أخرى : مهيار الدمشى . ويشبة ادو نيس نفسه مهيار على اعتيار أ 
مهيار لاينتمى إلى العرب » لآنه من أصل فارمى » وبذلك يتيرأ أدونيس 
من عروبته ويعلن ا مثل مهيأر من أصل غر عرلى »© مهيار الدمشى فينيق 
لقد أصبح واضحاً بعد مرور أ كير من ربع قرن أن قيادات حز ب القومين 
| الدوزيين ا متصلة من ناحية العويل والتوجيه بالسلطات الاستعيار رة 
الأجنبية . وكان المدف من قيام الحزب أن يكون عنصراً من العناصر المساعدة 
على تمزيق الأمة العربية وإعاقة أى تطور مادى أو فكرى لما وهكذا نجد ' 
الإجابة على السرئال الخائر : لماذا يعماون على زحزحة الناس عن القم 
الأصيلة وبنقلون الناس من مفاهيمهم الى صنعها الإسلام أربعة عشر قرناً . 


وما يقال عن أدو نيس » يقال عن بدر شاكر السياب الذى كان مضطرب - 
المواقف الفكرية السياسية بين الوطنية احلية والشيوعية » وبين الارتباط 
بالقوميين ثم نجاعة مجلة شعر » القوميين السوريين » يقول رجاء النقاش : 
« وكان الذين هاون السياب ترون فيه منافقاً عريقاً وانهازياً كبيراً , 
وكانوا يعتير وله باحثاً عن مصالحه لا عن مبادثه » وما يقال عن السياب 
يقال عن البياي » . 


ه5آأ 


0 


وق هذا اال شجعت الصحافة العر بية شعراء الرفض » هب“لاء الذين 
ترس اغل هامر ف القدر مين ناه حرشو انحن الأأضالة الزن معز فها الفكر 
العر بى الإسلاى من ناحية أخرى ؛ وأأرز هؤلاء الذين حملوا راية الرفض لكل 
قم العروبة والإسلام : : نزار قبا 57 :3 أحمد عبد المعطى .حجازى : 
مضافاً امهم عبد الوهاب البياى والسياب وأسماء أخرى ,ردذها أويس عوض 
ولكها مجهولة مجهلة مهما نشرنها الصحف واغللات العوية فى صفحاما 
الول ١‏ 


وصدق لويس عوض ق وصف شعراء الرفض بأنهم « رافضون للقدمم 
مرفوضون من أصواب القدم : يلتقون على رفض تقاليد الشعر العرنى 
الموروثة عن القدامى واماقئنة فى الخليل بن أحمد وهى التقاليد القائمة على وحدة 
البيت ووحدة القافية ووحدة الصوت 1 5 


وكلمة القدم كلمة غامضة مضيبة ابتكرها طه حسين والمستشرقون » 
و معبى م هو كل قم الإسلام والقرآن والفكر الإسلاى والراث 


و معبى ل 1 نهم ثائرون على كل ما مثل أمتنا ؛ وأنهم مجرون وراء 
الأهر اء المضلة » ويودون نحطم هذا الكيان القوىالمتين الذي قامت عليه أمعنا . 


0 


إٍ 


ع « 
ها احاله خلو ش٠١‏ ٍ 


1 5 1 اث عاجاأ 1 --057 
اربعة عشر قر نا ؛ وشاءهم فى ذلك شان ناطح صحرة ليو ٠‏ 


ول يكن تيار الشعر العرلى .كما يقول لويس عوض قد أسن ولكن النفوس 
المريضة هى البى م تعد تتذوق 


ومن يك ذا فى مر مريض02 مسد مرا به الماء الزلالا 
1 


ومهماأ يقولون فى مدح الجديد. فَإِنَ التجر بة بن أب الآوقد وصلت إل 
اا ركاماً ضحلا تافهاً مظلماً . 


إن حصاد شعر اء الرفض قد أصبح الآن شيئاً لا وجود له فى الحقيقة فقد 
سقط سقوط أو لتك القرامطة |الحدد الذدن أقاموه حدن أستو [ واعلى الصصحافة 


وأداروها وساب الشعو دية 0 والتغرد لساا. 


هذا الشعر الذى كان حفياً بأن يقدم « أسوأ » ما فى العامية وعبارات 
الشارع من كلات « الأحذية القدعة » والسعال والحصيتان وصدق من قال : 
لقد كان هذا الشعر ساقطاً شكلا وموضوعاً . 


أما شعر نزار قبانى الذى أو سعت له الصحافة العربية الصفحات فيكفيى 
فى التعريف به ما كتبه محمد سالم غيث فى كتابه ٠‏ الحب والجنس قى 
'زار قباني ؛ يقول : لقد خلع نزار ثياب الرجل كثيرا ولبس ثياب المرأة 
وتقمص شخصيبا ونحدث بلسانما فهل - أنه امل ذلك « دفاعاً عن 
ار 2 الى حكم علها هذا الشرق الم بى بالإعدام حى حى يقدم كتاب يوميات 
امرأة لا خبالية إلى طالنات الجامعة الأمر ركية ويقول : إنه كتابكن » كتاب 
كل امر 3 6 م علمها هذا الشرق الغى الجاهل بالإعدام 4 ونفذ حكه فبا 
قبل أن 0 3 دن هذا الشرق غبى وجاهل ومعقد 0 وعل مكل 
أن يلبس ثياب امرأة و يستعير كحلها وأساورها لكتي 8 الس هن 
معار قات القدر أن أصرخ أن يأسان النساء ولا تستطرع 8 أن 
ب بيأصواعين الطبيعية » . 


وي 0 خحن 


ما سر نيابته عن المرأة فى الحديث عن الإحساسا ت الى لا تحاسب التمخ 
علا المرأة إذا هى كتبتها . لماذا لم يكتب هذه المعانى بصوت || 00 
واجتائيات ما سر تدخخل الشاعر فى أشياء لا تشعر ما إلا امرأة . إننا نرى 
أن شاعر نا من الفثة الى تعرف إحساسات المرأة و طبائعها لاتفاقه معها ق 
الطبع والشعور . إن إسراف تزار ق ”م ب النسائى ليصرخ نيابة 
عن المرأة : هل عبى عن المرأ أة الشرقية ؟ نقول : لا ), 


١ 


وتكشف الدراسات كثيراً من جوانب حياة 'زار قبائى » وأرزها أنه 
م يجب أبدا على السرثال الذى وجه إليه : لماذا فصل من السلك السياسى 
الورع؟ وقد عغداة أن جيب عن ذلاك كثير ون فى الصحف علناً . يقول صالح 
حجودت « أوات رقم اكرات لأدركم لماذا هرب تزار قبالى من سوريا و اذا 
تلين ؛الارح الله زار : لقد مات كسورى ٠‏ ومات كعرنى ومات كشاءر 
وهات 5إنسان #. 


ن الأحاديث 9" أحورية عه أجاب هذه الاجايات الى تحكفشف 


حييمته : 
ولو كنت حا كا لألغيت مواسسة الزواج وس أو اعها باللشمع الأخر» 
« العرى كن حشمة من التسير 0. 


امع حبييتى لا أخرج من الغرفة ومع زوجى لا أدخل الغرفة أساساً » 

هله هى المفاه. م الى يقدمها ' زار قبانى فى شعره الذى تفل به الصحافة 

' العربية » 23008 سيئات تزار قباتى قصيدته « أفتح صندوق أنى ) : 

ثللك الى أعلن فنا |! رفض كل مأ هو عرنى وإسلانى »ع وقد «مى سيف 

الدولة ١‏ مغرورآً ؛) وهو الذى قضى <ياته مجاهداً ف سبيل الله حى جمع من 

غبار ثيابه فى معاركه مع الروم مأ جعل منه وسادة أو صى بوضعها نحت خده 
نع وق + 


ومن شعراء الرفض « صلاح عبد الصبور » الذى تبناه لويس عوض 
وحمل لواء الكليات المسيحية فى الشعر الحديث . 


ريق ملاع هيه السدوى قلري قاع" النلينات اناد و اهم 
الباطنية الى بر ددها أمثال الحلاج وغيره ليميا ة اشر ىرنه فى 
جديد » وهو يشير فى ذكرياته أنه كان على اتصال بالدن فى أول عمره ثم 
مرق مروقاً شديداً بعد أن التى بالفيلسوف الهدام الذى مات مصروعاً » ' 


”7 
ب 
سس 
1 
مم 
25 
لجا 
5 
بويا 
زلها 


عفاهيمه | الله : 


وهو يشير إلى تحر بته الإمانية بعد الخروج عا فيقول مم عنحى هذه 
التجربة السكينة بل لعلها زاذت قلى . إن يكن ذلاك عطاء من الله فلم ليه يعطيه 
لى دون جهد وقد عشت قى يلبالها عاماً كاملا » ويقول ريا كانت قراءة 
بسائط الدارونية تلخيص سلامة مومبى وقراءة نيتشه ى صيحته المرعية 
( إن الله قد مات) هى البى دفعتى إلى الطرف الآخر من الموضوع وأصبحت 
أتزن بالأفكار وأحمع القرائن عليه من كل الفاسفات والأفكار كما مجمع المدعى 
أداة الاعهام ) هلما الاعبر اف ولا حول ولا قوة إلا بالله كنف عن فُساد 
تجربة صلاح عبد الصبور أساساً وألها كانت شيطانية ولم تكن ربانية » ذلك 
لآن عن شحه إل الله تارك وثفال فإن الله عادية إلى طرييقة + أما فكرة كهه 
فإنها فاسدة وأو أنه قرأ ما كتبه المسيحيون الغربيون أنفسهم عنه لصحح .له 
مفاهيمه » وأما مفاهم دراون فهى باطلة ولو أنه قرأكتاب الدكتور موريس 
بوكاى .رغبة الوصول إلى الحقيقة لانتفع به . 


بقول : « ساعدتى الفلسفة المادية الى كنت قد اقير بت م اقعراباً 
كبير 1 وخاصة بعد رجى من الجامعة عام 1 على أن أحد 2 الأفكار 
لون من الموقف الفكرى الموحد العاسلك وأن ديوانى ( الناس فى بلادى ) 
عر عن هذا الاحساس 0م 

والواقع أن كتابات الشكو ك والاتحراف البى قدمها صلاح عبد الصبور 
وأنيس منصور قد كشفت عن فساد اللحط الثقافى الذى نشأ فيه جيل كامل 
وكان طد سحجسان وسلامة موحى على ز أعرى الدعوة إليه 8 

وحن نسأل الله لها الهداية فإن الحقائق اليوم ناصعة وواضحة أن أراد 
أن يعرف حفيقة ديله وريه وعفيدته : 

والواقع أن شعراء الرفض قد تتلمذوا على الملاحدة والإباحين من 
شعراء الغرب وكتأبه أمغال هاياجر د ومبارتر وكانى وشعرم يقوم دلى رحن . 
القم والإغراق فى اليأس والتحلل والمرق النفسى . 

وحين يشتد مبم الا مراف يصل الواحد منبم إلى حالة التشبع بالآفكار 


3 ا 1 و 0 م : 00 3 . 1 هًُ 5 أيب ٍ 
وهو ما يسم ١‏ الدارم » على القلب م الله على #لو مهم فهم لامبتدوت . 


ولم تقف الصحافة عند هذا اجد بل أفس<ت لدعوة سعيد عمل إلى 
الحروف اللاتينية فقد ابتكر سعيد عقل واحداً وثلاثين حرفا وما أندأ 
ذيوانة الععر ع و ياوا يفول إن الخراف العرن الى إلا مرفي رن تسسات 
الإنسان العرنى وأنا أهاجم الحرف العربى ولا أهاجم الإنسان العربى » ويدعى 
أن الحروف اللائينية قادرة على إلغاء الآمية . ٠‏ 


ودعوى سعيد عقل باطلة أصلا : ولسكن الصحافة العربية لم تفسح المحال 


لمن بنقضا ٠‏ 


حو : 


خطران قامت الصحافة العربية بالاهمام مهما قى سبيل تغريب الفكر 
والقضاء على الأصالة : 


أولا : الاهمام بالفلكلور 

يشدف الاهمام بالفلكاور أو ما يسمونه الثراث الشعبى إلى حمع بعض 
الأغانى والمواويل والأمثال الساذجة الى تمثل طفولة البشرية سواء فى الأفراح 
أو الأحزان ء وهىى مجموعها متخلفة عن المفهوم الإسلاى الذى مثل أصالة 
البشبرية والذى بر تى عن الأوهام والوساوس والأهواء ااضالة . 


ويسئيدف الفلكلور إحياء الأقليات واوثنيات والتقاليد والعادات ابى 
اتحرفت عن مفهوم العقائد الصحيحة ما صنع الإنسان الضعيف ف حالة 
الفرح والحزن وى خلال مراحل الالتقاء الاجماعى العام ون ل وها 
خارجة عن أصول الدن اطق الذى هدينا إليه , 


وإحياء هذا النوع من الّراث هو إحياء لدعوة السوقة والجهل والقرق *. 
ذلك أن قدرآ أكير من هذا العراث يتعارض مع القم الأساسية ابى ينشنها 
الإسلام فى نفوس أهله . ظ 
ثانباً : الأهيام بالشعر العاى 

كذلك فقد احتفلت الصحافة العربية بالشعر العامى وأفسحت له الال 
وأرزت أمثال صلاح جاهين والأبئودى وغيرهم ؛ وكان ذلك على حساب 
الفصحى وعلى حساب الكلمة البليغة والمعتى الرفيع فا تناول هؤلاء إلا معائى 
ساذجة وجروا على طريق أعوج مضالى » فا كانت العامية قادرة على أداء 
المشاعر : وما كان الشعر العاتى إلا مثلا متدئيا للأفكار العامية والتافهة . 


١/1 


لقد كانت دعوة الشعر العاى كلها تسهدف الفصحى وتستهدف الييان 
العرنى ؛ وكان دعانها ييطنون مناهم ‏ خطيرة وخلفيات ضالة حمل أهواء 


التغريب والشعوبية » وهذا ما يكن يقد إليه بكرم التواسيق او بلريع جر ئ . 


وإن كان إبراز هذا اللون من شأنه أن يعارض الفصحى ٠‏ وقد ارتيط 
الشعر العاي بالكار يكائر وبالإثارة وخلق قاو1 “من التعيجر: والحواز والأداء 
ضرف الناس عن كثير من الهم العالية والمعالى الرفيعة لمر 0 


ل 


الشعر ار : 


إن أخطر ااظواهر الى نراها فى الشعر الحر وخاصة فى كتايات : 


هى ظاهرة مشتركة مستمدة من القراءات التورائية والفكر الوثبى والتلمودى 
والثراث المسيحى حتى أن لويس عوض احتفل ا واحتفل خاصة 
بكتابات صلاح عيك الصيور وأطلق عليه من أجلها لقب أمير الشعر أء قُْ 
هذا العصر . بعد أن قال أن 0 عبد الصبور يقرأ الإنجيل واسة وأنه 
داءلى 5 الخلاص المسيدحية . ا حين تقر أ كتابات صلاح عبد الصبو رَ 
تجده يكتب ما يشيه فكرة الصلب 0 بذكر ها الإسلام . 


ومن هذا قصيدة حكاية قدعة « الذن أسلموه نو د لقاء حفئة من 


النقود ) إلخ وهم من يتعمد نظم أبيات شببة بنشيد الانشاد : 
المحسد للذين فى العذاب يبسمون 2 امد للذين بالرغيف يقنعون ‏ 


ند هذا فى بكائيات هؤلاء » ونجد عند نزار قبالى عبارات « مصلوبة 
الشفتين ) و ( الصايب اده ) ولجد عند عيد ألْوَ هاب البياتى « صليب الألم 
والظاهرة الى لايشك فمبا أحد أن أغلب قصائد الشعر الحر هى الى نختضن 
هذا الانجاه . : ٠‏ 


؟ !| ال مرا ١‏ إلى 0 1ك 2 َ و ل الأسلاى 
و هنا اد جاه بعى الممعيية تيار لماي سرحي قم عجر تا عن الفكر ١‏ :خ” 
ومعاداة للقصيدة العمودية وللمراث العربى . 


ووراء هذا يوسف الخال ولويس عوض وأدو نيس . 


ازفن 


البَابٌ حامس 
2 خا 


راث والقصهة ‏ 


ش ار الصوان: رالوصة 
انا . كسَاتَ الئصة 


الفصّل الأول 
صحاف والقصكَْ 


كانت الصحافة العر بية هى امال الأوسع ‏ القصة الى وصفت بأعها 
عربية وم تكن فى حقيقها إلا ترات للقصص الغربى مع التصرف فى الأسماء 
والأماكن ء ودون الحروج عن الخواطر والمشاعر والأفكار» ولذلك فقد 
للحم الوم الأول صورة غير حقيقية عن , حتمعنا » وم تكن القصة فى 
حفيقة ة الأمر من فنون الأدب العرنى فإن العرب ب لم بحدوا قى لقص وسمياة 
للتعبير عر ن مشاعرهم أو تتتصمو ابر وجداءهمء وقد نحقق م ذلك بأو تهصدوب 
عن طريق النثر والشعر » و لذلك فإن القصة كانت وما تزال دخيلة على الأدب 
العربى وقد وجدت فبا الصحافة العربية منطلقاً لتحقيق غاياتها فى إذاعة 
دعاوى الحب والجنس والاغتصاب والتحلل » وهى معان تبىء لها القصة 
وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فنا من الفنون الوافدة الى عرفت بأساوب 
ومدخل وطريقة وحبكة ونباية » فكانت م. دنا 7 الأدبية لحمل وسائل 
الفساد وأساليب الغو اية وكشف سوءات العلاقات بين الرجل والمرأة ؛ وهى 
في تر ديدها البدائم وأسمائها امختلفة ل تعدو أن تكون صورة مكررة ! 
الحب لانم والعلاقات الفاسدة بين الرجل واار أ . 


وقد شبد الباحثون عدى خخطر استشراء القصة على صفحات الصحف 
واحلات العربية » وكيف أفسدت عقو ل الشيان و الفتيات نتيجة تللك العيار ات 
المكشوفة الحابطة » وتللك الدعاوى الباطلة من الاغ راد وافطاع. وأساليب 
الاغتصاب 2 وأرز ما كتبته الصحافة قصص التابعى مما وصفه أله فرص ” 
واقعى وما كشف عن صور الإناحية والفساد فى الاتصال بالأسر والببوت » 
وما قدمه مصطى أمن من مسلسلات جاتحة إلى الكشف والعري والإثارة » 


(م ١7‏ س الصحافقة المسمزرحة ) ااا 


وما كتيه يوضيف السياعى وإحسات عيك - 0 00 4 د 
والفضائح وضةت اسم ا 0 عن زناه 0 ا واه ب اللف 
شاركوا فيه وكانوا أعلامه ‏ بتقدم هذه الصور الإباحية» وهذا من نخداع 
كتاب القصة الصحفية للناس بأنهم مخدمون فكرة وطنية أو هدفاً سياسياً 
ليكون ذلك مبرراً ووعاء وإطاراً لتقدم الصور انفنسية المكشوفة: 


ألقصة من استطاع قَْ إطار عرق أو مصرى أو شرق التقليد مله القصة > 
.وقد قدمت للقارئ فى أول الآمر كفن من فنون التسلية والتروييح عن القن 
0 أضريخت من بعل خطراً عند الأثر 2 التفس العر بية الإسلامية 34 0 
1 رك اما 9 جوانب الشبوات والفساد والإاياحية 4 وأولت اهياماً 55 
للمسائل الخلسة ؛ فأفسدت كثراً من الآأسر والفتيات وقادهم إلى الر ذيلة 
وأوحت إلمهم | لكثرة ما نشر ولا ستمراره بأنه من الأمور الطبيعية ا لشروعة . 


وقد كان هدف كتاب القصة وهدف الصحافة متصلا بالكسب المادى 
وكان فى الأكثر متصلا بترويج مفاهم اجهاعية أو سياسية » تحاول قوى 
التفوذ الأجنى بها فى التفوس لتخديرها وخداعها وصرفها عن الماسك. . 
والحشونة والقدرة على مواجهة الأخطار والأحداث . 

وق عار ليه اين حقافةا ار ب بعك اريرس تنقة اليدن كادي اط رار 
الطبيعية و الحلقية ؛ بين الرجل والمرأة بتضوير الحيانة الزوجية على ألا ثىء 
لا غبار عليه ولا أهمية له » وهواق الأخلاق الإسلامية عمل شائن و خطير 
ومتصلى بالأعراض والسلوك» ومن هنا كانت دعوة كتاب التغريب باأبعد 
عن التعصب وهى دعوى الماسونية » وذلك أن القصة الغربية تصور أن زلة 
الزوجة وخيانها تنتبى بصفح أو عقوبة ضمير ء وهذا مختاف عن موقف 
المسلى اختلافاً واضحاً عنية] فالمسل والعربى قد يصل به الأمر إلى الانتقام 
والقتل . 


لمن 


كذلك فإن الشريعة الإسلامية لها موقف واضح إزاء هذه العلاقات 
الاجماعية فهى تحر م الاختلاط. ونحر م التقاء الزروجة بأى غريب فى غيبة الزوج. 


وتوالى قصص الحيانة والزلل من شأنه أن .زعزع العقيدة الإسلامية 
وهذا مأ وقع فيه امجتمع الإسلاى نتيجة استشراء هذا النوع من القصص » 
وهو هدف مقصود ومدير ومبيت » نحت اسم الفن من ناحية ؛ أو تسلية 
الجاهير من ناحية » أو معالحة مشكلات التمع من ناحية أخرى . 

ولقد اسهدفت القصة فى الصحافة أمررن : نشر الإباحية فى القصص 
الجنسية ونشر الجر بمة فى القصص البوليسية .. 


وهناك ركام ضحم من هذه القصص علا الأسواق وتتطوع الصحافة 
العربية بتقديمه : القاتل الحطير » اللص اللطيف » نوابغ المحرمين » قاطع 
الطريق العبقرى : خاطف النساء الشريف . ظ 


وكل هذه القصص من لحب والفتل والتزاع والجداع والتيجب. 
منسوبة إلى أبطال » ووقائعها السرقة والانتقام والاعتداء على الأعراض 

وتزييف النقود والاتجار بالرقيق الأبيض والأسود والمخدرات والعبث 
بالطافولة الدريئة وخطف النساء وألوان من الفسق والفجور  .‏ - 


ولقد كان لاستشراء هذه القصص عن طريق الصحافة ما مكن أن تحمله 
من تبعة وقائع الجراكم والسرقة والاغتصاب الى تنشرها الصحافة أيضاً 
'فهى الى علمت الشباب أساليب ذلك كله مما قدمته من قصص فضلا عن 
إفساد العقليات والنفوس والآذو اق ودفع مجموعات الشباب إلى مجالات 
خطيرة من الاهواء والمفاسد : 
وقد صور الأستاذ حامد بدر الآ ثار اللحطيرة المت تبة على استشراء القصة 
فقال : إنها تملا فراغ المراهق بالأشكار الملوثة وتسكب فى غر.زته الظامئة 
ننفث فق وعى الناشئين والناشئات #موماً من القصة البتذلة المدر جة ؟ إن 
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المداد لاض يوه به الكائب الكت والصحف إتما هو دواء شاف أو سم 
زعاف » وإن السم الذى يدسه بعض حرق الأدب فا يسحمى بالقصص, 
الواقعى هو أشد السمو م شط رأوفتكاً » وثاجر القصة المتحدرة مثل بائع 
الحلوى المتجول الذى لا محصل على الربح إلا من أيدى ضحايا أبرياء 
فى الحارات والأزفة لا يفتحون عيو مم ليروا الأتربة والذياب عنك ما يفتحون 
أفواههم و الحاوى المكشوفة الملوثة . فكائتب القصة المكثوفة إئما 
يستثدر غرأ 17 قار نه السطحى ويتحدر به متملقاً غر بزته تملقاً مسكشوفاً لأنه 
لا ملك وسيلة يستميله و بجذبه مما سوى تلك الوسيلة » وغايته أن يضعف 
الجحبان أمام الغر بزة الهائجة وأن بون فى تقديرها كل القم . تلك هى السموم 
الى تدخخل بروتنا فى قصص وروايات فيقروها أبنائنا وبناتنا على أنها أدب » 
وتدخل السينا صوراً متيرجة عارية فيشاهدها أبنائنا وبناتنا على ألما ترفيه 
ونسلية »؛ وهى الوباء الذى تصعب الوقاية منه » والذى يسحق قوانا 
القنورة عقا وميدم كياننا من حيث لا ندرى » إن الطاقة الهادمة تتجه إلى 
الاممطاط وتستسبله وتمضى فيه ولا سما إذا وجدت تغاضيا وناوناً بل 


ا نت 
.2 


تشجيعاً ورعاية عكس البانية .الى تتبجه داعا مأ نو الصءود ١م‏ 


وليس أدل على أن كتاب القصة يسبدفون أمرا خطيراً » أن نجد 
كتاباً قد دخاوا فى الخلقة السابعة من العمر ومع ذلك فهم يتخذون أسلوب 
القصة الجنسية المكشوفة إطاراً لوضع مومهم وأهوامم وأرز ما رقن 
فى ذللك كتايات مصطق أمين بعد خروجه من السجن سئه أولى حب 
وغيرها. 


- 


كذلك فإن زكى عبد القادر يقدم تماذج مضطرية ممزقة لا يجوز لرجل, 
مثله أن بقار ديا ميذه الصورة العارية 4 ب توأدى 91 إحداث 1 0 0 


39 نك جو ا 11 ل رق فون لدم انمق لفسأة . 
فى نفوس الفتيات ونان اول الالخرسع و تعب رارع د 
وأن ومع قُْ التحليل وبيات 0 ال ر جع قُْ 5-2 إل سرواع البربية 


وغمرها . 


ومن ذلك قصة 5 فنأ يصورها غل | أعها متطلعة دائيا ل الرجاك 00 


حول 


رمة بالعبث مبم وإيقاءهم فى حبائلها . وألها لا تعرف الحب مع ذلك ع 
وهى يه احير . ولكها تعمل دائا على اقتحام عالم جديد للبحث 
عن اللهو والتسلية والعبث بالناس » وبمضى زكى عبد القادر فى التوسع 
على أعمدة أر بعة 2 تُصو بر خواطرها المسمومة » وهو يعبى بأن نقدم هذه 
المواطر دون أن يعلق علمها لو كان بريد حقيقة أن مبدى إلى الرشاد 
ولكنه لا يفعل شيئاً تجاه ذلك » ولا يصور خطأها وانحرافها » وكأنما هو 
معجب به راض عنه وهو ق ف السبعين م ن العمر مبدهد هذه الغرائز ويزيدها 
اشتعالا فى نفوس أناس .رما كانوا يثقون فى كتاباته » بويضعونه فى قائمة 
و غير قاعة ين منصور ريو سف إدريس دديقيه وفى أكثر 

ل يتكشف اهنزاز اقم الإسلامية الأصيلة فى نفس الكاتب ع 

0 كان مّمناً مها لكان حاسماً فى معالجة القضايا الى يتعر ض لذأ وم شغف 


بين أن وآخر بتقد م هذه القصص الإباحية 1 


والست أدرض لماذا ممم بأن يقول أنبا فتاة لها أنوئة طاغية ء وألما نشأت 
دون رعاية أو رقابة وأنما فتاة مغرورة ليس ذا قدر من ثقافة وإعان نجرى 
مع. الأهواء » لماذا الاهمام عثل هذه الرسائل وقد نشر مها العشرات 0 
سياق ما كان ينشره من كللات يتحدث فببا غن الحلق والفضيلة . 


هل هذا هو واجب الصحى صاحب القلم » وهل هذه هى رمالته . 
اجاح عل صور الفساد دوك أن يقدم العلاج 4 والتوسع قُّ رعسم صور 
الأباحة والوقوف عند ذلك دون أن تحلله أو يظهر خطأه أو يوجه أهله إلى الجر . 


اذا الاهمام عثل هذه الى وصفها بأنبا شيطانة تضعج منها الشياطين 
١‏ أخار 311" ملاةؤا). 

وهى كاذب حين تقول أنما تصلى أو تعر ف الامان أق )| سيعت الذى 
ف -حقيبها أو اميت وات كر ع ثم هى نخاف أن بقع 00 
زوجها على هفواتها ومن التبسجح أن يقول أنها تعتقد أن السماء تحفظها 1 3 
:تمد فى عنبا وأن الله يغفر ها وعفظ سرهأ 4 مخ أنها م رع التوبة 1 
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هذا الكلام .راد به تخفيف الجر مة فى نظر أصحاءبا » والموين من شأنما 
وهى محاولة خطيرة فى نشر الفساد » فإن للتوبة شروطها فإن سر الله ورحمته 
لا يكون مع الضالين المفسدين ؛ وللكن مع المومنين أو التائبين الذين 
يستئكر ون صفحاتهم السوداء المظلمة ولا يعلنون مب » إن هذه هى محاو ل 
خخطيرة فى وضع وقائع زائفة ى صورة القصة وهى أسوأ ما تقوم به الصحافة 


فى العضر الحديث . 


المرأة فى قصص كتاب الإثارة : 

كشفت الأحاث المع أجراها بعض النقاد عن أن الأدباء الذن كتبوا 
القصة شوهوا صورهة #لرأة قي قصعهم وتفرغو ا لتصوير الأحاسيس | الضشاذة 
للمرأة؛ أو التعبير عن نساء الليل وأعلنت أن معظ الأدياء ؛ محتقرون المرأة لدرجة 
ظ ا ل ا ا نه 


الشأذة 


كتبوا عن المرأة نشاذة . 


ونا || كلام إحايتات :2 الأولى / أن القصة كانت تصو را لغدوانب 
المثيرة وأنبا ليست عملا أصيلا وقد دخلته أهواء الكتاب وصورة 0 
الحديثة المنحرفة فى الحقيقة عن الطريق الأصيل . ( الثانية ) أن المرأة العر د 
فى هذه المرحلة قد خرجت عن الأسالوب الحقيى للمرأة المسلمة ولذلك 
فإن هذه الصورة ليست غريبة . ولد عير إحسان عبد القدوس عن قلة نادرة 
من الفتيات المنحر فات ولا نستطيع أن نقول إن كل الفتيات على هذا النسق » 
والكتاراء أن عم امور لغر ض قف نفسه وهوى ىق أعماقه » وقد قال 
البعض ا أمر ذال سل أذبية صدق كي أسوا ثم يكتت إحساكت عيك دادو 5 


العصّل الثاق ِ 
> إزلم جم 


ويه 


آىئو 


الى 
الما 
صميو 


قدمت الصحافة العربية عدداً من كتاب القصة وأولت العنابة بعدد 
لل منهم هر كتاب الجنس والغرف المقفلة أو ما أطلق عليه « أدب الفراش ع 
هر “لاء الذين اهتمت مهم الصبحف وأذاعت أسماءهم لأنهم يقدمو ن جوانب 
مشر ة: من العللاقات بين المرأة والرجل . ويصورون المرأة العربية المسلمة 
غلى أنبا: أداة للدنس والشبوة + وأا نجرى وراء أهوائها وأن علاقة الرجل 
مها هى علاقة. المطاردة والإغواء والإسقاط بالخداع ى ابن الامبيار 
حبى إذا قضى مببا لبانته تغبر كل شىء وانصرف عبها..ء هذا هو الطابع 
الذنى عرفه كتاب أدب الفراش والذى أولته الصحافة العربية اهيامها : 
ولم تشأ مرة واخدة أن تقدم قصة ذات هدف كر م أو على غير قاعدة الجنس »ع 
ولقد .رددت كلمة « الحب »© على ألسنة الكتاب والشعراء والقصاصين 
على نحو أزرى -بذه اللثفظة ومرغها فى الوحل وجعل مها عبارة مبتذلة : 
لا تدل على شىء إلا على ذللك الشىء القذر الذى يسمونه الجنس . 


ولقد كان لذيوع هذا النوع من القصص عن طريق الصحافة أولا 
وخاصة المحلات الأسبوعية ( أخبار اليوم » روز اليوسف » آخر ساعة ؛ 
صباح الخير » الحوادث » المؤوعد » الصياد والشبكة ) أثره البعيد المدى قى 
امجتمع فهو الذى أيقظ فى الشباب والشابات تلك المفاهم المتحرفة وثلك . 
الدعوات المضطربة حبى نرى بعض الفتيات تطالب بالتحرر قبل الزواج 
أو بالتجربة قبل الزواج . ظ 


وف عديد من استفتاء ماجن خبيث أجرثه المحلات بين طائيات اللدامعات 
(روز اليو سف ( مله قَّ العدد لياص بالمرأة ( أريل /1 ١‏ ( استقتاء 


: 


أجرته اغملة بين طاليات الجامعة ع كانت أجوبة الفقيافت مثيرة 3 للفزع. ء 
فأريع مسايات 1 ن بالخر قف الواحد : 


( الحب والجنس وجهان لعملة واحدة ء لماذا لا أمارس الجنس مع 

ن أحب » إتتى لا أعتير الزواج شرظا أساسياً لمارسة الجنس ما دمت 

من وأئق فيمن اح حى وأو كان 0 ذلاك نظار 5 عدم احترام من 
امختمع ) . 


والواقع أن كتاب القصة الذين تثيرهم هيئات التحربر لكتابة الدور 
الصارخدة' من. القصص » وما قدمه إحسان عبد القدوس ونيب محذوظ 
اريت السباعى 34 وتوسيف إدر يس ومومسى صيرى ومن قبل أمين يوسف 0 
غراب وغير ه هو مصدر هذه الأفكار المسمو مة الى سرت ق الفتيات 
سرنان النار ف اشم 4 ولو أن هله القصصس كانت موجهة إلى صالح 
امجتمع لكوت عن فساد هذه المفاهم ولفتحت أمام الفتيات طريقا أ مضيئاً 
5 معرفة ة. احير والشر 34 ولأعطنهين العرة والخحرصس قْ التعامل مع الشياس 
والحذر واتخاذ بيت الفتاة وأبما وأهلها المرجع والملاذ لكل علاقة تراد ما 
الزواج حقيقة حى ينكشفث الجداع 5 ش 


إن تعالى مثل هذه التساكلات عن حت المرأة فى أن تمارس الجنس قبل 
الزواج برجع إلى ما قدمه أنيس منصور وغيره من مترحمات للكاتبة الفرنسية 
الإباحية أمثال فرنسوا ساجان وهذه القصص المترحمة والموألفة على 
غرازيها شاعه الفاحشة باسم الفن وبلغ الشطط بالكتاب العرب أن بلغوا 
مراحل أشد سوا ثما كتب الغربيون منافسة لطى وكل هذا هو الذى خدع 
المرأة ودفعها إلى طريق الشر فهجرت عمال لبت والأسرة وتربية الطفواة 
ونحنت عن الأهواء والاذات . 
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وقد بدأ هؤلاء الكتاب عن غير طريق أصيل أو ثقافة أصيلة وإنما 
تخطفت المحلات الأسبوعية كتاباتهم لآنما. وجدت فا ما يؤدى إلى الذيوع 
والانتشار  »‏ وقد كان يوسف السباعى لا بمجيسد الكتابة بالعربية ‏ 
إلا بصعوبة شديدة ويفضل العامية ويتحدى فى وقاحسة شديدة وسخر 
من الفصحى ومن سلامة الكتابة على أصول اللغة . وقد هوح.تث قصص 
يوسف السباعى ( وخاصة قصة إنى راحلة ) لأنها عامية اللغة » وأن اللكاتب 
. العربى الذى يكتب لائة مليون عرلى يجب أن يجيد الفصحى ولا محصر نفسه 
: فى دائرة العامية المصرية . 


. ولا يبالى يوسف السباعى أن يقول : ( إلى لا أهم مطلقاً مبادئ اللغة ؛ 
واعتير أن أسلولى ( كويس كده ) وليس فى حاجة إلى المحسنات اللفظية . 
والو اقع أن لغتنا العر بية ذيفة و فها حاجات ( مش معقولة ) واحد مجتون 
مثلا قال ترص اتكليه لاتق 805 وخلاص وهى ال 
لجأ ولا . م 5 الآن أو حافظ علا المصحيحون فى ار اكد » وأنا على 
حال ف اللغة 50 غاية /). 


إن مثل هذا الهراء وعم ويه النقد الحقيق 00 يطرد 
كاتيه من سآدة الكتابة الأدبية والأستك دن جر بدة تنشر مثل هذأ الكلام 
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وإذا كان هذا هر موقف يوسف السباعى من اللغة فلا ريب أن موقفه 

من القم الأساسية أغلاقية قنة ودينية "أشد عنفاً وذللت واضح ق قصصه الى تقوم 

على ظادرة الكشف .الى 1 تقوم العادقة فما بين إأر جا لي والمر أ تب ى أساس 
المطاردة والخداج والاغتصابف ' 


ا 7 2 
قع را 


هذه القصص الى كان يقال أنه يكتبا فى كابينة على بلاج يذهب إلها 

ومعه كراسة بيضاء وزجاجة ماء عون ووارة 5 لتنشر فى الصحدف مع 
الاحتفال مها ثم تنشر ى لل ضحم تقوم مكتبة الحا نيجى بنشره ثم يتحول 
إلى سيناريو سيهائى وكان يوسف السباعى عضواً فى لجنة اختيار الكتب 
لكنات: وزارة المعارف ومدارسبا » 0 يوسف يدخل الحمنة ومعه قانحمة ' 
الحانيجى فيعر ضها على الهنة معدل "م لاف أو أللى نسخة من عرس خصل 1 
من ورائها على ألوف المدبات ؛ وحصل ثلاثئة آلاف طالب وطالبة على. 
سموم الإباحة والجنس والاتحراف الى . 

ثم محصل على أجور مضاعفة :من الأفلام السيزائية بعد أن تكون هذه 
القصص الحنسية المسرفة فى تصور الغرائز وإفساد الشباب قد وصلتث 
إل كل بيت » ولقد وضع نفسه فى أحضان طه حسين الذى كان يعرف أنه 
حن يقدم بوسف السباعى وجيب محفواظ وأمين يوسفف غراب وغير 
إن يقدم سمأ من نوع خطير إلى الأجيال الجديدة فيخدم به دءوته وك ن 
جيلا تحمل أفكاره ( كل ما هنالك أن طه حسين كان ع الناس حين 
.يدع هوالاء إلى الكنابة باللغة الفصحى الى لا يعرفو نما ) فقد أعلن طه حسين 
“أكثر من مره أن دوسف السباعى بجهل اللغة و النحو ومع. ذلك فقد منهى | 
“طه حسين يشجع هذه العناصر وتحمببا ويدفعها إلى الأمام 9 صعافة لها هوى 
«مع كل منبج مضاد للأصالة . ظ 

ولقد كشف التقاد فير بوسف السباعى منذ وقت بعيد فقد نشرت 
ماة الأداب 0 أغسطس ه14 ) رأى خصو مه فيه حيث قال أحد 

١‏ إن يوسف السباعى لا ممثل إلا الوجه المرفوض غير 0 الثقافة 
المصرية كه مع ذلك استطاع أن يصل إلى هذا المستوى الى مع فيه) 
' وأن كشا من الشباب التفتح الواعى ميلون إلى اعتبار أديه غذاء سوقياً 

ل فيه الطبيعة ار جو .ازية المرفة موضوعاً لغرائزها » وهو يوئدى نفس 
0 اللى توأديه الأقلام المصرية السخيفة ومهدف إلى افتعال حيأة عر 
حقيقية للمستمع المصرى حبي يظل بعيداً عن واقعه الصحيح عا فيه من 


كارا 


1 لقيد ملع يوسف السباعى حت ىق جو ثقَاق أتقلته القيود والأغلال » 
ولقد كانت مفاهم يوسف السباعى منحرفة حقاً » ضثيلة » تدل على 
فقر شديد فى الثقافة » إنها ثقافة الحى الذى عاش فيه » ثقافة الأحياء البلدية 
. والزجل والمواويل وكلام المقاهى » وذلك فهمه للعلاقات بين الرجل والمرأة 
ولذلك غلب عليه طابع اللامبالاة بالقم ومن أجل انتشار قصصه غلب طابع 


لجنس . 


بل إن يوسف السباعى ذهب إلى أبعد من هذا حين جعل ١‏ السخرية ) 
طابع كتاباته فهو يسخر من كل شىء » حتى من القم المقدسة » وأية ذلك 
رواية ( نائب_عزرائيل ) وتدهش ححين ترى يوسف السباعى يوجه كلامه 
إلى الملك المكرم سيدنا عزرائيل ملك الموت فيةول 5 ستلمس لى العذر 
إذا علمت ألى رجل أحب المراح » أو أنى أرى أن المرء لا ربح فى حياته 
إلا ساعات الضحلك وإذا علمت أيضاً أن الإنسان بطبيعته لوق مهرج 
إنه لا يغريه شىء كافزل والمبريج وإنك إذا ما أردت منه أن يستمع إليك 
فاضحك أولا ثم قل له ما تريد قوله . لا تظن بقولى هذا تزلفاً فالعزلف 
لا يكون إلا الحشية أو حاجة وما كان لى من خشية منك ولا حاجة إلياك » . 


أكف عن الغرور إلا فى باية العمر عندما أقف “على شفا الموت وأثلفت 
ورائى فا كتشف مبلغ حمى وإضاعبى عمرى هباء وجهدى سدى فق سبيل 
شبرة أو خلود » وهذا الكتاب يا سيد عز رائيل أنت بطله فهو منلك و إِليِك 
حاولت أن أظهرك للبشر على حقيقتك وأن أزيل من أذهانهم تلك الصورة . 

الشوهاء اللى يتخيلو نلك مبا » . 


مبذه اللغة الرديئة يتحدث مثل يوسف السباعى إلى الملك المكرم ؛ 
كيف يستطيع يوسف السباعى الذى لم يقرأ شيثاً من الفقه أو السنة أن يصور 
ذلك الملك الكر م » ملك الموت » الذى يقبض أرواح البشر ؟ وكيف يتصور 
يوسف السباعى. أنه يستطيع أن. يصور هذا الملاك الكرمم على حقيقته من 
خلال رواية هزيلة ومن خخلال عر بات خليعة . 


لاما 


من الملائكة هو 5908 أورقه هذا الور الطير » فهو نحاول 0 أمر 
الموت على أنه خبط عشواء » « وأن مع ( عزرائيل ) قائمة وأن فبا طبيباً 
عوت قبل مريضه » وعروساً قبل زواجها بين جد الشحاذ الضربر لا . وال 
حيا بلا خوف » . 


والواقع أن حكة ذلك كله ها مفهوم فى تقدر الله تبارك و تعالى عز وجل 
لا يصل إليه يوسف السباعى إلا إذا فهم حكة الخلق والوجود والموت : 
أما سيدنا عزرائيل فإنه ملك مكلف من قبل ربه تبارك وتعالى وما هكذا 
يتناو ل الكتاب أو القصاص مثل هله عوقو . 


وهكذا عقبى يوسن السباعى قّ جرأة وعرية وفساد رأى وعجر 
عمن فهم الأمور ليكتب » وليكتب بعد ذلك عن كل شىء » فيفى 2 
وهو مجهل كل شىء علبا كا يفبى فى أمور اللخلق والموت دون أن ممد 
من يقول له ا ل ب 
السباعى ق موضع من صواذة ضعيفة عاجزرة عن أن تضع كل كاتب فق 
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2, 


| وكذلك نجد ( نجيب محفوظ ) يسقط ف حلقة الاحتواء التغريبى وتخدم 
"قصصه نفس الأهداف» بل نجد الماركسيين يوأوئه: اهماما كبيراً ورون فى 
. كتاياته خدمة لغاياهم و فكرهم وتفسيرهم المادى التاريخ وقد استمخدموه 
فى دعوتهم إلى الإباحية إلى المفاهم الهدامة فى الأسرة والفتاة . وعمل المرأة 
وعلاقتها بالرجل » وقد كان نجيب محفوظ مهيأ لذلك كله لأنه من خربجى 
قسم الفلسفة ‏ ثم كان اتصاله بسلامه موسى عاملا هاما من عوامل تكوينه 
وقد كانت فكرته عن الأأوهية فاسدة وقائمة على مفاهم الماديين . 


ونجيب محفوظ هو الذى « أرز فى رواياته صورة الرجل الشاك فى 
كل قيمه المذبذب فى كل فكره الضائع فى كل واد المتحدى لعقيدة الأمة . 
'والمتجه ناحية المشارب الأخرى يعب مها وقد كانت اتجاهاته الثلائة واضيحة 
فى تطوره القصصى على التوالى : انجاهه الالحادى وانجاهه المادى والجاهه 
الماركسى الأخير . وهو الذى تقلب فى التبعية للمذاهب الوافدة الغربية 
والشرقية على السواء ى الرومانسية والواقعية والرهزية المغرقة ؛ حتى فى الهامه 
الأزهر بأنه لا يقرأ لآأن الأزهر وقف ضد فساده وه و يصور أنيياء ألله تلاث 
الصورة السفبة ‏ » وقد توا الت كتايائه وَاسكمرت ووجدت من يدفعها ِل 
الأمام ويشجعها » وتسارع هيئات السينا لنقلها إلى الناس على أبشع ما مجد 
الذوق وأردأ ما يكون التقدم وأسوأ ما بجر على الأخلاق والفضائل' ؛ 
بل إن هناك من حاول أن يكتب عن قصص نحجيب محفوظ وكأنه من دعاةٌ 
: .الإسلام وهو القائل : 


ظ « الحق أننى معجب بالماركسية ما نحققه من عدالة اجمّاعية ورية إنسانية 
سامية-و اعمادها على العلم والحكى أرفض دكتاتوريها وفلسفسا المادية ») 
حول 


وليك أفرئ أن عدالها ومن رى ريا بعد سين عاماً وقد أفقرت 
الأغنياء ولم تغن الفقراء » ولست أدرى أبن علميها وهى تقوم على فروض 
تغرت » وأن عدالة الشيوعية وقد قتلت مئات الألوف غيلة أيام ستالين 
بواسطة السفاح يريا وهى الى حشدت إلى سيبيريا ألوفاً أخرى بمحا كنات 
صورية أو بدون محاكة » وكيف. أن الشعب يعيش على مستوى الكفاف . 
وأن أعضاء الحزب الشيوعى ه, الوحيدون المتمتعون من النظام » هذا 
إلى مالاقته الشعوب الإسلامية فى الانحاد السوفيى على يدى الشيوعية مما ينى 
وجود أى عدالة أو إنسانية » فقد كانت أقالم الأورال واستراخخان وسيبيريا 
والقرم والقوقاز والنركستان أقالم إسلامية قبل الثورة الشيو عية ولما قامت 
الثورة واجهها كثير من امن » وجه زعماء الشيوءية وصهم لينين وستالعن بياناً 
موجهاً إلى شعوب روسيا المنلمين طالبين متهم الثورة على الر أسمالية والاستعار 
واعدين باهم بأن تكون حرية عقائده وعاداهم موضع احترام وتقدر ء 
فأعلنت هذه الأقالم استقلالها ولكنها رفضت الشيوعية نظاماً لما فاا 
اسئتب الآمر للثورة الشيوءية تجاهلتٍ ذلك النداء و اقتحم البيش الأحمر ١91‏ 
فى حروات دامية هده الأقالم الإسلامية غدراً وغيلة واستيسل فهها المسلمون . 
دفاعاً عن أو طامهم أعا استبسال . 
وقد استمرت الحروب حبى 1954 حيها سقطت بلاد الشركس والقوقاز. 
آخر الأقالم الإسلامية الى أنجيت كثيراً من العلاه كالبخارى والزشرى 
والفارالى وان سينا » وكل] سقط إقلم ‏ بدأت حر ب جديدة من الإبادة والتجويع 
والنى والبجر حتى أن سكان بعض الأقالم المسلمة هاجروا بأ كلهم إلى 
أقالم أخرى من الانحاد السوفيى » وأحات الحكومة الشروعية محلهم آخرن 


لوس راصي ب لل ع حرق القرآن و منع 
تدر يس الدن الإسلاتى : 


إل ما نحدث للإسلام والمسلمين لم بحدث مثله للمودية والموود . 
وما حدث فى الاتحاد السوفيى حدث مثله فى دول أوربا الشرقية ومع 
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ميان المسلمقق بل إن النائيا كانت وولة إفيلا مية وقد جد ك نا مق علا 
اتلد مكلا دك فق روس] وعثلة كنات فى الصين :. ظ 


هذه صورة المذهب الشيوعى الذى حبرم العدالة والإنسانية على الحو . 


الذى دعأ إليه كيس محفوظ :« 


وهكذا سار نجيب محفوظ فى طريق اليسار وعاش مع هذا التيار الذى 
لس سيولة و تبراق » وقد حاول بعد أن سقطت هيبة الشيوعين 
فى مجال الإعلام والصحافة والسيها أن يئر جع و يتراجع ولكن بعد أن وصمته 
هذه الأفكار وقضت على كل #اولة لاستنفاذه . وقد وصفه بعض النقاد 
بأنه عاش مع صناع الأفكار وابتعاد الروح عن موارد الحق والخير وأن 
المطالع لرواياته بزداد اقتناعاً بأن الرجل لاشىء » إذ أنه عثل الضياع العقائدى 
ا عثل الضياع الفكرى أو التبعية للاستعار الثقاى فى بلادنا . 


وقد تابع نجيب محفوظ دكتاتورية الناصرية وكان من الموؤيدين لما 
:فليا سقطت هاحمها بعنف وحاول تقليد توفيق م فى نقد الماضى الذى 
' كان مشيركاً فيه مستغلا للخدمته » وأن الباحث فق آثار نجيب محفوظ بجد 
ظاهرتين خطير:ين : الآولى الجنس والثانية الإلساد . 


(أولا) طابع الجنس واضح فى معظ, روايات جيب #فوظ » شأنه 
رى ذلك شأن إحسان عبد القدوس ويوسف السباعى ولكنه عند محفوظ أشد 
'خطورة فهو بجعله نتيجة للفقر » ولا رى للمرأة إذا جاعءت إلا طر يقاً واحداً 
وهو أن تبيع عرضها » ولا ريب أن هذا الفهم'خاطىء من ناحية ولا بمكن 
تعميمه على كل الناس ٠‏ فإن كثير ا من الناس لايبيعون أعر اضهم وأو ماتوا 
2 ن الجوع » وهو فى هذا الفهم برسم صورة مادية فردية لايعر فهأ اجتمع 
الاسلاتى الكر م القائم على الإبمان ؛ يالله » و إنما هى منقو أة و مقتبسة ومسروقة 
من قصص الغرب حرث لا يقم الناس أى اعتبار للعرض والشرفٌ والمكرامة. 


ولقد جرى نجيب محفوظ انطلاقاً من مفاهم السادية والوثنية والإباحية 
إلى أن مجعل أغلي بالات قصصه من يضغط علمن الفقر فيلجأن إلى لجنس 
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أى الدعارة المقئعة ونجيب محفوظ ى هذا الاتجاه بجخرى مجرى الأمتطلعن 
0 2 تكون القصة مصدرأ أ الكسب المسادى سواء أكانت قصة مرو وءة أم 
مسمس حتية ة أم فيلماً اتا فيقول أن سد س ظاهرة من ظوو اهدر الحياة مل اللمدبي 

والزواج والجرممة والعقيدة . وهى عنده ظأه رة تصلح وضوعا العمل افنى ١‏ 
وكل ظاهرة 6 ة للاستغلال التجارىي ش 


و يدافع جيب محفوظ ص افق ف ا إحسان عيك القدو س ويراأه 
مر تبطا عناقشة التقاليد الجامدة وحرية ة المرأة وامملال ‏ بعض الطيقات . 


ولاريب أن نجيب محفوظ لم يعرف حقيقة امختمع الإسلاى وأغواره : 
وَأن ما يعرفه عنه إتما يتمثل ى بعض. العاذج .الفاسدة ألم ى اتصل و 3 
أما جوهره الحقيى فهو ليس معروفاً له » وشأنه فى هذا شأن إحسان 
عبد القدوس وكلاهما متأر بالوسط الضيق الذى عاش فيه » فليس كا يقول ‏ 
أن المنحرفة رجع 5 رافها إلى أسباب سام 4 أ أن ابيع هو الذى 
يؤدى إلى انحرافها . ا ٠‏ 


وليس من شلك أن المرأة الى تتخذ من البغاء و الدعارة المقئعة وسيلة 
إلى اللحياة الطيبة / قلة قليلة » وليس أغلب المنحرفات كان الفقّر مصدر 
انحر افهن أو سقوط الى 3 سالب الفقر » أو أن امسا الاخخر اب هو سبمبا 
اجماعى هذا كله مفهو م ما ركسى رده » وليس ككريحاً على إطلاقه » 
وليس صرحا الأول ف امجتمع الإسلاتى , و خطى جيب محفوظط حين يقول 
أن أوربا استطاعت حل المشكلة الجنسية 5-0 الحاصة وهذه الطريقة 
أن البنت وعمرها سنة تلتى قن حرية تامة مع أى شاب حيث لا مشكلة 
جلسية وا مشكلة عفاف ولا بكارة . 


5" هذا الذى يقوله نيب محفوظ مما يصلح لتطبيقه على. مجتمعنا ٠‏ 
5 أنه حل حقيى هذه المشكلة . ا 

و اأواقع أن كتاب القصة ( نجيب محفرظ و! نات .عبد القدوس . 
قر بو سفت السباع فى وو سفف إدريس. وغير هم ١‏ مم أكل الكتاب. المعاضر » 
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حربة فى مجال الدراسات الاجهاعية بل إن آراءهم فى هذا المحال تدل على سذاجة 
شديدة وعلى فقر كبير » فهم مع الأسف ل يق رأوا إلا مجموءة من القصص . 
الغربية ثم نقلوها ‏ بعد أن انقضى عهد الترحمة ‏ إلى نآ ليف عربية حيث 
أبقوا على الهم والمفاهم والتقاليد الغربية قف كثر من القضايا اللبى. يختلف 
حلها فى إطار امجتمع الاسلانى وق ضوء قيمه واه ؛ هذه المفاهم 
الى يقدمها نتجيب محفوظ فق قصصه انحتلفة » لا تمثل حقيقة هذا المجتمع 
ولا مشا كله ولا يقدم حلولا حقيقية له » ولذلك فإن. هئلاء الكتاب. عندما 
رو جون من 2 ة القصة ة إلى 0 الكتابة « الحا على 2 الذى عرفناه . 


وتمثل كتابات نخيب حفوظ ق عيارة جامعة ١‏ الضياع . ( فى رواياته 
الشحاذ وثرثرة فوق النيل ومبرامار والمرايا يبدو المثقفون وكأنهم كائنات 
ضائعة هاربة من الواقع فى الحشيش أو الجنس » وتبدو كذلك شخصيات أثانية . 
إلى حد المرض ٠»‏ وقد قال ( رواياق تنبع من ماء الهزعة الآسن ) وبطولاته . 
أحد اثنين : أناس لا يعيشون وأناس محيون بفضل الانحراف والجرعة 


وقد أمبمه لويس وض ل غافرة بإحدى الجامعات الأمريكية أنه 
باع نفسه للناصرين فكر مه النظام الناصرى وكان العّن هو تشويه ثورة ١114‏ 
ورخفواسيد زع راتحي لاني ل سطح امارج العايي أصر فق القرن 
العشربن سوى 76 بوليو . وقال تجيب عفوظ أنالم أبع نفسى لأححد ولم يطالبى 
أحد بذلك . 


سأله حك 6 : أثار لناصر يون ف الفرة الأخيرة أنك ا نضصهمحمدت إلى 


رو اك اح بات الدع كام رعمر ازوتعيرا 1 0 
الكر نلك مع أنك تلت ق سر عبف الناصر أعلل , جوااز اذو ولة و أعبى ! ا 


ال سمية رع الت زر وعشت فى عصر عبد الناصر د 
إليك نقد ٠‏ فا سر حملتك فى روايتك الكرنك ؟ قال : الكرنك تدين 
الإرجاب لا المنجزات » وقد كانت رواياق كلها نقد للعصرء لقد تبين لى 
7 العهد يببى بيد و مهدم بالأخرى وأنه سم مواسساته إلى أناس بأد كفاءة 


! (م 1١‏ الصحافة المسمومة ) ش ش 14# 


ولا خلق ينغمس قادتها فى الثرف والثراء » تنكل بأعل الرأى من عخالف) 
كيلا وحشياً وتشبر سيف الرعب والإرهاب ٠‏ تزج بنفسها في مغأمرات 
دون اعتبار لقوتما الحقيقية» وتأنى النتيجة رهيبة فقد هزمنا ش رهز مة فى تار نا 
كله وتثركنا بلا آمال ولا كرامة » وهكذا رر نجيب محفوظ تحوله من تأبيد 
عصر كان فيه من 2 دعاته . 


( ثانياً ) طابع الالاد » وهذا الطابع واضح 2 مختلف كتابات نيب 
محفواظ ورجع إلى إممانه بالفلسفات: المادية وإعجابه بالاركسية واتصاله 
بسلامة موسى وقصوره وعجزه عن مطالعة الفكر الإسلاتى أو الاتصال به 
ولقد كان من أسوأ بادرات نتجيب محفوظ ( المكم ) على الله تبارك و تعالى 
اعنا وار نعلو؟ كيرا حي شقول:: 


« فقد أعطانا الله سيحانه أرضاً كثيرة وألكنا فقيرة فى غالبا » ثم أن أن 

مساحة اللأرض !ا الى قسمها الله العرب من مساحة الأرض الى تملكها ا 
وهذا الكلام يدل على قصور نجيب محفوظ حبى ف معرفة أبعاد وأعماق 
المنطقة العر بية الز اخرة بالتروات والحيرات والواقعة بين القارات الثلاث 
والى تمر منها حميع المواصلات النوية والبرية رالكر: فضا عن مكانها 
الجغرافية الضخمة وحيث هى « الآمة الو 0 ؛ الى قامت على كلمة الله 
الحتي والى كان جندها وسيظل خير أجناد الله وإلبا عا الدعوة والآر ضِّ 
والعقيدة ٠»‏ . 


وأن من موقع الأمة الإسلامية موقع ابا أوغير روسيا » أليس هذ 
هو الجهل المركب من المغرورن الذءن يتصدرون للزعامات الأدبية . 
وونو قاد عقنة عب عرزو ظلاءومل عمق الألوسة :قم و أرلاد 
حارتنا ) الى تقوم على السخرية بالأنبياء والرسل ودءوة الله !لمق واللى 
أستقبلها المستشرةون ودعاة التغريب بالتقد رو الإعجاب وكتو! عنها البحوث 
الضافية. ورفعوا صاحبما إلى أعلى ذرى العبقرية . 
0 1954 


وتقد حاول تحيب محفوظ فى هذه القصة أن يتبول بالرمز كل ما عجز 
عن قوله صراحة عن مفهو م مادى ز ائف وعقيدة مضطربة ظ و نحن لانستغر ب 

هذا الفهم م جيب محفوظ الذى هو قُْ الاسا بم ن تلاميذ سللامة مودى ‏ 
الذى دربه على الفكر المادى وأعده ليكون واحداً من هذه المدرسة التغريبية 
وغرس فيه مفمهوم احتقار الأديان و اقم والاندفاع نبو الفرعونية ثم الماركسية 
ثم نحو معارضة كل الم الأساسية لهذه الأمة فى عشرات المواضع من كتاباته 
وقصصه وف استعلاء طابع الجنس على رواياته واسهانته بكل القم والمقدسات 
وقد احتفلت ( أهرام هيكل ) رواية أولاد حارتنا وظنوا أنها ممكن أن تمر 
على الناس بسهولة » فلما اكتشف الناس رموزها وعرفوا أنها يدف إلى الانتقاص 
من ذات الله تبارك وتعالى عما يقواون علواً كبيراً علت صيحانهم فأوقفت 
الرواية ومنع نشرها ونشرت اق روت وصفق لها سهيل إدريس ناشرها 
واحتفل بدراسات عنما ثم تبين من بعد فساد طريقها وهدفها وأنها حملت. 
حملة شعواء على رسل الله وأنبيائه وأها أعلت شأن الفكر المادى على الأديان . 

السك شيمنات. القصة .مور بل هئ مور" لغورى. الأعير لأسماء 
الأنبياء موسى وعيسبى ومحمدء ويقال أن القصة مشاركة هن مين 00 قْ 
ذلك الحوار الواسع الذى جرى على المنار المصرية بتوجيه من جهات مسئولة 
لتحديد اختبارات فكرية واضحة » ولعل ذلك ف الوقت الذى كانت نجرى 
الماولة فيه بواسطة مراكز القوى على إقناع منظات . الشياب بقبول العقيدة 
المادية وإنكار وجود الله واحتقار الأديات فكان نجيب محفوظ أداة. طيعة 
فى هذا الاتجاه , 


تفسير ا يتغق 2 مغهو م 0 التار حية ولد كجاوز الما كشسة 5 وقول. ١‏ 
المقصود ا أن حي 0 اللو 0 هذه المسألة وجدنام 
تتعحد روك 5 ن اأطلق أو عن الله 1 

وعرى المستشرقون أن جاك جويد هو أول من نبه الغرب إلى « أمية 
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د الرواية دما قلنها قٌّ محاضرة له سر دام ب 3 ونان اك 1-0 0 


ش المستشر قن أواوها اهمامهم ( ساسون سوفيج ) وفايكو اليس . وتساءل أحدم : 
م بذكر نيت 8 وسح د الله قُْ له أن الميتافهز يشيأ تر أنج أما 
ل حو و قو جع أمام 


الضرورات الأرضية » ويرى الآأخرون أن هذا هو هو أهم مراحل التطور 
العلانى فى الكتايات العربية المو الية للتغريب وَآت هذه القصة. مساممة طيبة فى 
واس 


له ووم ب را ابنقد صرح م من الباحثين فى يجال القصة والأدب . 


رك المعاصر وقول أحد محمد عبد الله : إن نجيب محفوظ روالى مشهور 


حاز مرثبة 'قى هذه الناحية » بعل لاناس كثيراً من الحرافات وال كادنين 
وقليلا من الصدق و الوه ضوح » حى الوضوح لاتتضح فيه الروئية تماما فعلما 


.من الغشاوة ما علمها « وقد نحشت عن نخيال للفضياة فم| يسطر فو جدت أن 


الحقيقة ترفس رفسا وأن الفضيلة ما وجدت إلا ليثال ميا أو يسحخر مها » 


وعرفت أن امُالة الى تبئى خوال مكلاء إنما ما هى من قبيل العروز 2-6 


باه ٠»‏ إن ل تمثل -جزءاً من قتامة التفكر ف عالمنا 


العرلى والإسلاى فا كان ينتظر منه وهو الذى نال شبرة واسعة أن يكون 
قائد الميدان نحو الاتحدار» وما عهدنا رجلا حل المشعل وسار به إلا وتقاذفه - 
السفهاء من كل جانب ليطفئوا مشعله فلر مما سقط وحمل المشعل آخرو ن والمسير 
باقبة » وأما الذى دع مرك احطاد وحوري مجديا جا ل 
والبربرية تحيط به تملا الدنيا صراخاً و تصفيقاً و تصفيراً ٠‏ 
وقد رز نجيب فورظ فى رواياته بصورة الرجل الشاك فى كل قيمه . 
لتذيذب: ق كل فكره 2 الجاع ىُّ كل وأد ٠‏ المتحدى لعقيدة الأمة كه 


ا تأسدية 6 شار ب الأخرى دعبا هما حو لفح فيفيقهن 5 عليه 
على غيره وينتكس بعد ذلك إلى غمره »؛ . ٠‏ 


ا 


4 


أفسيخت الصحافة العر بية لإحسان عبد القدوس مكاناً واسعاً عر : 
مدى أكير من ثلاثين سنة كسب خلالما شهرة واسعة ومالا ركذا وي | 
ف فمرة قريبة ( 5٠0‏ قصة قصيرة أو طويلة » 19 رواية » 4 قصص السيها » 
45 فيلماً » بستان عشرون فداناً فى الهرم فواكه . خسة لاف جنيه فى العام 
من الصحافة: ) هذا غير ما كسبه من الأفلام والقصص وهو كثر جداً فوق 
م يتصور الجميع . 


وبالرغم من أن إحسان- عبد القدوس الآن: 198) على أبوات- الستين... 
من العمر فإنه ما ززال معنا فى ذلك الطريق المظلم الأسود الذى شقه انفسه منذ 
مطالع شبابه وما زال مدافعاً عن أدب الفراش الذى يكتبه بدعوى أنه أدب 
واقعى وبأنه محب الحرية المرأة مدافع عن حقها فى الجنس والانطلاق وراء 
الأهواء » ولقد كانت قصصه ٠صدر‏ فساد كبير واضطراب تميق ى 
فوس جيل كامل من: الفتيات. اللاتى انسقن وراء الصور الى ساقها عن 
المرأة المنحرفة والبى حاول فا أن بجعل المرأة المنحرفة ظاهرة طبيعية فى 
ا جتمع أو أن يصبح امجتمع متقبلا لهذا الا نحراف نتيجة إقناعه هذا المفهوم 
المسموم ق محاولة خطيرة لتغيير أعراف هذا ا جتمع الإسلاى الأصيل 0 
لعبى. العرض والكازة والعفاق مهما طغت مظاهر الحياة الادية عليه ٠‏ 
وآية هزرعمة فاسفة إحسات عبد اله دوس هذا! الثيار الإسلاتى الجديد للمرأة 
الذى .رفض هذه المفاهم المتحرفة الى نقلها إحسان عبد القدوس لا عن: 
:سار ر وألبيرتو ا وكانى وحدهم لكن عن طريق فرانسو ساجان 
وسيمون دى بوفوار حيما تقمص شخصية المرأة فى كتاباته » ولعله ممأ 
يزعج حقيقة أن يلف كاتب رجل قصة يطلق علبا ( ونسيت أنى امرأة ) . 


ورجع انجاه إحسان عبد القدوس فى هذه الج رأة. على الحرمات والقم 


١ /اة‎ 


وتصور ما وراء غرف النوم وكتابة ذلك الاون الذى عرف به والذى وصمه 
الأستاذ العقاد بذلك الاسم الشبير بأنه أدب الفراش بالر غم من علاقة مدعاة 
بن إحسان عبد القدو سن والعقاد » وقد وصفه نحى حى حمق حين قال : 

ولا عجب إن كانت ألفاظه كبالونات المراقص المتواثية أمام عينك فكيف 
تريد مها أن تستقر: على الورق ٠»‏ الويل له إن كان فى يافعاً أو فتاة فى مقتبل 
الصيا فإن السحر يصبح نوعاً من التخدير كبقية المكيفات لاعخلو من خطر » . 


قال إحسان عبد القدوس فى حديث إلى راجى عنايت كاشفاً عن خافيات 
قصصه : أنا ( أمينة ) فى قصة (أنا حرة ) . ش 

وقد أدهشى دهشة الناس من تصورى لعواطف النساء بدقة وتنوع . 
وسؤاطهم لى عن وسياى لدراسة هذه العواطف » وقد فكرت ق هذا الموضوع 
-طويلا ا إلى نظرية وهى أن عواطف الرجل هى عواطف 0 
ولكن الاختلاف فقط يكون فق التصرف والتزوع . 


وهذا المفهوم الذى يقوله إحسان عبد القدوس لا يصدق على مفاهم 
التحليل النفسى الصحيح للمرأة وللر جل وللفوارق العميقة بيهما والى تتصل 
بالتركيب البيولوجى الختلف والعميق الاختلاف بينبما إلا أن يكون للرجل 
الذى عاش فى بيئة النساء زمنآً طويلا من القدرة على تصوير عواطف المر أ . 


ون إذا راجعنا قصص إحسان عبد القدوس لم جد تحبلا مشاعر المرأة 
و إنما وجدنا تصو رأ جنسياً صار خا أشبه بصيحات مراهق كبيز محروم . و كافج 
المرأة فى قصصه لا تعطى صورة الجتمع الإسلاى العرنى المصرى أبداً . 
فالبطلة فى النظارة السوداء من سلالة أجندية » وفى ( راقصة فى إجازة ) 
حلت عمصر » وهناك فتاة نشأث شاذة منحرفة » 


00 


نمو ف 10 أذه. أج: 


ونه ثر اغفصة ١‏ جابية 
خرة ١‏ 


وامرأة خلابة لعوب ضاحبا بسك فق يده كأس حمر طول مدة السبر : 
منبوراً إلى حد الوقاحة متحللا من كل قيد . 


يقول أحمد حسن الطاوى : من يتأمل معظي قصص إحسان الى أدارها 
على لسان أبطاله جد أنها جاءت مناسبة لتفكير ال مراهقين » محركة لغرائزهم و 
يقبلرن علا إد فسا م يشر حواسهم وما جعل شوو انهم ترا كض مستشربة 
فى نفوسهم ء ؛ والصور الوصفية التى يعرضها لامكن أن تكون تصو رأ اجماعياً. 
فثلا يصف أميئة « وقد ألقت بجسدها فوق جسد شاب 0 خصللات 
شعرها 0 وجيه وتملاً أنه يعبر ال ثم أحست. بكفه تتحرك فوق 
ظهرها وتثر دد بن كتفمها 5 ع ينبحث عن باب الدخولء» هذا فى 
(أناحزة) وق والار قز السدويع فقول : قررت أن تكون سافلة ومايحطة 
وأخلاقها زفت علشان الطريق ينفتح قدامها . فهل هذه الأوصاف تعير عن 
الحياة الاجماعية وهل من الحكمة أن يكون الاتحلال واستطلاع أخبار البغاء 
ورصد الشذوذ هى أفضل الموضوعات لدراسة المجتمع . إننا لا نطلب من 
الكاتب أن يلغى مفعول الغراز وللكنه يجب أن يعمل على هديا وصقلها 
ويعير عنها بطريقة لا ينفعل القارىء بها انفعالا شبوانياً » بل محس بتأثيرها 
الوبيل عليه لو انغمس فباء وى هذه الحالة يجا منها وهو يعرفها وارشحا الوقوع 
فى حتأنها ما استطاع . ( كذللك فإن تصو ره الشخصيات فيه مغالطة كبيرة 
وافتراء على الواقع فالآم تأخذ.بيد بذنها لتسلمها للضياع وتساوم الرجال علا 
وكأنها قوادة ( قضة : أنف وثلاث عيون) وهذا أبشع تصور للأم والروجة . 
تقف فى جنازة زوجها ونمسلك بعلية البودرة ( الطريق المسدود ) والطبيب 
يدمن المخدرات ويقنع الناس بفائدتها وكأنما روشتة من الطبيب إلى المزيض 
لحى ( روق دماغه ) والزوجة حيها نختلى زوجها تتحمله فوق صكرهأ 


وهى لحسب الثوانى ليقوم عنها (أن عمرى ) . 


« هذه هى شحو دن إسسأن عيل القدوس وهى شخصيات متحر ف عن 


الواقع » . 


فبا » والقصاص هو المتحكم فى سلوك أبطاله ومصار هم وأنه من مهام 
الكاتب ليل المشاعر ومعر فة أعماق الوجدان وتصو ير النفس وتحرى أسرارها . 
وإماطة- اللثام عن مستدق أحوانها ووزن أفعالها » فتكون القصة بعد ذلك 
دراسة للنفس و نزاعها مع ما حيط مها ونزوعها إلى ما ريد من خخير وضير ). 
وعندما لا يستطيع ذلك يرك عالم النفس والحاطر إلى دنيا الشبوة 
والغرائز ومواخير اليغاء حيث الحياة الملوثة المريغة : 

و ويشبد إحسان فى رسالة عن بلزاك الذى كان يكتب قصصاً أشد 
صراحة من قصصه » هذا أحد كتاب الغرب » إن قصص إحسان عا فما 
من إثارة جنسية تصبح والخحالة هذه لا عمل لما إلا إلانة الهمم الغلابة والنيل 
من أخلاق المتمع ء هذه الحرية الجنسية اتى منحها إحسان لأبطاله قد وجدت 
من يعتتفها هن نساء أذتمع وزجاله » ؤمن ذلك ما نشرته توال السعداوى 
. الى تطالب بالتحرر الدنسى » . 
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ولكن ما هو موقف إحسان من الاتبامات البى. توجه إليه : 


َقَوَل > إن عاق خرئة الممأة اليس الهتعدوة “رع كان حل دواقعة 
الأنداسية فى البداية مستمداً من إمانى بتفرد تجربة أى ( فاطمة اليوسف ) 
هذه السيدة 5 الى انيت ووذها ل عالم الرجال و جحت ق فرض نفسها 
علهم وحققت مالم يستطع كثير من الرجال أن محققوه . 


ولا شك أن الأستاذ إحسان ليس مستوعباً لأبعاد هذا المعبى وحقيقته : 
فالسيدة فاطمة اليوسف كانت ممثلة شبيرة كان لها | فى مجال المسرح خخصوم 
وصداقات » وقد رأث 07 أن نخارب خصومها بأن رج عولة ماجم فمبأ 
.هؤلاء الأعداء يسلاح الصحافة » هذا كان هو الهدف الأول » » ولكن المحلة 
تغير انجاهها بعد أن رغب حزب الوفد فى أن يتخذ منها مننرا سياسياً عن 
طرق ملو الكاريكاتئر فى. مواجهة مجلة الكشكول ابى كانت تصلى 
حرب الوفد نقد شديداً » ول تكن السيدة روز اليوسعل كاتبة أو صحفية فى 
الحقيقة » وما نسب إلها من مقالات أو مذكرات فإما هو بقلم بعض أتباعها 
واامتها وك وى رجه نظرها إلى الأمور وأكنه ليس بقلمها . 


ءْ ولذلك فإن م يذكزه إحسات عيك القدوس قُْ هذا امال قَْ دأسدة إلى 
مر أجعة 34 ولابل أنه كان للسيدة فاطمة اليوسف دور 0 خطر 2 سديأة 
ابنها إحسان : يقول نحت عنوان « أن » : 


أن أى لا تريد أن تنسى أبا تعبت فى حلى تسعة أشبر فتطاليى بالتكفير 
عن هذه الشهور النسعة طوال: حياتى. . كنت مقتنعً بأن أنى تعاملي معاملة 
مج التققيصة تطعمى م شاءنت وتذدحى إذا أ أرادت م اعتقادها أن 


ادها 2 4 ” 
( لكى ) الكلب أشد إخلاصاً لما مى . 


ومع اعتقادى هذا للميجة ة وقائع وظروف أختافات لى فقد تفتح وعبى 
فإذا بى بين يدى أم ليست ككل الأمهات . أم ليس لما نعومة السيدات 
ولا ضعفهن نحو أبنائين و لا يستقم مع أخلاقها تدثيل الأطفال ومناغاتهم 3 
بل كانت أمأ طاغية طغيان مارد » عنيدة عناد جبار . 

ولا شاك أ: قوت ولاق كارت كل أم ؛ وللكر ن كل ذلك 
حدث قبل أن أعبى وقبل أن يتنبه إحساسى » وإتما تفتح وعبى وتليه إحساسى 
فإذا بأنى هى السيدة فاطمة البيوسيف صاحبة #لة روز اليوسيف الأسبوعية م 
اليومية» وإذا مها تخاصم حكومات وتناضل زعماء وأحزاباً وإذا مها تستدعى 
إلى النيابات ونحقق معها كل يوم ثم تسجن فى إحدى المرات . 


وأحسست بالجفاف الروحى وسط هذا الجو الذى أعيش فيه : ولمأكن 
أرى أى إلا ساعة الغداءء وكان نحز فى قلى أن أرى طفلا تلاعبه أمه فى حديقة 
3 تلسحيه من بذه أو"تقية 1 وها » ومن حق أنى على أن أذ كر أن 
عملها لم يفقدها حنان الأم فقد كانت تعود فى المساء فتجلس إلى جانب سر رى 
لتطمين إلى ٠‏ ورمما كانت ساعتمها تناغيبى وتقبللى ولكبى فى هذه الساعة 
أكون تا توق أراذت أنى أن تخلق منى صصعفياً بنفس الطريقة الى خلقت 
مما صحيفها » فعينتى عحرراً فى مجلا وخصصث لى راتباً شبريا ينقطع 
إذا انقطعت عن التحربر » فإذا حاوات أن أعاملها كام تابنا | رلسة تحر بر ء 
أدقفتى نظراما الغافية عند حدى ) وأخراً تغلاب ما | رادته وأصبحت علاقى 


معها لا"تتعدى ى علاقة رئيسة تحر ير بأحد ا نحررين . 


والسيدة والدتى عنيدة ف عملها عناداً أحس به عن من عمل معها أو اتصل 
مهاء وكان غلى أن أنفذ أوامرها بلا مناقشة وأعتئق آراءها بلا محاولة ولكن 
من سوء حظى أنى , ورثت 00 كل هذا العناد فكنا إذا اختلفنا فى الرأى 
أصطدمنا . لَى تكن تلين أبداً أو أو بردم أعصاب ابنبا البكر الوحيد » بل كانت 
دائماً طاغية جبارة 5 ار أبدا آ كأم إلا مرة وأنحدة عندما تذكرت أن من 


. حقوق الأم أن تضرب ايها علقة فضر باق علمة ., 


ويلغت مصادمائنا حدا وصل إلى طردى مئ رار المحلة عدة مرات 0 


١ 


هكذا يصور إحسان عبد القدوس علاقته يأمه وهى علاقة مضطربة 
غريبة ولا شاك أن انجاه إحسان إلى هذه الكتابات المثيرة الى بريد ما أن 
نحدث الدوى هى نتنيجة ذلك ١‏ الاضطهاد » الذى عاشه فى حياته الأولى 6 
الى شكلت عواطفه ومشاعره وانجاهاته كلها » ولقد كانت الص.حافة لاحسان 
عبد القدوس حرفة ومورد رزق ولم يكن مورد الرزق الصحى فى هذه 
. الفئرة إلا أحد عملين : الكتابة السياسية الحزبية الى تو'يد مها حزب. ضد 
حزب وهذا ما كانت م عليه مجلة روز اليوسف وكان صراعها أنما 
كانت فى صف أحزاب الأقلية البى كانت لا تصل إلى المحكم إلا عن طريق 
١‏ الدكتانورية الى يشكلها: القضر عر امع الاستعار » وهناك ا القصة وهى 


0 مصدر توزيع تحطير وقد كتب ( محمد إ<سان عبد القدوس ) فى أول أيامه فى 


السياسة ثم فضل أخيراً أن يقدم نحلة روز البوسف مصدراً ضخماً من التوزيع 
وهو القصة الجنسية المكشرفة الى رفعت من توزيع انحلة أضعافاً مضاعفة » 
ولم يكن إحنان عبد القدوس يقدم قصصه فى غلاف سيابى أو وطى 
إلا ليخدع الناس و ليفتح الطريق للفكرة المسمومة فى ال القصة وهى الكشف 
والإباحية ولذلك فإن إحسان عبد القدوس يكذب ححين يقول : 
«أنا لست عترفاً » أنا من المسواأة » 2 

ذلك أن كتابات إحسان عبد القدوس كلها توحى بإشاعة روم الفن 
كنا يفهمه دعاة التغريب + جنساً خالصاً » وهوى متبعاً » ما جعل كاتباً 
مثل صير ى حافظ يقرل : هذا ( . . . ) الذى أغرق كتاباته فى طوفات . 
ظ الرظة الشبة شبقية مما جعله ينجح تماماً فى دس أغلب كتبه تحت وسائد المراهقات 
دحم ضخامة حجر هذه الكتب وغلاء ثملها غبر المررن » . 


ولقد حرص إحسان عبد القدوس فبرة طو يله على كتابه دي واطر فنية 
موجه فنا الراقصات والمغثيات ليصور لم أصول الفن وقداسته ويقول فم : 
هذا عيتبف وهذ! وأجب وعلى المتاة ؤللازة أن نخس كلا كيلو حى يتلاءم 
جسدها مع دورها الذى تمثله » ولا يعقل أن تظهر البطلة بثلاثة . فسان 
فقظ فى مسرخية ولا تبدو فى الصباح بثوب ثسانى محرجر . . إلى مثل هذه 
الكتابات. البى ثدل على استبطان عجيب لأساليب الرجين . 


بولق 
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ورت أذ إحسان عبد القدوس قد دخل فى السئوات الأخيرة مرحلة 
أشد خطورة شصكبه 2 جريدة ل هرأم ميل سئة 104 ذلك أنه كان : قٌَّ الماضى 
يعايش القصة و حاول أن مجعل من الخطيئة ظاهرة اناي جتمع 0 
7 حبيعاً منحر فون تدفعهم أهرا وهم وشهوا سم وملاذهم و يكن تمع 
فى حقيقته كذلك ولكنه كان بريد أن بغر ض 0 
ظاهرة عامة وأن بجعل فق الور بة والظروف والحافيات الفر, دية منطاقاً 
لصورة عامة » ول يكن فى هذا الأمر إلا جريئاً على أصوك الدراسمات 
#موعه نه بالعفة والطه 5 والح ض عا العر ص ةلس 


لت رود 1706© 


الاغتصاب » ما عدا بعض حالات ليست أصيلة وليست من شم المسلمين 
وأخلاق العرب » وإنما دخلت علبهم من الأم الأخرى والنحل الى حاولت 
أن تنصبر ق. جتمع الإسلام فيحملت معها أوشامبا ونخطاياها وتواريبا إذ , | 
يستطع الإسلام بعد أن يطهرها وينقها ويدفعها إلى البخر الواسع بأمواجه 
الطاهرة فبقيت على حفائى الحداول أما الموجه الجديدة فى قصصن وكتابات 
إحسان عبد القدوس فهو نحاول أن ينقل من الحياة صورة حية لقطيئة. ٠»‏ فهى 
لم تعد قصة فى يمال الخيال والبناء الفى و إتما هى أشبه بواقع منتزع من الخياة 
نفسهاء فكل الذين يكتب عنهم يدعى أنه قابلهم فعلا ودخل معهم ى نجربة 
« المطاردة والاغتصاب » هذه الطبيبة الإنجليزية الى قدمت جسدها للعيد 
الأسود الأفريى » أو تلك المهاجرة من بور سعيد إلى القاهرة أو تللك الفتأة 
البدوية البى كانت طالبة داخلية فق أحد معاهد العاصمة العربية . 


3 هلاء عماذج مجديلة سي من الرجال ا ل قُْ المطيئة مسة 


5 
خم ثُ 


001 #1 أء! !ا آله" ات 06 إلى 4 همه 
تراس التافر 8 الي رأها ا دا القعدو س طديغية ق التميع» عرفو وز اذ 
0 


كل المجتمعات البشرية ويعجب كيف يدسونها أو يكتمونها » وأن ظاهرة 
المرأة الخاطئة وظاهرة الحمر » وظاهرة تقدم الحسد عن رضى لأى رجل 
لم تعد فى تقدىر إحسان عبد القدوس بالأمر الذى يستلفت النظر » وكأنه 
ريد أن يقرر ظاهرة جديدة فى الجتمع العرنى : هو انهاء طابع الغيرة , 
والحفاظ على العرض من هذا اختمع الإسلانى الأصيل ووز بادرة الرغبة 
والشهوة من المرأة إلى الرجل ٠‏ ونحن رى أن هذا ليس طابع اممتمع العرنى 
:والإسلاتى فى الجقيقة » فا تزال المرأة متصونة ومتعززة ومطلوية 0 تصل 
إلى مثل هذا الاتحراف الذى يعرفه اجتمع الغرلى الذى ينقل منه هذه القصص 
بعواطفها وأحدانها وتحديانها . وما يوجد لدينا من انحراف إتما يتمثل فى تماذج 
لوحي ياس الواصي رن أو لسن مسلات على الأصح . 


ظ إتا لع إحسان ‏ عيك القدوس وكا 3 الكتاب 0 86 00 
1 ويس عوض و سيت لراك جار ال اوسن جين رد روت 
الذى أخحذت فيه ظاهرة المرأة المعلية اختشمة بدو واضحة 2 كل مكان 
على 1: مها وآ فع أصيل يصفع الدعاة إلى الشبو ات والا ثام . وقد غلقت مجلة 
لعن ل ةد مرح ا ب ل ين 


ليه البرميل ) فقالت : 


ْ إحيياكن عب القدو س عفد المسئولين عن إفساد هذا الخيل عم كته 
من روايات نجر الشباب جر 1 إلى القاع وتقتل فييم نوازع السمو والسعى 
نحو مستوى عل ٠‏ فى أفصئل 3 آنه بر ضى مظاهر وانجاهات الاتحراف فيشجعها 
1 وممجدها لقا ورصد انيجاهات الاستقامة والفضيلة فيخذهها وتيك عنبا 
وكارما , ولقد قسر بعص المسكر بن هك لبلوك الذ بضيق بالطهر 
و يفرح بالاخطاط فاكتشف أن هذا الشعخص ينطلق من عمدة خاصة تدقعة 
إلى تأويث تمع .كله بالرذيلة وأنه عضى فى طريقه. نحت شعار :  :‏ لنسقط 
' متحدين . وى جريدة الأهرام نشر كاتب الرذيلة قصة من ثلاث بحاقات 
عنوالها : أرجوك خذنى من هذا البرميل . 


”ا 


والقصة عن امرأة من الكويت صورها متنقة فى برميل من اليترول: 
وتريد اللدروج منه » وى الحوار الجاهلى الطويل حول الجرروع عل البرميل 
والبحث عن حواجز ؛ بثْما بريد بثه من أفكار السقوط والجر انم الأخلاقية, 
وى الحوار أيضا لأ إلى أسلوب التعمم فجعل الكل يبحث عن <واجز 
الأحكام حين يقول عن بطل القصة على لساما : إنه كان رجلا من 
ا لي ات ع اعرد ار 


وفى ثنايا الحوار. نقمة على الكويت كلهء ونحن ما ندين كتابات هذا 
الشخص الرامية إلى إفساد امتمع المصرى ندن قصته هذه ولا 0 أن 
قّ امختمعات انحرافات لكن هذا شىء والرغبة ف الإفساد تعبيراً عن عقد 
مرضية وأحقاد مهتاجة شىء آخر. إن القصة هجوم سياسى صيغ فى أسلوب فى». 


وكذلك هناك قصة إحسان عبد القدوس الى يقول على لسان بطلها 
عندما , اد أن يبعز واج عشيقته ألمودية 20م أنت تستطيع أن تزوج . 
دون أن تغير دينك . إنها أنانية الإسلام . البنت المسلمة لا قستطيع أن تتزوج 
غير المسم 0-7 ن الرجل المسل يستطيع أن يتزوج من كل الأديان » . 


والحقيقة أن هذا االكلام تشويه للإسلام لآن الشريعة الإسلامية هى 
جار الشرائع عامة وق التواحى الاجياعية خاصة وقد أسم م5 
خم الحا من ن الأديان الأخرى . ْ 


والإسادم حيما ينادى بانلا زواج للمسلمة هن غير اسم فل فلذلك ب 
ش عظيمة وف ألا تمنين المرأة المسلمة ولا يكون لغير المسلم علمها ولاية وى 2 
لا 50 نوما عن دينها وحبى لا حرج أبناكها على دن أبهم الهودى , 
المسيحى » أما أن يتوج المسم من الكتابية فإن الرجال قوامون على النساء 
وباستطاعة الرجل أن يركثر على زوجته فتنبع دين الإسلام مثله أو على الأقل 
ينضم الأبناء لدن أ بهم وهو الإسلام والواجب أن نظهر للناس غده المغاق 


دير الأديان بدلا من تشوبة صور نه الى اا الهم إض (ك41ل 


0 2 دز كا حل اا 
طعنات قائاة للنيل من 5-8 


الملين 


وق ضوء مفاهم إحسان عبد القدوس المنة من ان لخن ارين 
والى تعتمد أساساً أ على مفاهم فرويد الزائفة الى كشفت الأمحاث الميدانية 
والعلمية عن ضلاها ينطلق إلى مفاهم غاية فى الفساد والافر ان ومن ذلاك 
أن الموت راحة وأن الانتحار ليس جبئاً أو هروياً » أو كنا يقول : إنه عندى 
إقراز بالشيع وبأنك لم تعد محتاج من الدنيا أ كير مه ن ذلك ولا أطول . 


وليبس 1 على فساد عقلية 00-6 عبد ادوس م من مثل هذا القول الذى 
يضاف إلى دعواه العريضة بأنة بقصصه بعل الفتأة وجعلها 2 قوة على 
١‏ مواجهة الحياة » ومبى كان تضليل المرأة عن مهمها وعن حق الله عللها 

وعن الطهارة والعفة هو توجيه ها لتدكو ن أكثر قدرة على مواجهة الحياة  .‏ ' 

فإذا أضفنا إلى هذا أن مجاة روز اليوسف فى خلال رئاسة إحسان 
عبد القدوس قد روجت ! مكثير من الدعوات الهدامة وما العلانية والمبائية. 
والإباحية: وآبة ذلك ما نشرته روز اليوسف (/ا١‏ سبتمير 1985 ) يتحدث 

ن أن عدداً كبيراً م ن ا ومنين بالدن المالى و[ كم ا يعلنون عن عام 
8 باتباع التعاليم ف السر ؛ وكل ما نعر فه أن عصير والسودان 
خمسة عشر محفلا » ويقول المقال : لكى تكون مائياً يجب أن تومن وى 
وعيسى ومحجمد.ء وبالتوراة والإنجيل باكترا 9 بسباء الله وكتايه 
الأقدس . .الخ . 

بل إن إحسان عيد القفدوس 00 « يسرق ) من استيفان ذى فاأيجح ج صل 
ا يقول الدكتور مندور أن زفايج تصد فى قصة 

سر ارم إلى إظهار هذه الغيرة الاجهاعية على الشرف ولا أدل على ذلك من 
أن زفايج قد جعل الطفل بر فص أن توح لأبيه يسقوط أمه وجر مما ادلة 
بالشرف . أما عسات قل ١اكتى‏ باستيمحاء الإطار العام للقصة والذى راقه 
كان فيا يبدو هو استسلام الزوجة للذة الآ ئمة أكثر من معبى الشرف عند 
الطفل الصغير » وذلك بدايل أن الطفل فى قصة إحسان قد اكتشف سرعة 
قوط امنوامنا كان الواجب أن تثوب الأم إلى رشدها ولكنا نراها مع ذلك 
ب على يد إحسان ‏ تعود فتلتى بعشيقها فى الأحراش و وتستسلم له مرة ثانية , 
وهذا هو أسلوب اله وغل فى المسائل اخنسية . 


لو 


05 


ويكشف يوسف إدريس عن هويته واضحة تجاه الأدب العرلى كله 
حق يدعو إلى نبذ الات العربى كله وإلقائه فى البحر أو إحراقه حيث يقول 
فى مجلة البلاغ الأردنية أن ترائنا تحر يقات وزخرفات لذوية وأن الراث 
سيف وليس فيه شىء للقراءة . 


ويقول : : أنا قرأت عشرات من كتب الثراث ول أع منبا فكرة واحدة . 
باستثناء بعض الكتاب أمغال الغزالى وان رشد » باللترعب أن حرق 
كتب الثراث كلها . 


والواقع أن أكثر الناس جهّلا هم أجر أ الناس على الانيام ؛ ومن ا 
شيئاً عاداه : والواقع أن يوسف إدريس ل يتبرأ شيئاً من التمراث لأنه ليس 
له أرضية أساسية اثل هذا » فهو قد شكل نفسه على قراءة بعض القصص 
الأدبية الماجنة والإباحية ومسبا اتعمل عا همه 9 عرف الفكر الماركسى 
فخاق ذلك “كله فى نفسه العداء الفكر الإسلامى الذى لم يعرفه وإن كان 
قد ذكر أم م الغزاللى وابن رشد فالكى دمن كان نذمهم وإلا فأين ان تيمية 
وابن حزم » وان القم والشافعى وغاللف .أبن حصي الات ومشيرات 
من رواد التراث الأعلام ٠‏ الواقع أن هذه صيحة عداء و خصومة للفكر 
الإسلاى محملها كائب ماركسى يسارى لم 5 شيئاً حى أعطاه الدكتور 
طه حسين 05 الشبرة والظهور وهو :من أصعاب الأفكار الإباحية الى 
روجها سارتر وكات وكافكا وكل المنحر فين وليس إلا واحداً من هؤلاء 
. الذين ظهروا خلال فترة المد الماركسى فى العالم العرى وهو ثبت هش 
لا جذور له » ولا قيمة له » ولا وزن له فى ميزان القصة أو النقد : 

ام ظ 


وها رف كاتباً محتر م نفسه سباجم تراث أمته على هذا النحو إلا إذا كان 
متعصياً ضد هذه الأمة ؛ كارهاً لفكرها . خادماً لأهداف أعدائها ) 
بل إنه لا ممكن لكاتب يقدر مكانته فى أمته ويكتب بلغتها يتهول مثل هذا 
القول » بل إن أعتى المستشرقن غلواً وأكثرهم تعصباً وأشدهم كراهة 
للإسلام والقرآن واللغة العربية لم يصرح عمثل هذه العبارة وإن كان يستيطما 
فى أعماقه » وهذا يدل على الحمق » وعلى أن الكاتب قد باع نفسه ولى يعد اه 
سهم واحد من المكانة فى أمته » ذلك لأن الثراث الإسلاى قد اعترف 
مكانته أشد أعدائه عداوة له ء بعد أن تكشف مدى الأثر الفحم الذى 
ركه فى الفكر الغرنى والفكر العا مى سواء فى مجال التقنية والعل أم فى مال 
العلوم الاجماعية أم فى مال القانو ن والتشريع باءئراف عشرأت من أعلام 
الغرب الاتخصصين »؛ مما يصفم يوسف إدريس ويثبت تبعيته وتعصبه وحقده 


على الفكر الإسلابى الأصيل . 


وهكذا يكشف كتاب القصة عن حقيقة واضحة هى أنهم أعجز الناس 
عن التفكير فى أفق امحتمع الإسلاى أو دراسة قضاياه لأنهم يعيشون فى أعماق 
النصص الغرلى وقضاياه كا تعيش الأتماك فى أعماق الحيطات , 


وذلك من تفاهة الصحافة العربية الى تحاول أن تفرض عبٍ القصاصين 
والممثين والراقصين أن يقواوا رأسهم فى قضايا امحتمع » ماذا يقول هؤلاء 
للناس وهم ينظرون إلى الحياة من جانب الطراوة والرخاوة والاسبانة بالقم 
واستنقاص الحد والبحث عن الدعابة والفكاهة . 


وبعد فهل مكن لكاتب القصة أن يكون كاتباً اجتاعياً على النحو الذى 
ترى الصحافة 3 استخدمت فيه جيب محقوظ وإحسان عبد القدوس 
وبوسف السباعى . لا ريب أن هذا التركيب الثقافى الحيالى القائم على الأأرضية 
الواهمة الحيالية النى كونتها مدرسة القصة الأجنبية بأساطيرها وأوهامها 
وخيالاما ومفاهيمها » وما يتصل بها من نظرة للمجتمع لا تقوم على العقيدة 
و لاتؤمن بالأصلاق ولا تحنو على الفضائل و بمكن أن تسخر من كل شى ء 


(م 14د الصغشافة المسؤمة ) 04 


وتعمل على إراز الجوانت المشرة والخاطقة والإباحية 0 ا مختمع 5 وغلية 
0 التطاعات المكشوفة ع هلدا التكو ن الذى عرفه هئلاء القصاص 

كيف بمكنهم من أن يكونوا قاذ فى الفكز المناتي أو لاسا قد 
كانت عملية الكتابة السياسية فى بعض الظروف «١‏ تكأة » أو حجاباً أو ستاراً 
يستير ون به باسم الو طاية 8 من إذاعة الجوانب المريضة والمتحلة ى. 
قصصهم 34 وأذلاك دخلت السياسة إلى القصة مداع والعويه . وقصص يجيت 
محفوظ وإحبان غيدك القدوس ويوسف السياعى السياسية والوطنية كانت 
تحاول أن حمل طابع الماس الوطبى لتغطية الفساد الاجماعى المبطن الذى 
تيدف إلى تقدعه للقارئ من خلال هذه الالة الوطنية الكاذبة . 
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لباب السَادسٌ 
ال ب م ون جم 
تاذلم ري جتمع 


القصّام.الآول 


لصاف العم بتع 1 


كان من نتائج العمل الخطير الذى قامت به الصحافة أن تشكلت مدرسة 
تومن مهأده المفاهم وقامت طبفقة م' ن الضحفين اير فين الباحثين ع ن التوافه 
والجرائم والإثارة » وقد زحفت .هذه للق إلى صحف البلاد العربية حمل 
هذه المفاهم المنموهة و ساعن قنيا هذا -- التغر بيبى المدمر القام 
على الوغراء والإباحية والبحث عن التفاهات والتراتب 


فقد ظهرت فى مختلف البلاد العربية يجلات تتولى نحت ستار الفن وأهله 
بيع الحلق الإسارمىي وتذويب الشخصية الإسلامية وضرب كل الهم وهى 
محالات جنسية وإباحية تعمل على الفت كبأخلاق الشباب والشاباتمن المسلمين 
وإغر امهم بالتحلل وز بن لم المعاصى والرذائل من كل لون . 


وقد وقعت مجموعة جر يدة الأهرام هيكل ؛ ؛ أويس عوض » توفيق 
الحكم ؛. حسان فوزى »2 نحجيب محفوظ ) أحمد مباء ) ف هذه المرحلة ق 
بواحية التدر: ة لاتخاذ الإسلام أساساً لقيام نيضة حضارية عصرية فى ابلاد 
العر بية تكون هى منطلق نداءات الوحدة والتضامن .. مع يروز الطايع 
اليسارى الماركسبى العلانى الذى كشفته الندوات ورفض التيار المطالب 
قط 0 يق الشر بع ركرك الإسلامية وحجعلها اا لقيام عفهوم جامع إلامة العر دب 
الماركسية والرأسمالية على أى انهاء أصيل » وكانت دمح الحقد والكراهية 
للإسلام واضحة فى مختلف الكتابات فضلا عن محار بهم للمجلات الإسلامية 
والعربية والدعوة إلى إبقافها (الرسالة والتقافة ) . ظ 


وكان طابع العمل الصحنى وأضصاً فى عبارات محددة كتبها أحد مباء الدين 


كانم هى دستور للحا ذة ألعر بية ف هذه .المرحلة . 


م١١‎ 


قال أحمد باء الدن : لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية أ أيامنا 
مواجهة شجاعة بعيداً عن اللف والدوران » وإن الإسلام كغيره من الأديان 
يتضمن قيماً خلقية كن أن تستمد كنوع من وازع الضمير ؛ أما ماجاء 
فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن 
باب تنظم حياة نزلت فى مجتمع بدائى إلى حد كبير ومن ثم فهى لا تلزم 
عصرنا ومجتمعنأ ) . 


كانت جل مبخة: تلك [الزخلة 'والعلانة الباوزة الى سن اله 
ولحقها الدكسة » وهى ليست صيحة دعاة الحضارة الغربية ولا الاستعار 
وإنما هى كلمة كل أغذاء هذة الآمة » ما ركسيين وصبيونيين وغربيين » 
ذلك القول المردود بكل دليل » القول الباطل بأن الإسلام لا علاقة له محياة 
امختمع ولا تنظيمه ولا دخخل له فى التشريع ولا فى الأحكام » والعمل على 
إبعاد القرآن والسئة وكل ما جاء به الرسول من عند الله عن حيائنا الاجماعية 
والسياسية على أن يبى فقط وازعاً خلقياً » وهذا ما يسمى بتمسيح الإسلام ؛ 
رهى صيحة كرومر وطه حسين وماركس وسار تر وكل أعداء الإسلام . 


ولقد كان الماركسيون حميعاً محملون هذه الدعوى » ويعتقدون أن 
اركعدم هى وحدها علاج المعيفاة الإسلامية فإذا 1 داؤها وشرها » 
وعلى أيدمهم وف ظل اتفودهم 508 الضرية القاصمة للأمة العر بية ق نكسة 
9517 ممن الطبيعى أن تكون دعوتهم إلى إبعاد الإسلام لتحل محله الماركسية 
517 وجدوا الهر عة 2 راع تراجعوا قفطاليوا المصالحة بن م 
والماركسية » من حيث رون أن الإسلام دن لاهونى يقوم عل مسألة 
دازع الضميز » وتجعل الماركسية وظيفة الحياة وليظياما » وكان هذا من 
الأهواء الكاذية فإِن ألا" ل سام دو صفة ديناً انا سماوياً لا يقبل المشاركة 
ولا المقارنة ولا أن يصبح ميرراً لدعوات أو حضارات سواء الدعقر اطية 
الغربية أو الماركسية الشيوعية 4 وإما هو نظام أصيل له ذاتيته الحاصة » وهو 
دن ونظام مجتمع فى نفس الوقت » وقد قدم منريجاً جامعاً و نظاماً للعياة د 
أن تستطيع أن تلحقه الدمقر اطية ولا الماركسية . ش 


"1 


ذلك وقفت الصحافة موقف الإغضاء والغافاة من رغبات الشعب 
وعمدت إلى العويه واللخداع فمأ ونخاصة من التشريع الإسلاى » ين وجدت 
الإحداس المارف فأخذت نخضعه وهون من شأنه وتقدم كتابات محاول 
أن 0 0 وكات مؤاذراما ل ب نالف يه الإسلامية 
المأق : حى يول 8 جب 1 رين اماه :من اللا الن بأن 
التشريع الإضى قل غطى ل معضلات الحياة » ووقف توفيق الحكم 
يدعو إلى تطور الشريعة تلام الزمن » ودعا غيره إلى أن تكون الشريعة 
00 من مصادر متعددة 3 وَلدنيت المصدر الوحيد » وفتحتك أبواب 
كثيرة للقول بأن القم مرتبطة بالزمن وذلك للغض من شأن ثبات الشريعة » 
وهناك الدفاع عن الربا وسندات الاستارد وهى محاولاات رى إلى تطويع 
الشريعة للواقع الاجماعى الفاسد فى المحتمعات الإسلامية . وهناك موقف 
السعدافة من نحديد النسل والصفحات الو أسعة امخصصة للكلام عن الاتفجار 
السكاق ونحليل شراب البيرة وإخضاع المتمعات و الاقتصاد مغر يات 


ومكن القول بأن أخطر ما تدعو إليه الصحافة وتلح عليه وتعمل له شو 
تنيت الواقع الخخاطى ء الذى شكاته عادات وتقاليد ومفاهم دخيلة ووافدة 
استمز ت فيرة طويلة حى أصبحت من المسليات مع الإنحاء باستحالة 
تغيير هذا الواقم أو الكشف غن زيفه فى ضوء الإسلام و مفاهم الدين الاق 
واستمرار البناء على هذا الواقع الخاطيء ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة 


الك للحشقب عن هذة الزيوف وخبلقيامها 8 


ولقد كان فصل الدن عن السياسة أخطر الأطروحات البى قدمتها 
الصحافة لتثبيت النظم الوافدة : سواء الدمقراطية أو الماركسية » وكان أول. 
من ابتدعها ونادى مها فى البلاد الإسلامية مصطى كال أتاتورك وقلده حكام 
العرب المسلمون » وكان وراء ذلك جهد من الاستعار الذى غذى هذه 
الفكرة المسمومة وعمل على انتشارها . ظ 


وكانت سروه المسمومة هى أن الدين علاقة بين الإنسان وربه 
على النحو الذى قالت به الدعقر اطية الغربية ى وجه نفو ذ الكنيسة. » وححيث 
لا يوجد مثل هذا النفوذ ق الإسلام » ومن حيث إن الإسلام دن وصيج 
حياة فإن هذه الأطروحة ضالة مضلة » ولقد كانت هى أول الطريق للسخرية 
والانتقاص من كل ماله طابع دييبى أو روحى أو إسلاتى فى مختلف 
مجالات الجتمع أو الأسرة أو الحياة الغامة » مبدف إفساح الطريق أمام 
المخططات الأنجنبية القائمة على الربا والحمر والزنا وتدمير المحتمعات بقتصد 
السيطرة علها وامتلاك ثرواتها ونهريبها إلى خارج البلاد وخلق طبقة تخدء 
هذا النفوذ . 

وف الفيرة الى استغلت فببا الماركسية وسيطرت كانت الحملة -حامية 
على الأزهر والمنظيات الإسلامية ؛ وكان كل كلام مسموم باجم ره 
الى تلبس الملابس الإسلامية مع الانتقاص من حقوق ا يراث والشهادة والقول 
بأن حركة عظمى من حركات الاصلة ع اللخاعي والعدالة الاجماعية تدعو 
إلى العدل والمساواة : 


ولقد بالغ دعاة الماركسية إبان تسلطهم على الصحافة وغلوا فى الدعوة 
0 لحر رع ا بر 
فى البلاد العربية نشأوا ع قْ حفن البودة العامة ورف ا 
بل زعامنها 3 ون زعماء از ن الفيوقق قْ بر والعراق وسوريا ولينان 
كانوا عوداً . 

يقول لطى الحو لي اك وار ف م#تمعنا هو الوريث الخقيو | لدن محمد 
ان عيد الله ولدين غيم ان مرام ولفضل أى بكر وحمر. وهى محاولة 
فاسدة وكاذية ومضللة تربى إلى رفع دعاة الشيوعية من الحضيض إلى قة 
الأنبياء. والصحابة وقادة الفكر #بعات أن -يصلو | إلى مستوى أقدامهم 


أو أفعاهم . 


| لتنا 


وقد ارتبطت هذه الموجة المسمومة فى الصحافة العربية بالدعوة الصريونية 
التلمودية لأنها شقها الثانىء ولأن الترابط بينهما واضح وأكيد » وكلها ترى 
إلى التركيز على المادية والفردوس الأرضى ٠‏ وصدق القائل بأن الدعوة 
إل اعابت تدعو إل الليى والسميو و الدر امو الأمل © قلا خلورك القدرعة 
غك إل غادة الأفر ان وتديدت الدعوة فى أشخاصض عدون عل اشر 
وعلى قَنهم البودى كلها كني تو كااعيله رذن زمر اقل العجل الذهى 
عبد الشيوءيون العجل البودى ؛ ومن هنا نشأ تفسير هم للتار ييخ والتصقت 
التعاليم الشيوعية بالمادة دون غير ها لأن العقل الوودى لا مكن أن يسمو 
ورتفع إلى ماذوق المادة الى عبدها وكرس حياته وقصرها علبا » . 

ولعل أخطر دعاوى الصبيونية والماركسية مجتمعة ما أعلن عنه كامل 
زهيرى حين قال للأستاذ على الجندى : إننا “ريد أن نهدم القدم كله , 
العواث كل وايش الشعر فحسب . 

وعلى يد الصحافة العربية ظهرت كل دغوة إلى تدمير الثر اث الإسلانى 
وكل نظرية تفصل العرب عن تر امهم وتضعهم فى مرج ديد مسقل مث اسم 
الفكر العرنى المعاصر أو الثقافة العربية ١‏ فضلا عن تاربخ أربعة عشر قرناً 

من الفكر و الأو واللغة » ولقد باءت هته الدعوة بالفشل » كما باعت 


الحطط الى سارت عاما نجخربة القومية العر بية وهى الى حققت نكسة 1951 , 
مكيناً » ذلك أن العرب لن يقبلوا وجوداً قومياً منفصلا عن الامتداد 
الإسلقى أو منفصلة عن العقيدة الإسلامية . 

كذلك سقطت كلمة الثورة عفهومها الماركسى » ولقد كانت مهاولة 
فرض المفهوم القوتى على الثقافة العربية عاملا لعجب ظابعها الإسلائى وعلها 
قاصرة فى مجال المفهوم الإسلاتى الجامع وقانئمة معه على مفهوم مادى أو علا 
( وهى فكرة نيعت من لبنان محضص ظروفه الخاصة ) ولكنا لا قصلح 
اللبلاد العربية » ولقد تبين أن تجربة القومية العربية الجديدة الي قادها البععث 


أ 


والناصرية وحمل لواءها ساطع الأمزف رمشو عنلق قدستلة وا 
البلاد العربية منذ 14517 برسم منبيجاً جديداً لم يتبلور بعد فى إطار التضامن 
الإسللامى فنطاق المفهوم الإأسلاتى القام على الشريعة الإسلامية » ولقد سقطت 
تلك التجربة وفشلت الور في ركام الصحافة اللى توالى سئوات عديدة 
3 مأ عجز ت عن ٠‏ أن نحقق شنا ” 


وكذلك سقطت تلك الدعوى الى حملها أتاتورك وسعد زغلول 

وحمال عبك الناصر 3 وشاه إيران وسو كارنو ؛ دهى الغاولة الى قام مها امنا م 

كر المتغرب فق سبيل فرض 0 مجمع من أنظمة غربية متعارضة مها 
الماركسية والدعقراطية وكلها يدف | لى تدمير النظام الأضين.: 


أقد صفقت الصحف لكل مؤلاء بالرغم دن أنهم كانوا عل غير 
طر بق الأمياة 3 وأكير ت الصضحف من شأن من ا ستحق الإكبار 4 
واستصغرت من ستحق: التقدر » كرت من شأن الحائئين : مصطى كال 
وكرمت البطولات ال لكاذية عبد الحا 


م حافظ وأم كلثوم ويوسف وهى 
وظه حسين . 00 


لقد آخر جَ سعد زغلول أساوب العمل ااسياسى عن مجه الأصيل وما 
كان عليه من قبل ملتمساً مفهوم الإسلام » فجعله معتمداً على أسلوب الغرب 
وأقام العمل على أساس الولاء للغرب أو الإعيجاب والمتابعة وإذكار أسلوب 
الإسلام وإهماله مع أنه كان من المتعلمين فى الأزهر ( شأن طه حسين ) . 
ومن وراء هذه الفتنة الخديدة ساز د البلاد العربية والإسلام 
وقد أم مكن ن طر يق هذه العاذج أن يقدم أسلو بأمغايراً لأسلوب الفكر 
السام 0 والفكر الاجماعى الإسلامى والفكر الاقتصادى الإسلاتى . 
بل إن كتابنا الذين خاصموا الاستعار الإنجليزى فى السياسة كانوا 
تلاميذ فى الفكر ؛فسرعان ما أصبحت هناك مدرسة فرنسية ومدرسة إنجلدزية 
: م جاءت مدرسة أمريكية ومدرسة روسية . ْ 
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وكانت هتاك الدعوة إلى إحياء حضارة البحر الأبيض المتوسط .. 


وكانت الصحافة العربية حاضنة الدعوة الإقليمية » ثم الدعوة القومية 
المفرغة من القم الإسلامية . وكانت الدعوة الوطنية » وكانت الدعوة إلى 
إحياء افر عر نية والفينيقية . 


وحملت الصمحافة لواء الدعوة 2 كماد التاريخ من وجهة نظر مصربة 
حضة : 


محمد رفعت ء شفيق غريال » محمد صيرى : وكان هدفها هو إعلاء 
شأن مصر عل الدولة العيانية والعرب» ويحاولة القول بأن مصر ليست عربية 
وأن الإسلام لم يوكثر فبا » ثم اعتمدت القومية المصرية الضيقة مدخلا وهدفاً 
ما يتعارض مع الوحدة العربية من ناحية ومع الوحدة الإسلامية من ناحية 
أخرى . 


ومصر ف الحقيقة لها طابع عرلى وطابع إسلاى ٠:‏ وما يقال أن علاقنيا 
بالعرب والإسلام كانت علاقة غزو أجنى هو خض كذب ء وكذلك القول 
بأنها ظلت محتفظة مقوماتمها قادرة على أن نجتاز محنة الاحتلال » كل هذا 
الكلام لا يقوم على أساس مال يكن معاوماً أن الإسلام هو .صدر كل قوة 
وقدرة على المقاومة . 

وكانت الصحافة العربية ضالة ومضضاة فق اعمادها على دعاوى الجنس 
والعفصر والإقليمية مدخلا إلى الفكر بعد أن جعل الإسلام وحدة العقيدة 
والثقافة أساساً » فالثبات أمام الغزاة مصدره العقيدة » هذه الى حكمت 
بامتصاص الدخيل أو إجلاثه عن الأرض ؛ هذه العراقة المصرية كلها 
مصدرها الإسلام وليس أى شىء آخر » ولا ريب أن العقيدة الإسلامية 
اى المناعة الوححيدة دون الانصبار ق الفشكر البشرى الوافد . 

ولا ريب أن الصحافة العربية كانت مسرفة فى الانحراف فى احعضاهما 
لفأهم الأقليات والقوميات وما تنائر منبا من دعوات متعدذة ومتضاربة » 
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دعوة ترفض الأقلية والقومية معاً وئنادى بالفكرة العالمية الغربية ودعوة 
أقلية ترفض القومية العربية إيثئاراً لوطنيات ضيقة ياسم الفرعونية والفينيقية 
والآأشورية ودعوة للقومية العربية أوربية الشكل والمضحون ودءوة للقومية 
العر بية ترفضصس الدن وتشير ط هذا الرفض » ودعوة لانحاد العر ب داخل 
إرادة الحكومات ( الجامعة العر بية ) ودعوة للقومية العربية يتبناها المازكسيون 
مفرغة من مقهوم التاريخ واللغة والبراث 1 513 هله الدعوات تعمل قُْ 
محاولات لمواجهة الفكرة الأساسية : فنكرة وحدة العالم الإسلابى وجامعته . 


وقد كانت الدعوة إلى تفسير التاريخ الإسلاى 1 قومياً » وتصور 
معارك الإسلام وكأنها محاولات للقومية العربية المضالة . ظ 


وقد حملت الصحافة العربية سموم فكرة أخرى : مجرى لتصوير معارك 
حطين والقدس » ودمياط والمنصورة وعين جااوت على أنها معارك 
0 ع ؛ أو مصرية ضد القوى الأجنبية الغازرية مع إخفاء ونجاهل وحجب 
البعد الإسلامى والتسلسل التاريخى وقضية الخصومة والخلاف بين الغرب 
وعالم الإسلام » وهذه تحاولة مسمومة » ذلك أن هذه المعارك ( حطين "ره » ' 
القدس 8ه » دمياط ه١5‏ » المنصورة 5548 » عبن جاالوت 508 ) هى 
منطلق لمعركة ضخمة بن الغرب المسيحى وعالم الإسلام وأنها كانت تستبدف 
اقتلاع هلا الإسلام من جذوره. 


كذلك فإن هناك من نحاول تصو ر « حملة نابليون » على ألا حملة عسكرية 
استعهارية ق صراع بعن فرنسا وإنجليرا على احتلال مصر وهذه نظرة قاصرة 
للأمور. 

وكذلك فقد أخفت الصحافة العربية كثيراً من الحقائق : 


أعفت أن اليساريين والعصرين فى كل العصور كانوا من أصحاب الولاء 
الغرنى والتابعين فعلا للمحافل الماسونية أو المنظات الشيوعية ء ولم يكن 
لم ولاء وطى أو عرفى أو إسلاى واضح . وأن شبلى شميل كان يدافع عن ٠‏ 
إالدم 1١‏ 


ألا جار مع داب امقتطف والمقطم»وكان سل قر عو مى عل ولاء واضح 


ب 


للنفوذ الأجنبى » وكذاك طه حسين واويس عوض وجيران وفرح أنطوك 
والصحفيون المارون » أما اليساريون الدثون فعروف ولاؤاهم وتبعيمهم 
دهم حميعاً بدائل الإرساليات التبشيرية وثم رما . 

وف الوقت الذى كان طه حسين يدعو فيه إلى المتوسطية » كان 
العقاد يدعو إلى سياسة مصرية ( لا عربية ) المصور 117-9- 2.1949 

« ينبغى أن تكون سياسة مصر مصرية على الدوام » مصرية قبل كل 
شىء © مصرية فى علاقتنا بالأمم العربية » ومصرية فى علاقتنا بالأمم 
الأوونة اء. ش 

وقد ووجهت الفكرتان بالنقد والتفنيد » أما أولاهما فهى تدعو إلى 
ولاء واضح مع فرنسا الى كانت تفود سيأسة لكر ارسي أما دعوة 
العقاد فقد كانت تدعو إلى الإقليمية ونجمد المثل العليا وتمزق وحدة العرب : 
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عمدت الصحافة العر بية إلى إحياء العراث القدم السابق للإسلام ( الوثى " 
والغر عو فى والهليى ) واعترت هذا الإحياء تقدمية وعصرية بيما وقفت من 
تراث الإسلام موقف التشكيك / والسخرية والانتقاص . والواقع أنه لم يكن 
قبل الإسلام إلا تراث الأجيال من الوثئنية والحرافة والجهل والبغاء والربا 
والتهار ومعاقرة اللحمور.واضطهاد الضعفاء والحروب الكثيرة بين القبائل 
ومئات الشرور الآخر » ولذلك جاء الإسلام نقياً خالصاً قائما على التوحيد 
ولم يكن هناك ما يسمى الانفتاح على الفكر البشرى الموجود » وإثما كان 
البحث عن المكة نتاج العلوم والدراسات » دون أن حتلط هذا بالفاسفات 
ا أو الوثنيات أو مقررات الحضارات العبود ايه و الفا سبية واليونانية 
ذلك أن الإسلام جاء محرراً للإنسان من عبوديته الوثنية ومن عبودية 
الإنسان ومصححاً للتحريفات والأخطاء البى وقع :فمبا رؤساء الأديان 
السابقة » ومن هنا فقد كان من الخطأ تلك الحملات الى حملتها الصحافة 
نحت اسم تقارب الأديان أو وحدة الآديان » وكان ذلك من صنع الاستشراق. . 
ذلك أن هذه الأديان قد حرفت وجاء الإسلام بالدن الحق كرة أخرى » 
وأن بين الأديان فروقاً عميقة » وقد تلتى فى بعض القم الأساسية » وللكن 
التحر يف غالب على المفهوم العام «ومن يبتغ غير امام ديناً فلن يقبل منه 
وهر في الآخرة من الخاسر بن ) ومن هنا نى* تلك الأخطاء والشبات الى 
الى تردد وكأنها المسيات وأهمها خمأً القول.بأن ترحمة ة الأمون للفكر ر اليونائى 
كانت خطوة كديحة علل طريق الفكر والحضارة الإسلامية ذلك لآن 
ما دعا إلى ثرحمته المأمون لم يكن من العلوم الطبيعية » وإتما كان إحياء لعلم 
الأصنام عند اليو نان وللوثنيات والأساطير . 


أنه لفك 2 0 إنسانا ولكه ب كام فج 12 -4 ولقد سواء الاسلا"م 
5 بسيو 35# 2 ذا و* م 0 03 | 


يد 


« ليظهره على الدن كله » » ومن هنا شخطأ مسألة الانفتاح على الفكر 
اليونالى والرومانى والفارسى والهندى والاستفادة عنة . 
واقد عمدت الصحافة إلى تر فساد الفلسفة المادية والطبيعية على السواء 
لأنها تقوم على افتراضات ومعتقدات من شأنها إثارة القلق أو الشكوك . 
لم يصل أصصاما إلى شىء عن طريق أسلوهم المادى ومنحاهم ااوثى , 
وما حاجتنا نحن إلى ذلك حيث بريد زكى عبد القادر أن محبب إلينا هذا الر كام 
من خلال ضلال الفلاسفة »ومن تملاث أهدى منهج » وقدم لنا الحق تبارك 
وتعالى مفهوماً كاملا للغيب فلم نعد فى حاجة إلى البحث الذى تعوزنا أدواته 
ولا متلك مقوماته ؛ والذى م حقق على طول هذا الزه ن الذى قطعه الفلاسفة 
شيا وما هذه الفلسقات إلا احتلال ريك أن ع وك عو اكز و تنيت 
نظر 3 | لندخل فى للك التيه حون بقيفه أل ) يكيدل العقل ويضي' 1 فكر 
ومملاً القاب 5 


هوئلاء الذءن لا يقدمون لضال كلمة الله أبداً فإذا 'سألهم عن النجاح 
أو و سأطم ع ن الانتحار أو سألم ء عن القلق لم يقواوا له الكلمة الى هى الترياق 
لهم له يئمنون مأ . 


يشقول ا عبد القادر 949 ١١‏ سذااوضة 1 2 ّ 


0 العالم كله مضطار ب ومتلعم فى ف الأدب والسياسة والاقتصاد والاجماع ' 


وهو مضطرب ف العلأقات بين الأفراد والعلاقات بين الطبقات ع 
أنظر إلى الصداقة والحب والكراهية » انظر إلى الزواج والعلاقات الأسرية 
.بين الزوج وزوجه » بين الاباء والأمهات » انظر إلى مفهوم الأخلاق 
والبلو لك 2 الا ري اله .يتميع ويتداخل . انظر إلى الرأسمالية والاشتراكية 


والشيوعية وانظر إلى علدذقة الفرد بالْذولة ات ؛وانظر إل مترهو م أسخر به 


ألائرى أنه متلصيع ومتداخل ومتشابلك .. 
هذا الكلام ماذا مخدم » اذا إثارة الشكوك حول كل شىء ؟ وما هو 
العلاج » لماذا لم يقدم الكاتب للناس العلاج :6 إنهذا الأ سلوريتهر أسلودت 


ا 


ص 


الماسونية الى تتقنم الآن تحت اسم ( الروتارى ) وهو مفهوم الصبيواية 7 
التلمودية » هذه الدعوة المدمرة إلى إثارة الث بات ورك النأاس بدون حلول 0 


ومن أخطاء زكى عبد القادر قوله بأن تربية الأبناء الصحيحة وإعداد 
الإعداد الكامل » هو عاولة لضنت هالاء الأبناء قُْ قوالب الأياء وإلزام 
هم بع :الشكين والتصون: لق لقاو ا عليه وأنهم بذلك يقضون على 
شخصياءهم ويطعنون الإلهام والفتوة والقدرة فهم . من قال هذا » إن زكى 
عبد القادر ريد أن يتابع ذلك البودى الذى استشهد به والذى قال أن ابنه 
له الحق فى أن يعرب عن رأيه محرية ولو خالف وجهة نظره هو . 


والمق أن هذه ماولة للإبام بأن هذا الأسلو ب صحيح والواقع أنها محاولة 
لإقرار مفهوم مضلل وأافدل » ولا ريب أن إثارة مثل هذه الملاحظات 
ور ديدها إنما بوحى بالهدف الذى ترنى إليه رحن عبد القادر وهو متابعة 


ويكتب زكى عبد القادر نحت عنوان ( الانفصال عن العصر ) فى دعوة 
مسمومة لبرك كل القم والحدود والضوابط الى رسمتها الآديان فى سبيل 
الممضوع للعصر ٠‏ وهذا ليس إلا مغالطة واضحة لحقائق الأساسية البى 
يقوم علا بثاء الم م ن أخلاق وقم وعقائد . 


وأن هذا الكلام يعنى ما يقوله الماركسيون والماديون والوثنيون من 
إخضاع الأخلاق 0 للمجتمعات والعصر » ويتعرض زكى عبد القادر 
لعلاقات المرأة بالرجل والزواج والجنس وأزمة الشباب والجر مة وهو 
بقصد فى هذا أن تتحرر هذه العلاقات من ضوايطها الحقيقية . وبقال هذا 
ووذد ف أفق اختمع الإسلاتى وى الصحافة العربية دف 0 هو تدمير 
ا جتمعات خدمة لهاسونية وإن كات يقال ق حرص شديد ومكر كر شديد أيضا * 8 


وهن الأفكار المسمومة التى نشرها كتان الصحف قول أمين اسكندر ؛ 


)0 إن مير حافت على وجودها وشخصيا القومية إزاء الأديان . وأك 
الأديان الى عر 2 ها مصر سيو أء بالنشأة 5 و بالانتساب 4 نم م مر مصر طابعها 5 


« 
3 
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القوى وإما تحولت إلى جزء من هذا الطابع . كان لمصر مسيحيئتها الخاصة 
.وإسلامها |الخاص 0. 

وهذه نغمة مسمومة كاذبة فليس هناك إسلام مصرى #تلف » وليست 
مصر ا يقولون أخضعت الإسلام » الحقيقة أن روح الإمان الى عرفت 
فى مصر قبل الإسلام وقبل المسيحية إتما هى ثمرة من ثمار الحنيفية السمحاء 
الى حمل أواءها دن ألله الإسلام الذى دعا إليه سيدنا إراهم عليه السلام 
. وهو صاحب كل الممراث الحابى والروحى الذى عرفته المنطقة العربية 
قبل الإسلام , آلف وأربعائة سينة » وهذا هو ما كان موجوداآ فى مصر قبل 
الإسلام ولاريت أنه من الإسلام نفسه ( هو الذى مام المسلمين من قبل 
وق هذا ) ( وأوحينا إلياك أن اتبع ملة إراهم حنيفاً ) . . 


ذلك أن هناك علاقة كاملة بدأها إراهم عليه السلام فى هذه المنطقة 
بدعوة التوحيد الخالص وختمها محمد صلى الله عليه وس 1 وجاءت قُّ 
ثناياها زسالة مومسى ورسالة عيسى وسائر الأثبياء » فياذا هذا التضليل الكاذب 
بإعلات شأن العنصريات والقوميات والإقليميات على هذا النحو البغيضي . 
إن شخصية مصر الحقيقية فى جوهرها هى. عصارة التوحيد والددن الحق » 
وم بك ن أصر شخصية ا سية ة مطاقاً قبل الإسلام » فقد نبذت مصر الدن 
واللغة الى أمتدت خلال الحضارة الرومانية قبل الإسلام الق منة. 

ومن هله السموم الى تدبأ الصبحافة العربية وصف الغزو الفكرى 
الغرلى بأنه خرافة على حد قول محمد عودة الماركسبى الذى يدعو إلى ما يسمى 
الامتصاسن الجتادل التيوارب الكعرق + ولين فين أن الدزى الشكرى 

ى الفكر القادم من الشرق من العالم الشيوعى فحسب ٠‏ وإنما يعبى الغزو 

كل لتبارات الوافدة من الغرب ومن الشرق على السواء . 


ويكذب عودة حين رك 1 مهيار المسلمين بدأ حيما أقفلوا باب 

. الاجتهاد والامتصاص الفشكرى والروحى » و الحقيقة أن المسلمين لم متصوا 
فى الصدر الأول قي ولسكن أحذوا وسائل وأساليب وكان جوهر فشك رهم 
الأصيل هو الدكم على كل الوافد ؛ فلا جاءت عواصف الحر وب الصليبية 


( م16 - الصسافة المسموية ) لين 


والتتار وغيرها » كان إقفال يأب الا-جمباد كثاية التمحوظ م١‏ ن سيطرة الفشكر 
الوافك نفسه عن 0 الغزو » ورت أن من أكير الأكاذيب تلاك 
الادعاءات التى نشرها هؤلاء المغر ضون بأن الإسلام استفاد من فلسفة أرسطو 
أو من مار كس واتجار 3 أو من ن غيرهم من المفكرين . فد كان الإسلام قانماً 
على ممبيجةه الأصيل من ايوم الأول ؛ وقد رفض 0 هذه امحاوللات الى 
قام و ا بن سينا والفاراى للتوفيق بين الفلسفة " وثانية ومفاهم الإسلام . 
شط ا بكلا بخاص بالرغ من كل محاو لات دعاة الليير الية 
أو المار كيه . 


وقد كان من اقرارياك انوع الى :تابحنا الفيافة الفرية إضاحها 
احال للأقلام الماركسية الى تقول بإقامة حوار بين الإسلام والماركسية 
إذ كيف يمكن قيام حوار بين عقيدة ربانية ل وبين ميج بشرى » 
ولقد كان الإسلام داعا فوق كل محاولة لمقارنته بالمذاهب البشرية سواع 2 
أكانت دعقراطية أم ماركسية تقوم على أهواء البشر وعلى الفكر المادى 
وعلى الإلحاد والإباحية . 


كذلك فقد فتحت الصحافة العربية أبواسها لكتاب نحت اسم الإسلام 
حاو لون تأويل ممام م الإسلام وإراز الفوارق المذهيية وإحياء اللملافات 
القدعة مرة أخرى 2 فهم يقوأون أن الإسلام ١‏ حتلف باختلاف الشعوب 
ومختلف باختلاف الجا 4 وأن لكل إسلام طريقاً خاها ىق فهم 
اترآن والسنة 4 وحاواو | نشر شروح مضلأاة تعمل على بليلة الأفهام حول 
تعالم الإسلام» ومنهم: من دعا إلى تطو بر الإسلام » بدعوى أن الدين يساير 
الحياة وهى دعوى بأطلة 3 وكل كلام عن التطور إعا رمن إن تصحيح 
صبر منبج بشرى وضعى » أما المبج الربانى الموحى به فإنه فوق التطوير 
لأنه بطريءةه جاع موافياً ومتابعاً ومصححاً لكل العصدور والبئات 8 


قزل متا عوفة زازق عرد نظن إلى هذا الرقق الرعو من الأساء 


ع لنا المدى إأنم. اها أأرم- ادم 100 !1 لمسلمين وما فعابه قسيم 
و تصتح الذى وصل إليه اقسام فر 


ان 
الفلسفات والجدل والتأويل والكلام ) . هذا الكلام ل س نخالصاً أو نجه 
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الحق »> ومبالغ فيه »> وصأححيه غير قادر على التعرفءلى أبعاد ما يقول » ذلاك 

لآن هله الحاعات عاو لجنا وكانت منبوذة من المتمع وأنها سرعان 
فاامنية وماتت لما قامت بالأهواء وكانت متفرقة على طول العالم الإسلاتى 
وعرضه . وكانت عاجزة عن أن تكسب لنهنيا إلا أولئك !١‏ الذن تغر مم اللذات 
أو المتاع المادى » وأنهم كانوا يتصلون بها ثم ' مخرجون مها ساخرين » 
أما ا مجموعة الإسلامية الفشيخمة |( شاسعة الحاشدة فإنها كانت ( سنية ) وكانت 
مومنة وكانت بعيدة عن هذا الثّر ف الفلسنى وهذا الضلال الذنى شكلته ترحمة 
الفلسفة اليونائية . وكانت منكرة بقلومها لهذه الزندقة » وكان علاء المسلمين 
على موقف علب ]را ء هذه الشسهبات ون هذه الفراق كانت مرف علة ال إل 
السياسية على فرات 'زمنية متباعدة م قرا ت وماتت بعد أن هز مها مفهوم 
البنة اذاي شق .بخاء الزنادقة الدد. والمستعرقون فجددوها وأثاروها 
مرة أخرى . ولا يوجد الآن قدرية ولا صفاتية ولا خوارج ولا معز لَه ع 
وأن المسلمين الآن (سواء أكانوا سنة أم شيعة: متصوفة ) يوؤمنئون بالله 
اأوأحد الأحد . 


ولقد كانت الصحافة مؤكيدة ومهللة لكل رسالة وكل عمل يعارض 
مفهوم الغقيدة والدين موؤازرة لكل ضال وماكر ومضلل ؛ كان ذلك موقفها 
من كتاب الشعر الجاهلى لطه حسين وكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلى 
عيد الرازق وكتاب الفن القصصى فى القرآن لحلف الله ورسالة أصوات 
المد فى القرآن » مؤيدة كرما ننه هجوم على الإسلام أو القرآن أو الرسول» 
مسارعة إلى تأنيد ال موقف المعار ض لحاية العقيدة ولو يت اهم راق هو 
حرية البحث العلمى . 


وهن سمموم الصحافة دفاعها عه ن المبطلين حبى وأو كائوا م من الأسماء 
اللامعة » المعار ضين مق الله فهى تفسح خرمن التابعى أن ينتقص من الخدود 
الإسلامية ويقول : إن لكل عصر ما يلانمه وقطع بد السارق لا يلاثم العصر 
الذى نعيش فيه والقانون يعاقب على نجارة الخدرات وعلى الرشوة بالأشغال 


ْ الشاقة الموابدة فها اذرعما اسع وود الم ا | على الرشوة ونجارة 
© يول 5 اتدة 


المحدرات » وهل استطاعت عقوية الإعدام أن تقضى على جر 3 القتل وه 


يفف 


.هنا هل قطع بد | لسارق يقضبى على جراكم السرقة . والحقيقة ة أن المريب يكاد 
يقول خذونى وأن السارقين وحده, هم الذين مبتزون فى عنف عندما يتحدث 
الناس عن قطع وك السارق وك قل سرتقوا وافسدوا وخملوا كل شىء فهم 


ومن تلاك الأخطاء قول الصحافة العربية أن الإسلام ثورة » والإسلام فى 
الحقيقة ليس ثورة » ولكنه شريعة الله » ومعاذ الله أن يعتقد مسلم أن الإسلام 
هو ثورة اجماعية » فإن معبى هذا أن الإسلام مثل الاشئّر ا كية والدمقراطية » 

كذلك الحطأ أ القول بأن الإسلام شا كية أو دمقراطية 2 دن الإسلام 
ثورة وإتما هو رسالة سماوية » ووحى إِى ودن وشريعة مز لة دستورها 
كتاب الله الخالد الحكم . ذللك أن الثورة عمل مقت محاول تغيير وضع 9 

كلمو مهمته أما الإسلام فليس كذلاك ء وإيا هو وفااة د دانئمة متدة» 

وليست مرحلية وليست علاجاً لوضع مؤقت » ولو كانت ثورة كما يقول 
الدكتور محمد الفحام لكان لما طابع عنصرى محض ء ولكان عملا بشريا 
لا وحياً إلياً ؛ فالثورة فى استطاعة الإنسان القيام مها أما الشريعة فإنها أعلى 
وأجل وأرفع من أن توصف بأنها ثورة » لأنها دن الله الخالد الباق على 
اختلاف الزمان والمكان وتعاقب العصور والأيام . ولو كان الإسلام ثورة 
اجماعية لكان عملا بشرياً » ولما كان من داع لنزول الوحى السهاوى 
العظم » ولكان فى عداد أى ثورة من الثورات التاريّية الى حدئت ف العالم 
المطالبة محقوق فر د أو حماعة أو طبقة أو أنه أو د . ولقد روق لبعض 
الكتاب وفيت الإسلام يأنه دن د مقر اطى أو اشير ا كى ورا سوى ذلك 
من الأسبراء والمذاهب المعاصرة . وما كان لدن الله أن يوصف بأى وصف من 
المذاهب الاقتصادية والسياسية ولا ينصح وصفه إلا عا وصفه به الله عز وجل 


5 55 - 
«قل إنى هداق زف إن حم أل ل مستقم ديناً قيما ملة إر اهم حنيفاً ك8 
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ها آل الصحافة تمهد لكل الحرافات وتعيد الناس إلى عصر الكهوف 
والمغاور » وإلى العصور الى كان الناس يتشبثون فا بالأوهام وما يسمى 
بالأرواح الشررة » والأساطير والسحر وتأثر الكواكب وتتوالى الكتابة 
فى هلا الثأن كائها لات مرتبة مستمرة 16 8 كشلا ء لاه 15/5 
الأخبار ) . 


بالإضافة إلى أندية الروتارى والليويز الى 5 خلفيات 0 ة وأهداف 
واضحة مع الحديث 0 ن انتصارات وثمية للمرأة ه 


وهناك ( أخبار الناس ) وما حمل من سيموم ع وأرز م فا الاهمام 

بذكريات الممثلات والمغنيات » فا نخلو يوماً من الإشارة إلى أنه قد مر خهسة 
أعو ام أو عشرة على فلانة أو فلان مع أن هناك عشرات من أعلام هذه 
الآمة لا محتفل هم أحد ولا يذكرهم ذاكر : إن تجديد الذكريات للفتانين 
والفنانات من دون النا س حميعاً يوحى بأنه ليس 'فى الدنيا غير الفنانات ع 
واأراقصات » ومن أخبار الناس خسة لاف جنيه عن فساتين لفايزة أحمل 
وهناك العناية الشديدة بالفتدقة أو السياحة اابى تحمل ظلالا كثيرة من الصور 
الشائنة , 


.ومن أخبار الناس 5 توق يسم يأ كراوية 5 عازف طبلة ف مصر 2 والذى. | 

ويعلن مصطنى أمين أنه لو كان له ولد لعلمه ليكون عازف طبلة تقدراً 
للدخل الكبير والمقاييس عنده مادية . 

وف محال الرياضة هناك الدعوة إلى الرحلات المشبركة ( الرجال والنساء ) 
وهى دءوة تشجعها روتوكولات صبيون لأنها تفسد العلاقاث وتثير الغرائز. 


ارك 


وهناك الاههام العجيب بالكار يكاتير وطوالع النجوم والكرة والموالاه 
المطيرة لحر بمة : 


وحين 0 9-7 عبد القادر مذ كر أنه ١‏ ن امرأة لابد أن تكون شاذة 5 
تقول أنها ضائعة يبن الا نحراف والتوبة ؛ ويقول :0 : أن الإعان مهيز قُّ بها 
( أحس احا 0 إرادة الشيطان آويت إليه لعله يعطيبى الأمان والاطمئئان ». 


0 هذا يقال للشباب والفتيات من رجل حمل اسمه كى رأ من 
التوقير . ؛ وهل يستطيع الشيطان أن يعطى الأنان. + ها كان 855 7 
عبد القادر حين ينشر هذا أن مجعله منطاق إلى ربط الإنسان بالله » فيقول 
ل : ومتى كان الشيطان يستطيع أن هدى أو يقدم اللحير » كان حب أن تكون 
امحاولة وصولا إلى المر 5 الانحرراف وليست تبر برا للاثعر اف 
أو إثارة للشبات . 


وهناك عاولة القول بأن / د ير (( أكير من ١‏ روح الإسلام 1 
وأن مصر أرض وعبقرية أولا 9 02 الدرن دا 4 هذا مأ يذهب إليه 
الكثيرون مهم فهمى عبد اللطيف . إنهم يقواون أن عطاء النيل هو الذى 

كرة رو الفعب المصرى وهل : 5 ن أن تتكون روح الأم من المادة ؛ 
الحقيقة أن الأديان والقم هم اا لس ل فج الام 4 أما هذه الأهرام 
الشامحة الى يعتزون مها فإنها تمثل مفهوم دين الفراعنة الوثثى » ذلك الكلام 
الحادع : قهر الفناء الذى محطم حياة الحى وسبعة آلاف سنة » الحقيقة أن 
مصر عرفت التوحيد باكرا وعرفث رسالة السهاء فى إدريس وإراه 


ثم نم وفى 


دو سف وأنائى يعبر تلك الآصالة وليس النيل أو الأعرام كما يدعون . 


ويتحدث التابعى عن يحضير الأرواح ٠»‏ ويتساءل هل هناك حقاً حياة 
بعد الموت » ويتساءل عن خلود الروح » وكل هذه عناو.ن مضالة هدف 
إلى نقل التشكيك من دارة ضيقة هى تمضير الأرواح إلى دارة أوسع :. 
ا العا 


دف إلى التشكيك فى الحياة الأخرى » ولو كانت الصحافة تحمل الأصالة 
لقالت أن الروح من أمر الله وأن البعث حق والجراء <ق . 


خرف 


ويذهب زكى عبد القادر إلى “رديد كلام الباطنية حين يقبول أن الله 
فى داخخل الإنسان » وأن فى كل فرد جزءا إياً » ولا يعرف الإسلام هذه . 
العبارات بل هى من نتاح المندوس والفراعنة والمسيحية » أما المسلمون قإنهم 
ييز هون ذات الله العليا عن التلبس بالمادة سموا مما عن الماثلة وأن الله تبارك 
وتعالى كا وصف نفسه : « ليس كثله شىء » . 


الصور الساخحرة 


( انكار بكاتتر ) 


نقلت الصحافة العربية فناً غريباً من فنون التقد الاجماعى والسيامبى :2 
هو الكار يكاتير أو الصور.الساخرة »؛ وهو عمل يقوم على السخرية من كل 
| القم ونحارب كل مفاهم الأصالة قَّ سبيل إضحاك القارىء ٠‏ وتبداً الجملة 
٠‏ فيه على كلى وجه من وجوه امير م" ن نقد لعلياء الدين أو زى المرأة المسلمة 
أو الغمز للصوم و الصانمين »أو الهجوم على * شبر رهضمان » أو إذاءة التفاهات 

من الكلات والفكاهات والعبارات النازلة » وقد كان من أسوأ هذه الصور 
كار يكاتير الشيخ متلوف الذى استمر فى مجلة روز اليوسف سئوات فى نقد 
لاذع ذكل الققم الى مثلها عالم الإسلام » بل إن صلاح جاهين قد جاوز 
بعد ذلك كل الحدود حين أجرى الكار يكاتير على أعلى قم الإسلام وجاء 
مصطي حسان فْر سم الدياك وزوجاته التسع وكتب نحته : 


( محمد أفندى والزوجات النسع ) 


والمدف معر وف من وراء هذه الإشارة . كما نشرت جرددة صباءحدية 


: - 3 5 ك8 .0_-0ث# 
لد فك به رمها إلاعب ؟ كرة وهو صر نبا ميامة أحوب علياء الأزهر دلا 


لك و 073 الإرهابيين فى فيينا رمم صورة كتب تحسبأ يصف 
٠‏ الإرهابين 5 الأوضاف . : جد حة مام تير ع أحمد ليى » » إلى آخر هذه الأسواء 1 
اذا اخختار هذه الأسماء الإسلامية الكرمة ليصلها بأبغض الأسماء . 


أنبا خحائنة لما لاحظت ثلاثة فى الدولاب » وهناك الاهام بالجر بمة والست 
الى تتطلب الطلاق لأن قلب زوجها مريض . 


هذه الصور . © ليست صور جتمعنا » هذه مظاهر دخياة علينا » وهذا 
امحراف فى الانجاة بر إلى التركيز والتكرا ر لخوانب خافية ويسيرة براد 
بذلك إبرازها وإشاعة أمرها . وهى الكارثير المكشوف المتصل بالناحية 
الخنسية . 


هذه الأشياء تمثل شذوذاً فى ال#تمع » ولا تمثل طبيعته الحقيقية . وليس 
من الطبيعى أن يبى الجنس دائماً موضوع مناقشة » ولماذا يركز الكاريكاتر 
على العورات » ولماذا يكون منطلقاً لحملات د على الحياة الخاصة 
بالناس . ١‏ 


ظ ولعل من أقسبى صور الكاريكاتير 507 للإسلام فى جرأة 
وقبح ومن .هذا كاريكاتر صباح الخير عبارة عن شاب وشابة بالمايوه 
كتب محنها على لسان الشاب مخاطب الشابة : 

- ما تيجى نئزل الميه على سنة الله ورسوله . 

دكذا تغذى مجلة صباح احير وصحعافة الكار يكاتر الشياب بسمومها 
. وتنشر انس الر خيص وجوه ظ 
لقد بدأ الكاريكاتير كسلاح للصراع السياسى والتطاحن بدن الأحراب 
- م نحو ل إلى الميدان الاجياعى فغدا موجهاً تو جما خطير ا لتدمير القم و تحطم 
الآخلاق » وهو كا يعبر عنه قاموس لاروس الفرنسى (عمل صورة لأشخص 
أو لذن ء بالقم أو الفرشاة تدعو للسخرية ) وى مفهوم الإسلام : « لا يسخر 
قوم من قوم عسى أن يكوزوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عمى أن يكن 
خيراً مون 0 والكاريكاتر كالمسرح حاولة لتقد.م صورة وهمية مضخمة » 
مغارة للقيقة تقوم على المبالغة ؛ وتقو م على انتقاص قدر الإنسان أو العمل : 
وإذا كان الكاريكاتير مبدف إلى 'الإضحاك عن طريق تحميل الأوضاع 
شف 


أو الصور غير ما هى فى الحقيقة فإنه لا مثل فى ميزات الإسلام إلا اشر 
امخض الأ مها تمرج المبالغة بالسخرية » وكلاهما خروج عن الفطرة وعن 
الطبيعة وعن الأوضاع الصحيحة . وليس الإضحاك قى مفهوم الإسلام 
إلا عملا منكر أوعرماً وكذلك السخرية وانتقاص الناس . 


وقد وصف الكاريكاتير فى الغرب بالمقت » لأنه فضح عاهة لا ذنب 
لصاحها فا ؛ ومن الق إغضاء الععن عنها » ومن ناحية أخرى لوقوعه فى 
ران قسوة لا مبرر هما ؛ أنك لن تضحك من دعابة بل ستتأفف من سقم 
ذوق وقلة أدب وطول لسان » . 


فهذه فنو ن ضالة باطلة ودخيلة . 
ولقد عرف العاملون فى الكاريكاتير أنهم حماعة من طلاب « الغياب » 
ن الواقع بواسطة ما » لتصور تلك الأوضاع المنحرفة والضالة الى برسم ونا . .. 
وقد جمع بعضهم بين عرية الرسم وعاميا الآداء وعرقب بعضيم الآخر 
بار -جسية والارعيت 
وينطبق على !| كار يكار حكم الإسلا م علي رف دم نبيضة عيامة 4 علي 
رمم الإنسان سواء كان هذا الرمم بالتكبير ا بالانتقاص والسخرية ‏ 
: فكلدهي حرم 3 والفئان المسلم ا امي الطبيعة ولا 2 نسان ولكنه م بر دهم 
نآ آخر بعيذاً كل البعد عن صنعة القالق” الأكر . ْ 1 


طوالع النجوم والحرافات 

لا ارين أذ اليضانة: القرريرة: كاك تبدات إن حوفي اكير القن ل 
التفاهات وأساليب الإثارة عند ما قدمت طوالع النتتوم الى مخدع مئات - 

الألوف من القرأء يومياً حين راونا على أنها حقيقة أو أنها عمل من أعمال 


وغرفا 


علاء الفلك والكواكب » بيما هى كتابات زائفة يكتها ممرر مجهول حين 
لا جد شيئاً يترحه من الكتب الأجنبية » وإلا فن الذى يصدق أن الملاين 
الى ولدت فى يوم واحد بمكن أن : تنشابه حظوظها فى هذا اليوم ونا قو لذ 
الكتى الأأجنبية هراء . 


ومن واجهة نظر صديحة وعلمية فإن الإسلام رفض الاعتقاد ى تأثير 
الأفلاك على حياة الناس وسلوكهم . 


وهناك عدد كبير من الحرافات تثيرها الصحافة حول الزواج والحمل 
والصحة والمرض والتفاكل والخارم والحسد والإنجاب والعقم »كل هذه 
اللرافات يمايا نركة الفكر الوثى القدم ما تزال تتجدد وهناك ما تثبره 
الصحافة حو ل الرقم ١‏ وأكير الحرافات تدور حول الحمل والزواج 
والموت . وخرافة ساعة لين يوم | الجمعة وخخرافات الأحجبة ار 
المصنوعة من الخلد والمحشوة ر أس المدهد وقراءة البخت . هله التفاهات 


تت و« ا. وله يم 1 0 1 ا وه 011 دعه يعو " 4 
كلها الى دعا الإسلام إلى إنكارها و تجاوزها تعيد الصحافة إداعما . 


(الكرة) 


ركز الصحافة تركيز أ كبير ا على لعبة الكرة وتفرد لها صفحات بل 
وتصدر لما كفا أسبوعية متعددة » تشغل الناس بالدورى والكأس والأهل 
| والزمالك » بل إن بعض الصحف اليو مية الصباحية تصدر ف المساء ساعة 
روج السينا لتوزع نسبة معينة على ير فى الكرة الى لم تعد رياضة ى 
الحقيقة وإنما عدت عملا خطراً سمهدف احتواء الجمأهير وشغلهم 4 وقد 
اتسع نطاق هذه المواية الضارة: حبى شمل السدات ف البيوت اللانى يدخخان 
فى معارك حمسا لجذا الفريق أو ذاك » واللانى يتركن أعمال بيو من ساعات 
0 


مهما كم كدهة إلمأ: ناته 2 
حرو حو 3 ع ير 


ولكم جدئت معارك ومصادمات نتيجة الصراع واللهاس والحزبية 
اللكروية : ذلك أن حمهور الكرة لايقتصر دوره على مشاهدة الباراة بل 
يتجاوز ذلك بأعصاب مشدودة ومشاعر مهتاجة إلى الانفعال الشديد؛ بل إنه 
يجعل الكثيربن يقفزون داخل بيوتمم أمام التليفزيون ويصيحون صيحات 
منفرة نتيجة الإعجاب أو الامبتياء . وقد تفلت منبم أعصاءهم فتقع أحداث 
شديدة الحطورة . ش 


والحق أن الصحافة هى المسئولة عن توسيع دائرة الكرة بعد أن كانت 
لا تتجاوز أعضاء ١ل:‏ نوادى انمه ا طلاب 0 2 0 
وقد كشفت الأحداث عن أن مشجعى الأندية محملون فى عمو 0 
التعصب وق نفوسهم النزق » وأن ذلك كله قد خاق جواً مشراً أمن السخرية 


والسباب: د والتوار , 


وقد أشار أحد الباحثين الأجانب إلى ظاهرة الكرة وسر انتشارها 
فقال : إن رياضة الكرة مثل رياضة مصارعة الذر ان والو<وش أيام الرومان 
فقد قامت هذه الرياضة وازدهرت فى عهد القياصرة الذن سيليوا الشعب 
حر يأته وبلغت أوجهاً ! ف عهد طغيان القياصرة . الذين أتعليوأ نحشون انتشار 
المسيحية وإقبال الفقراء التعساء على اعتناقها فأرادوا شيئاً يلهى الناس عن 
حدر ب يام المفقودة ويصرفهم عن الديانة الى تزحف عليهم حاماة مشاعل 
العدالة » فأقاموا تلات المباريات الى كانت يبزل إلا رجال ضيخام الحقث 
مفت وأو العضلات يضارعون الأسود وهحى تنطاق من أقفاصبا 5 وقد يفتاك 
اللاعب بالأسد ويشق شدقيه بيديه العائيتن وقد ينهم الأسد هذا اللاعب 
الضم وحرق جمبته إربا ١‏ إرب؟ أمام الناس » الناس الذين يفقدون صوامم 
وهم يصيحون ويصرخون لا فرحا ولا غضباً ولا ألما والكن فى هوس 
وجاون وقل نسوا نهم فقدوا أهم ثىء وهو حريمم 3 وأنه قد حيل بيهم 
وبين المستقبل المشرق الذى عثل الديانة الجديدة , 


ال 5 


كذلك كرة القدم لعبة تنظمها السوقة الى تنفق علها . ويشرف علما كبير 
من الأغنياء ورجال إلأعبال لتصرف الناس عن حقوقهم الضائعة وعن حريانهم 
المقيدة » وتللى مهم فى عالم من الانتصارات والهزاكم الوهية فى عالم ميال 


ذلك هو تفسير الرأسمالية الغربية للكرة . وقد نقلنا هذه الحواية نقلا 
بغيضاً دون أن نفكر فى آثارها الاجماعية اللحطرة » وهى لا تقل عن أر - 
القصص الدنسية وقصص الجرام ؛ وهى محاولة خطيرة لعزيق وحدة اجتمع . 
وتعريته تخلقياً وإثارة عشرات من الكلات والمصطلحات البذيئة على الألسنة 
فضلا عن آثارها الاجماعية فى شغل الناس بالتفاهات عن العمل الإيحانى النافع . 
وما تزال الصحافة مسئولة عن جرائر كل إِثْم وخطر يمهدد التمعات 
الإسلامية . [ ظ ظ 


ضوف 


الغصّب ل الثالى 
ناريت 


استقطبت الصحافة العربية عدداً كبيراً من كتاب التغريب الذين كانوا 
عدا فى سبيل تير مر مفاهم الإقليمية والفرعونية ار لفاهم الوحدة | 
الإأسلامية وترابط العووية والإسلام » » كان قَْ مشكمة هكلاء وأيق الحكم 


وأو يس عوضخ رحسل فوزى . 


.وما بزال توفيق الحكم منذ الثلاثينيات محمل لواء التفرقة بالتجهيل للعرب 
والإعلاء للمصرية طوال .أكثر من خسين عاماً . وهى تفرقة لا تقوم على 
أساس علمى وإتما تعتمد شببات المستشرقين وخصوم العرب والإسلام »: 
فتوفيق الحكم يدعى أن هناك شخصية مصرية ممزة عن الشخصية العربية ' 
الإسلامية » ويرى بين المصرية والعروبة خلافاً بل وتضاداً .. حى يقول : 
| ( إن مصر والعرب طرفا نقيض ) وهى نفس الدعوة الى حملها طه حسين 0 
بطرس غالى وكثير ون من المتأر بن بالتاريخ القدم السابق للإسلام والذين 
يتجاهلون مأ أثبته ال مور حون من 0 الانقطاع التارحى 1 بان مر الإسلامية 
«العربية وبين كا تيل فاك ١‏ 
0 الذبن يناشروق غنوات: امر غيلوة أن ميض هده المبزة ته: 
ظ 0 التي حملت معها مفهوم التوحيد الخالص » وهر مجهلون ذلك الترابط ٠‏ 
الوثيق الذى أوججدة دن الخنيفية السمحاء : دن إراهم الذى عم وشمل كل 
هذه لكان بلعو الإسلام الأولى الى صضذدرت عم من بعل رسالاات الأنبياء 
مودي ور عيسى وضمك . 


يضف 


ثلاةا هذا الانتعقةء المصرف بالضرية المتعدة من الفرغواية وقد 
ثبت الموارخون أن الفراعنة عرب أصلا » وأن حميع الموجات الفينيقية 
والآشورية والبابلية كلها موجات انبثقت من قلب الجزيرة العربية » وأن 
كل معطيات المصريين تتلخص فى أمر بن : العقيدة واللغة ومن ثمارهما القم 
والخلق والمقومات ٠‏ وكلها جاءت من الإسلام والقرآن » فليس هناك ى 
الحقيقة طرف مصرى مناقض للعرب وإنما هى كات من المبالغة والتعصب 
والعنصرية تذاع وتستشرى ف فبرات الضعف ٠»‏ وقد ذاعت إبان الاحتلال 
العر يطانى وتجرى اليوم على الألسنة إبان تحدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء » 
والواقع أن الجامع الحقيى هو الإسلام » وليس العروبة » وليست المصرية 
إلا دعوة مشاءمة لدعوات الإقليمية الى تتحرك على أفق العالم الإسلامى هنا 
وهناك نحت تأثر موجة القوميات الضيقة الوافدة » ولا ريب أن العالم. 
الإسلامى كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدعوات لا تجد لما 
مجالا حقيقياً إلا عند ذوى الغايات القصيرة والأغراض اللخاصة . 


بل إن مصر إذا عزلت عن العروبة والإسلام فإنها لا تبى شيئاً سوى تمائيل 
وأهرامات وأحجار الأقصر ووادى الملوك . وهذا يكذب عبارة توفيق 
الحكم الذى يقول : « إن الاختلاط بالروح العربية كاد ينسى المصريين 
أن هم روحاً خاصة تنبض ضعيفة نحت ثقل الروح الأخرى الغالبة » وإنى 
لأنساءل ماذا كانت أو تكو ن الروح المصرية الخداصة بدون ااروح العربية ؛ 
أذكر ن روح فرعون والعبودية والظم وعبادة الآفة المتعددة والوثنية المغرقة 
فى السحر : (أأرياب متفر وان مر أم الله الواحد القهار ) . 

ويذهب توفيق الحكم فى هذا الطريق المظلم ال موحش إلى أن يدعو مصر 
إلى أن تكون فندق العالم » أى أن تصبح داراً مفتوحة لكل السائن وطلاب 
الخاجات > وأن تنقد شحصي] المقرقية الى شاغزات أن رصحهانها بالإسلام, 
وهى حماية المقدسات وحمل أواء الجهاد والمرابطة على هذا الثغر الحطر » 
فى العالم . 


ولقد كانت أكر أخطائه 34 نشخبطه سن اسن الاسئيداد الناصرى و محاولة 


لورفا 


تخلصه:منه بعد لاستقبال عصر جديد » فقد كتب يقول أن السلطان فى الفئرة 
السابقة قتل لحر يات وهم الآفو أه وأه ضع له | مكتاب والمفكرن فيجروا 
فى طريقه وأيدوه ؛ ولذلك فهو يطالب محا قة هثلاء الكتاب ويطالب 
أو الاي ممحا كلة توفيق الحكم فين الى أيد السلطان فى هذا الاتجاه . 
ويقول أنه جرى فى هذا الطريق حبى بعد وفاة عبد الناصر فطالب بإنشاء 
0 ضحم ف ميدان عام عدر أ لعظمة وبطولة ذلك السلطان » وقد جاءته 
مئات الحطابات المؤيدة لرأيه غير أن خطاياً واحداً من بينها جاء فيه : 
صحيح أن السلطان سن مثالا كبر يناسب شهرته ومكانته ولكن أ 
يقام هذا العثال .. 9 اقرح 3 0 هذا العغال قى ل أبيب : 


| ولقد كان #وفيق 7 امك م على 0 سدياته مضطراً إلى كك غير كاشفتك ا 
لأبعاد الأحداث فإن 0 ىٌّ الأساطير والقصة الغر بي وما وراعها من 
خخبالاات قل حال بيئه وحن الروية الصحيدة جات العصر وامتمعات 58 


فهو عندما دعأ ل الخلااص “من الطر بوش دعا إلى المدوء إلى الشبعة 4 
وعندما ضراب الفر نسيون دمشق بالمدافع ونشروا الر عب والعدوان ل زرده 
ذاث على أن قال : 

5-59 يذهب دمشق ومئكات مثل دمشق أ الهاو د وتبى فر نسأ 1 

وهو الذى قال مرة : إذا لم تكن لنا حضارة فلتأخخل الحضارة الغربية 
ولنمييئن 

كل هذا يعططى صورة الدسا أ ساطة والحيال وعدم العمق 4 فى تنأول الأمور 4 
و يعطى مفو م رجل المسرح و!! لوواية والأساطير اللقدممة الذى بعر ين 
متابعة الكعوواب كل كنات اأقصة على هلما النحو . 

بقول محمد اذوب كي أكر شاهد على تذكره مثل أمته حبى ماكان 
مما متصلا" بالسيرة النبوية لسكتابه محمد ( صلى الله عليه وس ( أو مسر حية 
أهل اليكهيف ف وبه مواطن دسأ نّسه على الرسول . 


ولوف 


وفى أهل الكهف : « تحور شائن لمضمون القصة القرآنية الى قامت . 
على إثنات حقائقهأ الكتب الدينية السايقة والحفريات الأرية المعاصرة . 


ولقد كان عمل توفيق الحكم فق :الحقيقة قائما عل إبحياء الراك اليو نات" 
والوثى و الأساطير ( أوديب ) وبما قف أفق الفكر الإسلاى » وإحياء مفاهم 
الحضارة الفرعونية (1زيس ) وإحياء ات لمودية ١(‏ الملاك سليان ) وإحياء 
مدرسة اللامعقول وأحت الوودية يونسكو وبكيت ( يا طالع الشجرة ) 
والمأركسية الاشئر اكبة . وكان له إلى ذلك كله هدف مبيت دفين دو إفساد 
الثرانث الإسلاى وتغيير مضامينه مها كتتب معارضاً لما بجاء فى القرآن سواء 

فى أمل الكهف أو املك سلمان 6 وهو يعيش تحت سيطرة مفاهم الفلسغة 
المادرة ومذهب مدرسة العلوم الاجماعية والمفاهم الماركسية الى تقول 
بالصراع بين العقل والعاطفة » » وبين المثالية والمادية ؛ وبين العاطفة والو اقعية . 
ويرى أن هذا الصراع هو جوهر الفن . والحقيقة أن تزفيق لحك م قد غفل عن 
مصدر ار لفهم البشرية فهما آ صديحاً وهوالقرآن : : ومفهوم : وحيد الخالص 
الجامع الذدى حول بين البشرية وبين القرق أو الصراع أو انقسام وحدة 
النفس المؤمنة الربانية الانجاه . وقد عمل على نرخمة كل الانجاهات والمداروس 
والمذاهب الغر بية برها وشرها وما ١‏ سي ن تقدعه للفكر الإسلاى ومالا جوز ش 
تقدمه » فكانت كتاباته حصيلة منت اطة وركاماً مضط رباً» وقد أفسد أمانة القلم 
زعنولك الكلمة حين عجز أن يقدم لأمته خير ماق هذا الفكر من مثل 
أو أن يدل الناس على حقيقة هذه التيارات و خلفياتها لتكون على بينة ما ى 
هذه الكتابات من هوم وأهواء . 


بل لقد 0 توفيق 0 ن تدريس الكتب الإلحادية فى الجامعة 5 


نحث مظلة ححريه 00 6 2 أن 1 0 له من احصيلة 
إسلامية كبيرة تحميه من الشكوك الى تشر هآ هذه الكتت . 


لل ادس . 0 حر ع > إان !ا ات تحرام طى 
وحمل توفيق احم مجموعه من الهم الملسمية المصطربة جعلة عر 


>34 


قادر على الوصول إلى مفهرم الأصالة الإسلامية . فهو يقم مفاهم ف النفس 
وامتمع على الأساطير الى لا تمثل واقع الحياة فى شىء كقصة أوديب 
الذى تزوج أمه . وهو يعتنق مفهوم هيجل فى القول بأن التناقض قازون الحياة. 
كا أنه يروج لفهو م حرية الفنان المطلقة الذى لا يتقيد بقيم الأخلاق 

أو الدن ٠‏ كا أنه يقيد نفسه عيرم اصرح اليونائى بين الإنسان والقدر 
ع الإنسان وإرادة له » وبرى رأمهم فى أخالقرة الحارجية تتحدى 
الإنسان وتبطش به . و .رى أن الإنسان سين فى إطار معين من الزمان والمكان 
وأن إرادته رقطم 006 بكل هله الع وامل 3 وهو يذلاك بجهل مفهو م الإسلام 
5 إرادة الإنسان الجدودة 4 داخل إرادة الله كاوه ك وتعالى ( والى هى 
متاط المنتواية واللتزاء الأخروى. وهو ىق كل آرا أنه متأابر بالفلسفة المادية 
والفلسفة الوجودية ومدرسة العلومالاجماعية والماركسية علىشذر اتوشظايا 
من هنا وهناكٌ متجمعة ومضطربة لاتصل 4 إلا إلى مفهوم غامض مضوار بس 7 


ولعل أخطر مواقف توفيق الحكم هو هجومه ضد عروبة مصر ونفيه 
لانمائها الإسلائى ووجهها العربى الاق اع , بأن فكرة حار المهكم مأخوذة من 
فكرة الأديب التاق وخر موقي انث اليد فيق الحكم 0 باله بيونية 
العالمية . وى عام 1١‏ رجم له أبا إيبان يوميات نائب ! الأرياف إلى اللغة 
الإنجليزية وى عام 1449 انتقل توفيق الحكم إلى تل أبيب والتتى هناك 
بالفنانين المسثولين عن المسرح ودار الحوار حول مسرحية ( سلمان الحكم ) 
الى اسنتو حى وقائعها بن الوراة وعر وا طايه ره امير حية إلى العيرية . 


ويدعو توفيق الحكم إل التعاون الثقاق بين الف ر العربى والبودى 4 
وإنشاء حمعية عر بية | 17 مقرها العاصمة افر سية العمل من أجل السلام . 
وهكذا تعطى كتابا: با؟ 35+ أدب 5 اأخصغط وأنذم ضطر رمه 


ذعايات الف ل سسا لعن 
الرؤية العامة » وأو اقتصر توفيق عم ع أ بكو منج اشر 
وميرمى الثراث اليونانى والغربى لكان ذلك خيراً له ؛ ولكلة حاول 
أن يكون عن طريق المبيعانة مرح :وبعال «الفكر .والرأي فتكااتت: آمائتة 


للتغر بيب١‏ والغزو الثقاى والشعوبية وأضعدة جار 0 


(م ١١‏ سم ال حافة المسمودة ) ْ 0 ١4؟‏ 
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كذلك فقد سود لويس عوض صفحات كثيرة من الأهرام خلال 
الفرة بين عام 1985 - 19!٠‏ قدم فا كل ما حمل من سموم كاشفاً عن 
هوبته فى كراهية التاريخ الإسلاى 4 ر الإسلاى داعياً إلى فكر إقليمى 
مصرى بحاو ل عن طريقه إحياء صفحات ميتة من تاريخ | لوثنية اليو نانية 
القدمة ؛ وهو فى كل المؤتمرات الى مجمع المستشرقين والشعوبيين الى 
عقدت هنا وهناك كان ينفث هذه السموم الحاقدة المليئة بالاحتقار للهوية 


المصرية العر بية الإسلامية 4 وهو و "وفيق الحكم من دعأة العنصرية واستعلاء 


الئس 4 وإ ماء طابع من ٠‏ القداسة الكاذية على ! المصرية والفرعواية كيدا 


من أوهام يسموما تاريخ حسدة آلاف سيئة ع أو النيل ا الأهرام أو آثار 
الأقصر وغيرها من اوثنيات الضالة . ظ 


ش وهو عل هنذا الطريق حاو ل أن ل ل الأعلام الباحثين المسلمين 
اعم كار | تلاميذ للفكر الغربى أو ا » كما فعل بالنسية لان خلدون 
أو رفاعة الطهطاوى ٠‏ وتركز اهواماته حول المسرح والأساطير الوثنية اليونانية, 


ودعوآه العر يضة المضااة هى أن الثيار الغرقى الوافد مع الثورة الغر نسية 
هو التيار الر تيسى الأصيا بل وأن التيار الإسلاتى اليل شو التيار الفرعى 3 


وليس يصدق ولا أو يعتقك أنه ويح حى أشد | المستشرقن تعصياً 5 


فإِن الثورة على الحملة الفرنسية » والثورة العرابية » وثورة ١919‏ كلها 
نتاج إسلامى أصيل صدر عن إعان بأن الدفاع عن الأرض والعرض هو 
من الجهاد قى سبيل الله ؛ وقد صدرت هله المقاومة جميعها عن الأزهر 


0 لشم . 
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أما التيار الذى ربط لويس نفسه به فهو التيار الذى صنعه كرومر 
والنفوذ الأجنى فى سبيل إنشاء أجيال لما ولاء غربى » وهو التيار الذنى . 
رز فيه لطى السيد وطه حسين وسلامة مومى ومحمود عزن وحصين فوزى 
وتوفيق لمكم . والذى ظهرت من خلاله دعبرى اللييرالية والمماركسية 
والوجودية والاشتراكية والعلانية وكل الدعوات المضلاة الى حاولت أن 
نحلم وحدة الفكر الإسلامى ؛ وأن تنال من اللغة العر بية وأن تقف فى وجه 
تطبيق الشريعة الإسلامية » وكان من ثمار ها النكبة والهز بمة والنكسة على مدى 
تاريخ المسلمن والعرب منذ وعد بلفور إلى اليوم » ذلك أن المسلمين والعرب لم 
بعر فوأ الفاشية والنازية والد كتاتورية إلا عن طريق هذه المدرسة الى يعيز 
مما لويس عوض وينسب نفسه إلا والذى لم يكن فا إلا تابعاً ضئيلا . 


وليس صحيحاً ما ادعاه لويس عوض ف كلمته المسمومة أمام موتمر 
التازيخ المصرى الحديث فى جامعة لندن ( أكتو ر 55 ) من أن التيار 
الإسلامى هو تيار ثيوقراطى فإن هذه الثروقراطية لم يعرفها الفكر الإسلامى 
ولا التاريخ الإسلاى على #تلف مراحله وأنه لم يقم ى تاريخ الإسلام حكومة 
ثيوقراطية ولو لمدة يوم واحد » وإئما هذه كات يلتقطها هؤلاء من الفكر 
الغربى وتاريخ المسيحية والكنيسة فى أوريا ويلصقونها زوراً ومبتاناً بالإسلام. 
عبد الناصر ووصفها بالبطولة والعبقرية . ثم عاد فغير رأيه بعد عبد الناصر كما 
فعل صديقه توفيق الحكم وكتب عن الرجل ذو الوجوه السبعة . 

ولقد كان لويس عوض بوقاً لكل الدعو ات المضادة للأصالة الإسلامية 
والعربية فهو اشراكى ود عقراطى ووجو دي وعيال ومن دعأة الالحاد 
والإياحية ومن باءجى الأباط: اليونا'ية وهومن دعاة "كين عامو د الشعر 
وعدم اللغة العر دية الفصحى وإعلاء العاميات والحروف اللذتينية 5 وهدفه 
واضح فى كل هذا وهو حرب اليقظة الإسلامية ومعارضما .. 

وألويس عو ض صفيحاتثت من الأدب المكشوف ردج 8 للدعوة 
الزائفة : الى تقو دها بعض حماعات المييز والوجوديين فى الغرب وما يسمى 


ودف 


الثورة الجنسية » يتحدث فا عن فكرة الشذوذ الجنسى وكونما أحد حقوق 
الإنسان المعثر ف مها ؛ وهذه الماعة الى اتصل عه فق مجامعة كاليفورايا 
( لوس يسن ( لإشاعة الوعى الشدوذى بين الى واطنين والى أطلتَت على 
تنفسها انحاد الطلبة الشواذ أو المرحين بعد أن غدت كلمة ( جاى بروج ) 
أى هرح تعبى ف أمر 5 الشواذ جنسياً وتعمل هذه اللهاعة على نشر الإباحية . 


وفغت اريس عردن بإعكات عا يليه ازاك الفدرة رن ساق 

إلى ليونارد دافنشى ٠»‏ ويقول إنه قدم قدم المدنية نفسها ويتحدث عن ذعوة 
هؤئلاء الضالين فى العمل على كسر عقدة الحجل كلا ذكر الشذوذ الجنسى : 

وأشار كذلك إلى ما أسماه الزواج الرسمى بين الرجال والرجال والنساء والنساء . 


ولا ممكان أن يكتب كاتب بالعربية هذه الصفحات المستفيضة عن ذلك 
الام إله إذا كان صاحب هدفث معين وغرض مبيت مدفون 2 وإلا فلياذا 


دج أثل هذه الدعاوى ا مسمو مة ولماذا سمح الصيحف: العر دية دشر 
هذه الأقذار 1 :. 


و يستطر 2 أو نس عوض إلى الحديث شق ن أفلام الدعارة وضصضافة الدعارة 
ف المختمع الأمريكى وإل الدعوي الحديدة (١ ٠‏ سير 0 4 وهى العر أي من 
الرجال والنساء الذبن يظهرون فجأة كف اأشو شوارع والميادن ويعلل هلا " 


مر ض نفسى : ش ش 
و وى 3 الإباحية هى العلاج ما سوف جعل الأمور 1 بعلم قليل 0 
وهذه هى تفسرات دعاة التلمودية والصبيونية وا -أذية وقد غرق 


م 00100 0 
!1 لى الأذان كراهية و - ون 1 ألو جه المشرق للعرب وا 25 


ق هذه المر حلة من جيا مهم 5 


فها لويس عوض ! 


ونحن نعرف أن الثورة الجننسية فى أوريا 5 ود فعا ل الرهبانية المسيحية 
القدمة وأنها نماية الشوط الأقابل للأخلاق البى عرفا أوربا إبان تحرم ‏ 
نا أحل الاين طيبات الحياة الدنيا والمرأة » وهى قضية بعيدة كل البعد عن - 
مجتمعنا الإسلاى الذى لم يعر ف إلا نظاماً كاملا جامعاً نعقلى الإنسان حقة 
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فى تميق رغباته ولا يسوقه إلى رهبانية أو حرمان » ولذلك فإنه لا يذهب 
به أبداً إلى هذ| الانطلاق المحنون فى الشبوات الى تعرفه أوربا ويعرفه الغرب 
اليوم » ولو كان لويس عوض ناصحاً أميناً حفيظأ على أمانة القلم والكلمة 
لقال لقومه كل هذا ولحرص على ألا يغرقهم فى هذه الأمواج المتلاطمة 
من السموم . ظ 


ولقد عرض لويس عو ضن فى حديثه عن العقاد إلى دعاة الإسلام الأرار 
فأثار حولم الغبار وامهمهم ؛ و اتخذ من حديث العقاد عنهم تكأة وستراً يسر 
به خصومته وأحقاده وكل ما قال به أو نسبه إلى العقاد من الهامات فقد 
ثبت بطلانا كم القضاء . ولم تكن كتابات العقاد خلافاً لما ذكر ‏ 
إلا فهماً جزاياً للإسلام ولا تصلح لآن تكو ن بديلا عن المفهوم الجامع 
أأصحيح ؛ ولقد عدد الباحثون أطاءها واضطراب منبجها وخاصة ما بتعلق 
ها كتب عن الد مقر اطية فى الإسلام » فالإسلام فوق الدمقر اطية و الاشتراكية 
ولقد تبين أن لويس عوض يتصيد الأحداث لبرضى مرا هواه وموقفه 
م اأراهب (أبا أوفز ( وحمهورية مام “كلاقم يه يتبث أمام التارييخ الصمحيح 1 
لأنه أقامه على خوط وهمية ليس لها رصيد أكيد من الوثائق المعروفة . 
هل استطاعت الصحافة العربية أن تقدم لاشباب زاداً روحياً وعقاياً 
رفيعاً .رده إلى الأصالة ويضعه على الطريق . لقّد كانت صفحة الشباب ' 
فى الصحافة العربية تافهة تهدف إلى تمييم القم , 
هل استطاعت الصحافة العربية أن تضع المرأة فى مكانما الطبيعى وتدلها 
لقد أسرفت الطبيخافة«النربية فى القن عن التسرفات أن نا يعاق 
الغرب أمثال سيمون دى بوفوار وفرانسو سأ حجان ١‏ عن أماب المذاهب 
الهدامة : أمثال سارر والبيرتو مورافيا وكافكا وكاتى مع أن فى الغرب 
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كاتبات وكتاباً آخر.ن يعرفون سر أزمة الإنسان المعاصر وأزمة الحضارة 
الغر بية » و لككن عافتنا الباحثة عن الإثارة تركت الأصالة ونحثت عن الانخراف 


لقد أسرفت الصحافة العربية فى نقل آراء الكاشحين والكار هين للغة 
العربية والإسلام والقرآن والحضارة الإسلامية » مع أن فى الغرب كرا 
من المنصفين الذن يقدرون عظمة العطاء الإسلاتى قى مجال الفقه والعام 
النجر يى والشوث الاجماعية » ولكن صوافتنا تجحاهات هؤلاء وبحت عن 
الكار هين والمتعصيين . 


قد كان أخطر مأ قدمته الصحافة العربية هو ذلك المفهوم المسموم للفن 
الذى ميدف به إلى إطلاق الخ رار وفلث قيادها واستثارة الشبوات . وقدمت 
مفاهم جديدة جعلت منبا ممثلات السيما وراقصات الليل وبنات الموى 
وفتيات الكيار مبات بطلات مكافحات . 


كنا قدمت أفلام الجنس ومسلدلات الرعب البى تمجد الحيانة الزوجية 
وثبئت كل فاسد من الأفلام والمسرحيات الليئة بالمشاهد الفاضحة والمراودات 
الفاجزة » وخلقت مظاهر الصراع والعداء والبغضاء بين الآباء والأبناء 
وشجعت صالات الرقص وهز البطون . 
. وقد كان ننيجة كل هذا ما حاق بالوطن العرلى من هز بمة وذكبة و نكسة 
خلال هذه السنوات الثلاثين » وكان أخطرها نكسة 1451 الى ما نزال آثارها 
مضوة نس الآن انارق مق كز عار لات التعلض دا: 


ولا ر دعبا أن التاريخ ع أله .حافة العر بية هذه التبعة الثقيلة والمسثواية 
ار 
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البر قم الدولى حسم سل ست ابره 
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